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إنه لمن دواعی الاعتزاز أن تضیف دار النجاح » إلى ما قدمته من 
كتب متنوعة الموضوعات والأسلوب » هذا الکتاب الفريد في مادته 


0 
وموضوعه وا تہ 7 


إن الكتب التي تحدثت ge‏ التاريخ ا جبد للأسرة السعودية » كثيرة » 
وقبمة »> وكذلك الكتب التي قدم فما مؤلفوها مذكرات عن حساتهم 
وما قاموا به من أعمال ۰۰ 


ولکن الکتب التي تربط بين التاريخ ob Sal,‏ وتجارب الحياة 
العملية ٤‏ نادرة .. وأندر منها تلك التي تقدم ذلك كله في اطار العلاقات 
الانسانية والقم الاخلاقنة . . ومن هذا النادر » کتابنا هذا الذي 
يمكن أن يكون مرجعاً صادقا لتاریخ سنوات حاسمة من جہاد آل سعود 
Solas‏ الملك عبد العزيز رحمه الله . ومرحعاً كذلك لدروس عن طبائع 
البشر وأخلاقهم وطرق تعاملہم وتفکیرم .. 


دروس عن الايمان العسق بال والثقة الكاملة بقدرته سبحانه وتعالى » 
وعن الرجولة. الحقة ٤‏ والشجاعة الفائقة » وبعد النظر ٤‏ وسلامة التفكير » 
والمروءة.» والعدل » وحسن الجزاء » تطالعنا 3 صفحات الحديث عن 
الك عبد العزيز. بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله » وعن الملك فيصل 
ان عبد العزيز ٤‏ حفظه الله . 


ودروس في التضامن والتكاتف والتعاون في سببل بناء أمة يتمتع شعبها 
بالاستقرار والامن والازدھار ٤‏ تطالعنا عند الحديث عن هذا الشعب العربي 
الاصیل ٤‏ يحمبع أفراده ٤‏ وهذه الاسرة الكريمة يجميع أعضائا » في 
المملكة العربية السعودية . 

35 دروس عن الوفاء ¢ والصدی ¢ و حسن العام له 6 والطموح ee‏ 
العيش الأفضل . وما أكثر ما يتعرض له كل مكافح في هذه الحباة من 
تجارب .. خاصة إذا مارس عمل في عدة مجالات وف أقطار مختلفة . 

اما قصة طموح ونجاح .. والناححون 3 هذه alt‏ فسان .. قىم > 
لا حب أن يعرف الناس شیا عن نشأته .. إنهم وقد نجحوا » ونالوا 
ما نالوا من خير » وقتعوا با يرجون من نعم الحياة » يفضلون أرن لا 
یذ کر وا أيام طفولتهم وشياهم » وكيف وصلوا الى ما وصلوا اليه .. 
تحيط ہم .. 

وقسم » يحب أن يعرف الناس عن نشأته الکشبر . بل ویفتخر 
بالحديث عن كفاحه الشاق وھو بشی طريقه 3 ا حماۃ ¢ وعن الا لام 
التي عاناهم! » والعقبات التي صادفته .وكيف تغلب عليها .. إنه يرى ` 
—Ge-‏ أن ذلك لن يقلل من قيمته بل سيزيده احتراماً وتقدبراً . 
وقد cy‏ ان dar‏ كفاحه وتجاربه في الحياة جديرة OL‏ تعرف ويستفيد 
منها الغير ٤‏ فبجمعہا في كتاب .. مثل کتابنا هذا .. 

إن المؤلف کا سيدرك القارىء مكافح قدي ومحارب قدم .. 

al,‏ لمعتز بکفاحه ۰ کا بعتز باشتراكه 3 معارك 4 ol‏ تحت راية 
الملك عبد العزیز ره الله .. وإنه لیقدار » تقديراً. عظما" » Glu‏ 
البطولة والفداء الحقبقي .. وينفعل للأحداث الق تر بها الامة العربية 


٦ 


۳ انفعال » وله فھا آراء ونظرات ¢ من وحي خبرته وتحاربه oe‏ 
ويكفي 3 هذا ا حال أن نشير إلى قصدته « صرخة ضير » الق آوردها 
3 فصل خاص عن الشعر » والق حادت ۳ قر acs‏ معبرة عن مشاعره 
وانفعالاته بعد نكبة العرب في يونيو سنة ۱۹٦۷‏ > والتي bere‏ إلى 
السادة قادة الامة العرببة .. تكفى تلك القصيدة » لندرك عظم تتبه 
ووعيه للأحداث العربية ‘ 

نود أن نوضح في هذا التقدم الوجز > أننا لو وافقنا المؤلف ٤‏ 
وسجلنا كل ما ad‏ به ذاكرته من وقائم وأحداث » وکل ما et‏ 
في صدره من مشاعر ٤‏ وكل ما يدور في نفسه من أفكار .. لو فعلنا 
ذلك » لتحوٴل كل فصل من فصول هذا الكتاب إلى مجلد قائم بذاته .. 
ولتحول هذا الكتاب إلى موسوعة كاملة وغنبة ¢ تار LSA‏ واجتاعسة 
وأخلاقية ws‏ ولكنا وقد كنا بن أمرين > إما أن ننحز les‏ في شہور > 
أو ننجز الكل في سنوات .. مکنا من إقناعه بالاكتفاء بهذا القدر في 
هذا الكتاب » على أن يقدم الباقي في کتاب ob‏ وثالث .. وعاشر 
بإذن الله . 

» عن عامل الوقت اللازم للإعداد والطباعة » فقد رأى المؤلف‎ Lai, 
۰ أحاديث طويلة وشقة عن وقائع وأحداث وتحارب‎ pe أن يؤحل‎ 
. لبعض الوقت‎ 

و کات »> لا غی لراغبٍ 3 الاطلاع على تفاصبل جديدة عن تاريخ 
sil‏ السعودية احد . ۰ واللحريص على الاستفادة من تحارب حساة 
الکفاح والعمل اطوط 77 لا غنى هم عن قراءته ۰ وإلیہم Lia‏ 
نقدمه 5 والله الوفق . 

الناشی 


ام 
زرل 


.. وأبناء وطني‎ .. gual J} 
إلى شاب الجبل .. أمل الامة العربیة البامم‎ 
كانت نتبحة‎ Uf » إلى كل من أسعدتي الظروف بعرفتہم‎ 
! أو حصملة التعارف‎ 
أهدي هذه الصفحات‎ 
. صفحات مشرقة عن التاريخ الجيد لاسنود آل سعود‎ .. 
. طويلة حافلة‎ ULF وصفحات مليئة بتجارب حباة‎ .. 


ابراهم آل خميس 


ہمہ الولف 


قال الله سبحانه وتعالى في محم كتابه : « وجعلنا لكل شيء سبباً ».. 
بهذه الاية الكرعة fal‏ كلتي هذه عن جبدي التواضم. الذي أضعه بين 
يدي القارىء في هذا الكتاب .. موضحاً سبب تفكيري في تألفه. 
وهدفي من اخراجه ذه الصورة . وف الققة إنها أساب وأھداف gute‏ 


ولیست Li.‏ قاس 6 احتمعت كلها ae‏ وتاح على أن أكتيه 00 5 


۹1 


أول الأهداف اني كنت Gl‏ أرجو من الله عز وجل أن یتح لي 
فرصة أرد” بها Sz‏ طوّق عنقي » وأن بوفقني إلى عمل آعشر به عن 
فضل gor‏ .. وتقدير عظم أكرمتني به الأسرة السعودية الكريمة كلها بدون 
استثناء . 


إن میم أعضاء هذه الأسرة الكريمة من الفضل علي“ ما أعجز عن 
التعبير عنه » وقد نشأت وعشت في ظلہم » ووصلت إلى ما وصلت اليه 
بعونہم وتشجبعهم .. بل هت oad‏ الاسرة من الفضل على ا مجيع 3 
بلادي وخارجہا ما محمل ا حدیث عنہا واجباً لا بد لکل منصف حي" 
الضمير of‏ نودیه .. 


as,‏ يكن ألا نذكر بالفضل » وبکل اجلال وتقدير واعتزاز » الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله » حرر شه الجزيرة 
العربية » رجل التاريخ الذي جسّد كل ما في العروبة والاسلام من سجایا 
الشہامة والمروءة والنبل » رجل النضال الذي صقلته تجارب الحياة الشاقة 
فحملت منه syd Gaye‏ الاحتال وصلابة الارادة وعمق التفكير وبسالة 
القلب وعلو الممة وشدة الصبر وسداد الرأي ..؟ 


» يكن ألا نذكر بالفضل » وبکل اعتزاز ومحبة » مليك البلاد‎ US, 
حفظه الله » مؤسس الدولة الحديثة » وباني النهضة‎ ٤ فيصل بن عبد العزيز‎ 
الشاملة التي تعم البلاد .. كان اليد اليمنى اوالده وممثله في الپیات الدقيقة‎ 
» الخطيرة .. خاض معارك ا جھاد والنضال من أجل تحرير البلاد وتوحيدها‎ 
ثم خاض ویخوض حت البوم معارك الجباد الأكبر » في البناء والاصلاح والتعمیر:‎ 
وارساء قواعد الازدهار والرخاء والاستقرار والعدالة في البلاد .. يعمل‎ 
.. ما براه في صالح البلاد‎ Las في إصرار وحزم » لا شيء يثنيه عن‎ 
. بل ما يراه في صالح المرب والمسادين جیا‎ 


۱۲ 


و کیف يكن ألا نذكر بالفضل والكرم » المرحوم الأمير مد بن عبد 

الرحمن» وقد كان سند أخمه الملك عبد العزیز»رحمه الله» ورفيق جباده الطويل. 

كيف یکن ألا نذكر بالفضل » الأسرة » التي شكلت وتشکل حق 

اليوم (a:‏ للشمب في التضامن والتكاتف والتعاون على ما فيه شير 
البلاد وعزها .. 

.. لن أسترسل في الحديث » فالوقائع الثابتة » التي أوردتها في فصول 
ذا الكتاب تكفي .. مؤكداً أني حرصت على عدم سوق المديح 
والاطراء » بل وعاهدت نفسي على ذلك .. ولكن ما حباتي إذا كان 
ذكر ما يتمتع به امرىء من خصال كرعة وسجایا das‏ هو الدیح بذاته 5 

هدف ان » لشر هذا الكتاب .. هو Gul‏ بأن الحباة مدرسة > تمتد 
فبا الدراسة على مدى العمر كله .. فكل ہوم من حماة الانسان منذ 
ادراكه لواقع rive‏ وحتی انتہاء del‏ في هذه الدنيا » هو يوم من أيام 
الدراسة فى مدرسة الحياة . 

Ll,‏ لمدرسة تختلف الدروس فيها عن دروس معاهد pall‏ . دروس 
لا محوها الزمن مہا طال . قائة على التجربة والمارسة العملية .. دروس 
قد لا تكلف الرء الا أن يتابع تصرفات الغير وأحوالهم » وقد تكلفه 
الكثير من ا ال والجهد ! oe‏ قد تحقتى له ألواناً من الراحة والسعادة 
والنعم » وقد تصيبه بالآلام تی لا تمحو السنون آثارها من نفسه . 
ولكنبا » Uf,‏ كانت آثارها ۱ منقوشة 3 ذاكرته » باقبة على مر الأيام » 
تعود Ud]‏ ذاكرته بين الین والین . 

.. عندما بستعرض oll‏ شريط تحاربه وذكرياته » قد يكتفي من 
:ذكرياته بسمة هنا وعبسة هناك .. وقد بد فیہا من الوفرة والتعدد 
Lal,‏ ما یجعلہ يحرص على تسجيلها ونشرها » لعل" من يقرأها يجد فیہا 


۱۳ 


فائدة لنقعه 3 Glo‏ 6 أو تغنيه دروسہا عن التعرض لتحارب فاساة 


oe مربرة‎ A 

ولعل فى ذکراق عن تحاربى ف الحماة .. الحافلة بالعبر والعظات 6 
والتي قد بقصر الخال آحبانا عن الاحاطة بہعضہا لفرابتہا وطرافتها .. 
لعل فمها ما محقی ما Aree‏ لقارمًا من فائدة oe‏ 

التوحبه والنصحة للأبناء ¢ Gul‏ 3 عنی الاباء oe‏ وواحب or‏ 
وحتمی 0 ولكن الابناء غالبا ما يتقيلون النصحة والتوحه على 
مضض » و كثيراً ما برفضونا Vegans‏ تدخلا 2 شوّون حیاتہم للا مبرر 
له ¢ 5 أفكاراً عتيقة : تعد تتناسب چرچ حبساتهم الحديثة ولکن 

dws‏ أؤدي الامانة » وأقوم بالواجب »© تجاه أبنائي » وأبناء هذا 
ا چل كله » عندما أقدم لهم جميعا » بدلا من النصيحة cle gill,‏ » 
هذه ا حموعة من تحارب الحماة os‏ 

لقد أديت واجي نحو وطني » عندما خضت المعارك في goles‏ القتال 
تحت راية الق والجهاد في سبيل الله .. وأديت واجبي نحو أبنائي 
۱ وأسرتي oe‏ الدائب Gade’)‏ مستوی لائق ومستقبل أفضل شم .. 
وأؤدي البوم واجي نحو کل من ساهوا وساهون حی الوم في نجاحي.. 


۰ ۵ ۰ و و و 


قد مد القارىء en‏ تشابکا بين بعص الفصول 6 وعذري ف 
ذلك » أن لوقائع gil‏ آوردعا » كانت كثيراً ما تبدأ في السعودية لتنتم 
الكويت ¢ أو las‏ 3 سوريا لتنتبي 3 old‏ أو العراق أو مصر » على 


سببل الثال . 


Go. 
2 


وقد بجد القارىء تفصيلا Lily‏ في فصل ما » أو لواقعة ماك ثم ad‏ اختصارا 
شدیداً في أخرى .. وتعليل ذلك » أني أورد التفاصصل الكاملة ما أعتقد 
تاه عبن ی کو لا ویر عون ا 
في ذلك .. أما الاختصار فلہ أسبابه .. فهناك من الوقائع والتجارب 
ما لا يمكن ذكر تفاصيله تفادیا لاحراج أو إساءة قد يسيبما النشر . 
وقد لا بری قارئي فائدة ما لواقعة أو تجربة معينة » وقد يتساءل عن 
Lal‏ تقديمها .. dey‏ ذلك أجيب بأن ما براه البعض عدم الاهمية يراه . 
غيره بالغہا .. وأضيف » إنه قد بنطبق ذلك بالفمل » على تجارب قلية » 
قاسيت منها كثيراً » وأصابتني با لا قبل لأحد باحتالہ من الا لام النفسية 
والخسائر المادية والعنوية .. آلام كتمتها في صدري » واء كاهلي بحملا 
سنوات .. وضاق ہا صدري .. فم أجد بدا من الخلاص من آثارها 
وآثار کتانہا واحقال عنما » باستبدال الافكار والمشاعر SUK Lidl‏ 
dad‏ حر و .. 

هدف ثانوي قد أكون قصدت تحقرقه » هو ائسات of‏ الاعتاد على 
الله عز وجل" ثم على النفس » كفيل بتحقيق كل ما بريد المرء MERZ‏ .. 
لقد أردت أن dls Sz +f‏ رده بالفعل لا أكتفي بالقول .. ولقد 
أردت أن أروي تجاربي في الحباة » واني لأروها بصراحة وبالفعل لا 
بالقول ٤‏ أقدمها كا حدثت » وانها بدون «رتوش » ولا « دبلجة » تقدام 
نفسہا لتعبر عن الحقيقة امحردة .. dy‏ آسلوب » وصورة » و|خراج » 
قد لا يقل كثيراً » عا یکن of‏ يقدمه من أتبحت لحم ظروف حياة 
أفضل منحتهم فرصا لاستکال تعلیمہم تشه مد على الله .. 2 على 
جہدي .. نم على ما تعته من دروس 3 مدرسة الحماة ae‏ 


إلى هو فى مه كنا 


لا بد لی قبل أن أختم كانتي هذه » أن أتوجه بالشکر والعرفان » إلى كل 
من تکرام وسام بجہد مشكور في هذا الکتاب ٤‏ وتجلت مساهته في 
" تذكيري بتفاصل لم أكن أعرفہا عن واقعة معینة أو حادث معين » 
ud,‏ أفادني بعلوماتم القمعة كثليرون » أخص بالذکر والشکر منہم 
. السادة الامراء سلمان 7 عمد آل سعود ) عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ٤‏ 
مد بن سعود ASS‏ » فہد بن سعد بن عبد الرحمن » فيد بن محمد بن 
عبد الرمن » عبد الله بن. تمد بن عبد الرحمن > عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن » خالد بن فہد بن خالد بن مد بن عبد الرحمن .. 
منہم من ساعدني في استکمال تفاصيل المعارك » ومنہم من آمدا"ني بالصور 
النادرة » وبالوقائع الحقيقية الثابتة .. هم Loe‏ » وللشيخ حسن بن عبد الله 
آل الشيخ وزير المعارف » الذي كان له فضل تشحيمي على إقام تأليف 
هذا الكتاب le‏ أبداه من ترحيب وتقدیر .. لهم جميعا أصدق الشكر والعرفان 
على ما ساهموا به . 


@ وم ه و و و 


خلاصة تاریخ مد واه وخلاصة تحارب حمأة clas dale‏ من الصفر 
- أو ما دونه — واستقرت بفضل الله إلى ما تنيته من نام » أقدمہا 
بكل تواضع .. والل الوفق . 


« وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله واسم عليم » صدق الله العظيم . 


إبراهم آل خیس 


الفصل الا Sy‏ 2 


Lage‏ ل عور 


الملك الراحل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن JT‏ سعود 


إن المرء ليعتز بالحديث عن خصال ومواقف اللك عبد العزيز 
رحمه الله » ون GLE‏ في ذلك شأن كل من عاصره وعرفه .. ولقد أفاض 
الشعراء في مدحه » والكتاب في ذكر أفضاله ومآثره » والژرخون في 
تسجيل مواقفه على أنصع صفحات التاريخ » ولكني لا أعتقد أن أحدا 
منہم قد أمكنه أن يعبر التعبير الوافي والشامل مما برغب في التعبير 
عنه » رحمه الله .. 

كان عبد العزيز عظياً في كل شيء.. رجلا بکل ما تعني الرجولة من 
معان,» عربیاً بكل ما تجمع العروبة من قيّم » ne‏ بکل ما يعني 
الإسلام من يان وتعالم سامية وشريعة سمحة كاملة .. 

كانت شخصيته القوية الآسرة تفرض نفسها » وتفرض احترامہا » 
بل وتفرض الاعجاب بها » على كل من يلتقي به .. 

وكان حديثه البسيط الصافي » والقوي ا حازم في مواقف الحزم 
والقوة» بوحي لكل من يتحدث إليه بالثقة الكاملة فی کل کلمة . 

وكانت له مهابة .. يتأثر بها كل من يقابله أو يجالسه . وإذا كاف 


۳۱ 


لاحد ol‏ يعتقد بشيء من dill‏ حديثي »قد تننج عن فرط Glee}‏ 
به وبأخلاقه وشخصیته» فان ما سأقدمه في الصفحات التالية من نبذ عن 
بعض مواقفه رحمهالله كفيل بإثبا تأن ما أقوله وما قاله غيري لا يشكل 
إلا قسماً بسيطا من ا لحقائق المعروفة والثابتة عن هذه الشخصية الفذة . 

إحدى الحقائق الثابتة او كدة عن الملك عبد العزيز » أنه كان بتصف 
بالحكمة في كل تصرف » وببعد النظر وحسن تقد الآمور .. ولو شمنا 
أن padi‏ للقارىء تفاصيل مو أقفه الختلفة کاملة » الي تتضح فیا هذه 
الصفات وا حصال الأصيلة ء لاحتجنا إلى عشرات الكتب ولعلہا تكفي. 
و لكننا نكتفي بتقدم بعضہا » ليتبين منها القارىء أبعاد هذه الشخصية 
العظيمة » ولبری فیہا صورة مشرقة من صور العزة العربية » والاعتزاز 
بالکرامة والتقالید العربية ؛ وتأثير ذلك كله على غلاقات العرب جیعاء 
لا ASLAM‏ العربية السعودية فحسب » بدول العام  . RAMAN‏ 

فيأواخر الحرب العالية الثانية » في مطلع عام ۱۹6۵ م CANTO)‏ 
آراد کل من روزفلت رئيس أمريكا وتشرشل رئيس وز راء رظانا 
أن يجتمع باللك عبد العزيز » واتفقا أن يتم اجتاع كل منهما به لی حدة » 
معتقدين أن في ذلك فرصة هم ليهيبوه بقوۃ تہسم و ره شخصياتم .. 
وتم هم ذلك » واجتمع رزوفلت باللك » واجتمع به تشرشل في الفيوم 
بصر.. ولکنمم يبوه | ولم ks‏ عظاہر قوتہم وشخصيتهم !.: بل ad)‏ 
صرح كل منہما عقب الاجتماع بات الملك قد أثر فيم تأثيرا بلغا بقوة 


vy 


شخصيته » وسعة تفكيره » وذكائه وحسن تقديره للأمور » وعميق فهمه 
لاحات obey Mall‏ السياسة الدولية .. 

.. لقد أدرك روزفلت رئيس Ub) Lat Kul‏ علافات وثيقة 
مع هذه الشخصية الفذة ااو ثرة » وتاکد من مقدرة الملك عبد العزيز 
الدیباوماسیة ا لحامة بکل معانيها ء ومن بعد نظره وصدق تقديراته 
للامور فرغب في مقابلته » والتعرف إليه » وأبرق إليه من يالطه ء بعد 
الؤقر التاريخي مع تشرشل وستالین ؛ ووافق عبد العزيز على الاجتاع .. 

ار سلوا له مدمرة خاصة إلى جدة » لتكون تحت تصرفه في هذه 
الرحلة . وقت الفابلة في ١١‏ فبراير ( شباط ) ۱۹6۵ » على ظبر الطراد 
( كوينسي ) » وأحيط الملك بكل مظاهر الاحترام والتقدير والاجلال ء 
وفي خلال القابلة قال روزفلت EMA‏ . ما معناه .. « أطلب ما تشاء 
يا جلالة DU‏ وما على إلا أن آلي » .. 

وأجابه عبد العزيز » بالجواب الذي أصبح معروفاً لدى الجميع : 
« ليس لی سوى مطلب واحد » وهو أن تتركوا فلسطين للفلسطينيين » 
عرباً ويهوداً » يعيشون على أرضها بسلام آمنین .. وإنکم إذا لم تتر کوم 
وشأهم ء فلن يدفع أحد غير؟ الثمن WE‏ طال الزمن أم قمر .. » 

.. ونسال القارىء : ألم بحدث نتيجة تدخل أمريكا في فلسطين » ما 


حل Ana)‏ الاك عبد العز دز مك عثرات السنین as‏ 
علا 


۳۳ 


.. ولقد عاد عبد الءزيز إلى تأكيد موقفه ذاك فما sides‏ کر ر 19 
هذا at‏ وفود الدول العربية في قصره في الرياض » قبل إعلان ارب 
على الیہود الصہاینة عندما قرروا إقامة دولتهم الصہیونیة على أرض 
فلسطين العربية عام 1948 . لقد قال للجميع ومرارا ما معناه « اتركوا 
الفلسطينيين و شانہم » يدافعون عن أر ضهم وحدم » و نساعدم جن SUL‏ 
والسلاح والمتطوعين والتأييد السیاسی والمعنوي المطلق في ا جالات 
الدولية ء pally‏ بيد الله .. » .. 

كان ذلك هو رأیه الثابت يصر عليه وی کده .. وكان للاخری آراء 
واجتہادات أخرى » بوجوب تدخل الجيوش العربية النظامية لقتال 
اليبود. ولسنا هنا في حال القارنة بين رأيه واجتہادات الآخرين» ولکنا 
نكتفي بان نطلب من القارىء أن يستعرض في خاطره » تطورات 
قضية فلسطين منذ أن تدخلت الجيوش العردية النظامية عام ۱۹۰۸ء وما 
آلت إليه الأمور اليوم - ونترك له أن يحكم بنفسه وأت يقرر » مدى 
التفكير السليم وبعد النظر » وحسن تقدير العواقب » من قبل الملك 
عبد الءزيز رجه الله .. 


* 


عندما قامت ا جرب العالية الثانية» وأعلنت الأردن » وبعض الدول 
العربية ء وبعض إمارات الخليج العربی الحرب على ألمانيا ء حضر الستر 
« ديغوري » المعتمد البريطاني في الکویت آ نذاك إلى الرياض لمقاب_لة 
الملك عبد العزيز .. 


۳ 


وكان الملك عبد العزيز يعرف أن قدومه » يتعلق بمحاولة [ذناعه 
باعلان ارب على ألانيا . وكان ANd‏ ر أي آخر في الامر » خالف Lak‏ 
ر أي الر يطانيين 

وأمر الاك باستضافة ا ستر ديغوري 3 pas?‏ البديعة ۹ بالرياض ۰۰ 
ومضت أيام 4 م أسابييع 4 والمستر دیغوري وبصحيدهة ۲ عبد اللہ فيلي 2 
يترددان على مجلس CUM‏ وميا » دون أن ديح هم الك فرضة مناسية 
للبدء في الحديث Le‏ قدما من أجله . 


وفي آخر الامر ء dy‏ إحدى الجلسات » فاجاها الملك بقوله موجباً 
حديثه إلى المعتمد البريطاني في الكويت « یا د جوري !. إن العرب عادة 
يتر کون الضف ثلاثة ell‏ 3 سألونه بعدھا عن حاجته .. ولقد مضت 
أيام و أسابييع وأنت 3 ضافتنا »او ١‏ سالك عن حاجتك » gd‏ أعر ف 
ماذا تقصد وماذا تقصد حکومتك » وأا أقول لك رأبى في مسالة إعلان 
ا لجرب على آلانیا » قبل أن تسالنی » وهو الرفض التام . لأننا» من جهة» 
ليس لدينا من السلاح ما أعلن به الحرب على ألمانيا وأنتم تعرفون ما 
عندة ۴ بندقية وم طلقة رصاص ء فقد استوردناها منك . ومن جہة 
ثانية ء إننا أصدقاء اء الجميع . eal‏ أصدقاء لنا » والآلان أصدقاء شا 
وكذلك الآمريكان والفرنسيون والروس والابطالیون.. کلک أصدقاؤنا 
وها عليك إلا أن تتقاتاوا أنتم مع بعضک» والذي يصفي الآخر 
وينتصر ويبقى » سيظل صدیقاً لنا .. إذن » فلا جال لبحثك معي أكثر 
من ذلك ؟ .. ۱ 


Yo 


ولقد فوجیء دیعوری بدا الموقف الاسم 3 olds‏ عدده واضحة 


صريحة 6 تترك له الا Gy‏ حدرث آخر.وانصرف fails‏ إلى الکویت. 


موقف آخر تتضح 43 خصال العروبة اق « والقیم الاسلامية 
الشريفة الأصيلة » وقد كان لى شرف معاصرته . 

.. عندما شفي فيصل الدويش من جراحه التي أصيب 7 3 معركة 
السبلة الى سنتحدث ظا بالتفصیل ق کان آخر من هذا الکتاب » آعاد 
الكر 3 مرة أخر 96S‏ عاد بتمردو يشجع التمر د على Jt‏ سعود ویسعی 
حارہتہم ¢ پلشجیح ودعم من خارج البلاد ‘ بل وظل هذا aslo‏ حتى بعد 
أن قتل اينه عزیز الدویش 3 معركة 2 el‏ ار 402 « الشهورة 4 وكانت 
قوات عبد العزيز فيا ء بقيادة عبد العزیز بن مساعد بن جاوى أمير 
حائل آنذاك .. 

و م بد الملكعبد العزيز بدا من أن يجبز جیوشه» وجمیم رجال آل 
سعود » وی مقدمتہم أخيه الأمير محمد بن عبد om Sl‏ » استعدادا معرکة 
فاصلة مع هدا التمرد الذي دصر على إثارة الشغب وسفك الدماء. و استعد 
الملك للغزوة الكبيرة الشرورة ب «غزوة الديدية ۰ .. وکن این عشوان 
بقيادة الأمير حمل بن عمد العز بز بن عيد or Jl‏ 6 الذي کن من ددر 
ان عشوان وقبيلته وسحق مقاومتہم في مدة قصيرة » وقبل وصولبقية 


۳۹ 


القوات من الخيالة stall,‏ مما اضطر الدويش وأعوانه إلى ا فرب خارج 
حدود البلاد .. إلى العراق .. a‏ 

بعد ذلك خیم الملك بقواته في « الديدية » قرب الكويت » مطالباً 
is‏ الدويش وأعو انه » حتی يضع حدا هذه الاضطرابات المتكررة التي 

ee 

ونت eb‏ و کین ار کل البريطان في الكويت آنذاك » 
الذی كان يجيد اللغة العربية »فى الامر « وظل دکسون بتنقل بطائرته 
بين الدبدبة والبصرة » تاقلا الآراء ال ختلفة للطرفینء ول يكن لعبد العزيز 
سوی رأي واحد ثابت »هو وجوب تسلیمہم الذوفكن:وأعوانه:. 

وأدرك الملك ببعد نظره » أن دكسن دف إلى تييع الموقف ء بعد 
أن لمس ماطلته بوم بعد بوم .. وقرر أن بحسم الأمر .. وعندما قدم 
دكسن في إحدى غدواته » قال له الملك بلہجة dele‏ : « يا دكسن. إن 
الایام قر ونحن بالانتظار » ولقد مللنا كثرة الأخذ والرد » فا عليكم الآن 
of YY‏ وا لا أحد آمر بن ء إما أنكم اُصدقاءفنقابلکمو اجب‌الصداقة. 
وإما أن تكو 9 | أعداء لناءفنتخذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن أنفسنا. 
والآن » أمامكم مہلة 4؟ ساعة » فإما أن تساموا الدويش وأعوانه UNS‏ 
دون قيد أو شرط » ولا ستكون جميع اتفاقياتنا مع الحكومة البريطانية 
لاغية . وثقتنا بالله وبأنفسنا كفيلة بانتزاع الدويش ورفاقه بأيدينا من 
حکومة العراق» وہ ما يطيح من السماء لا يتلقاه إلا الأرض».. 

واش ع دكسن يعود إلى البصرة بہذا الانذار ا حاسم بملغه لحكومته. 


وف اليوم الثاني و مباشرة 6 عاد دكسن إلى الديدية 'مصطحياً dae‏ 


۳۷ 


الدويش وأعوانه 7 ويقايل الملك لببلغه ol‏ الحكومة البريطانية وافقت 
علی التسلم 6 مع رجاء واحد »هو ol‏ بعد الملك بعدم إعدامهم sad‏ 

ويه الملك العربي 3 هدوء: لیس من شيمتي ol‏ أعدم مستساماً. ٩.‏ 

وم تسليم الدويش وأعوانه 45 ونقلتہم سيارة إلى الرياض حدث 
أودعوا سجن ) المصمك ( ۰ 

وانتبت سلسلة الاضطرابات التي كان يثيرها الدويش وأعوانه في 
الخارج والداخل oe‏ وإن ينصركم الله فلا غالب لكم 8 

کم 

عندما انتب تالحرب العالمة الثانية موز عة Littl‏ ومصرع هتار کن 
رشيد علي BLS‏ » بعد فشل ثورته على البريطانيين 3 العراق » شکن 
من الوصول إلى المملكة العربية السعودية عن طريق « قريات الل ؛ 
وكان أميرها عبد العزيز السديري ee‏ 

کان مع الكيلاني ء سوريان » ها جيل QU‏ ء وآخر » والكيلاني 
متنکر » ودتحدث بلبجة تقارب dock‏ أهالي دير الزور » موطن رقيقيه 
الآخرين . وکان الجميع ینتحلون شخصية تجار » قادمين إلى المملكة . 
كتجار » فأذن لهم » ودخلوا السلاد « وکان وصوم إلى الرياض في بوم 
کان فيه عبدالعزیز على وشك السفر إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج. 
واستقبلہم الملك في مجلسه ¢ ودعد أن سلموا ade‏ وتناولوا القبوة ‘ دار 
حديث حول التجارة » تم استاذن الجابي من الملك . قائلآ : « الآت 


۲۸ 


انتہت مہمتنا » وبقي الأمر بينك وبين هذا الرجل » .. وانصرف هو 
ورفيقه السوري» تار کین عبد العزيز و الكيلاني وحدها. 

قال الكيلاني .. هل عرفتني يا عبد العزیز ؟.. وأجابه الملك .. 
« يقولون أنك تاجر من تجار سوريا » وأهلا CEL‏ 

قال الكيلاني .. « يا عبد العزيز » أا رشيد عالی الكيلاني » ورقبتی 
دخيلة رقبتك »2 .. 

وأجابه عبد العزيز بكامته العروفة: « حسي الله وحسبك يا رشيد » 
ثم أضاف : «إذا » لتبق التاجر السوريء ولاتفلت كامة واحدة منك 
خلاف ذلك..؛ 

واستدعى الملك اينه الامير سعود» وأوصاه أن ينزهمفيقصر الرياض 
ثم أن يقوم بتعريف تجار الرياض عليهم كتجار سوريين .. 

وحذره من أن يتسرب الخبر بای شكل من الأشكال .. 

وأبرق الملك إلى أبنه الأمير فيصل ( نائبه فى مكةالمكرمة 1 نذاك ) » 
بان pat‏ وبصحبته السفیر البريطافي » للقائه ۲ ? عفیف ».. وهي‌حطة 
فيمنتصف الطریق بين مكة الکرمة والریاض . 

وعندما اجتمعوا في « عفیف » » قال الملك عبد العزیز للسفیر 
البريطاني : « بصفتك مثل الحكومة البريطانية bate‏ » وقد رضینا بك 
أن تكون وسيط خير في شؤوننا وشؤوتم » أقول لك الات أن رشيد 
dle‏ الکیلانی في الرياض» في ضیافتی وحماي» وعليك أنتتصل بحكومتك 


۳۹ 


باللاسلكي 6 و تطلب منہا ألا تسلك ملكا لا يحب سلو که 9.۰ فيك 
البركة » . 


وقام السفير بالاتصال يحكومته . لإبلاغہا النبأ » وبعد فترة وجيزة » 
عاد بالجواب : إن الحكومة البريطانية تحدر من التدخل في أمر الکیلانی 
وأنها تطلب تسليمه في ا حال جرم حرب » وبدون قيد أو شرط » ولا 
تقبل بغير ذلك !.. 

وانتفض الملك ae‏ وقلكته ورة جارفة هذا الموقف من 
البريطانيين» وتناول سيفه من جوارة» وصاح وهو پل و حبه أمام السفير: 
« الكيلاني في Ge‏ » وبين dal‏ » وکل من يطلب الکیلانی يكون کن 
يطالب برأمي .. وا دون رأسي ورأس الكيلاني هذا السيف .. ارجع 
من حديث آتست ی ش 

وانہارت آعصاب السفیر البريطاني آمام هذا الوقف البالغ الصلابة. . 
فاخنه مر had‏ إل کیرات اقاص ملاطفاً ومپذشا ء ومبسطا له 
الامر » وواعدا بحل المشكلة بنفسه .. تم طلب الفیصل من السفیر أرنف 
بخاہر حکومته Gly‏ يقول ها : إن الکیلانی شخص واحد عفرده »لا 
حول له ولا قوة » ولا أنصار ولا مال ولا رجال .. وأن المملكة مستعدة 
OF‏ تسم الحكومة العراقية خمسة أشخاص » ذوي مال ورجال ومراكز 
كوف قر كتيل عو الكرلاق وول وان امت تون E‏ 
تحكم به الحکومة العراقية» بل وإن لكم WL‏ التام في كل ما تتصرفون 
به حيال عؤلاء ا سة .. 


وتساءل السفير : ومن م هؤلاء الرجال ؟ وأجابه الفيصل: اختاروا 
أنتم أربعة من إخوتي وأكون أنا الخامس . 

وبینا السفير في ذھول لوقف الفيصل بعد موقف عبد العز بز »أضاف 
فيصل : أما غير ذلك » فواللہ لن يسم الكيلاني وفي الأسرة السعودية 
امرأة واحدة بقيت على قيد الحياة .. ! 

وأسرع السفير يتصل حکومته » مبلغا هذا الموقف الذهل » ورأيه 
في الموقف .. وبعد ساعات » كانت إذاعة لندن تذيع على الل : ان رشيد 
le‏ الكيلاني » لا تعتبره ا حکومة البريطانية يحرم حرب » وأن الآمر 
پتعلق بالحكومة العراقية التي حكمت إحدی محاكها عليه»وأن بريطانيا 
لا دخل ها بالامر . وقد قامت الحكومة العراقية بالمطالبة بتسليم رشيد 
عالي الكيلاني ولكن مطالبتہا فشلت کا فشلت مطالبة الحكومة 
البريطانية .02000 

وانتہی الأمر . وعاش الكيلاني jae‏ 5{ مكرماءبين الآسرةالسعودية» 
كواحد منهم .... ولا يفل الحدید إلا الحديد . 


* 
٠‏ کان عبد العزیز an)‏ اش يستطيع بفکرہ الثاقب أن Abts‏ الى 


آجادوا سره يتصرفات أو أقوال ظاهرة تخالف ما يعتمل في نفوسہم .. 


وم يكن رحمه الله لیجامل أحدا في GH‏ » بل کان يجابه الرجل مها 
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علا مركزه » أو ارتفع منصبه » بالحقيقة السافرة وبرأيه الصريح فيه وفي 
تصرفاته وأقواله دون تردد أو مسايرة . 

.. کان رحمہ اللہ ذات يوم » وكعادته كل عام » خی للقنص في 
« روضة التنهات » شمالی شرقي الرياض .. ووفد إلى المملكة عن طريق 
الكويت » أحد رجالات العرب البارزين آنذاك .. ووصل إلى ا حیم 
مقابلة اللك . 

واستقبله عبد العزیز آحسن استقبال » مرحبا مكرما » کعادته مع 
کل الوافدين إليه . 

وبداً الرجل حدیثه .. وبعد أن استمع إليه الك فترة قصيرة » 
قاطعه بعدها UG‏ في هدوء وحزم : 

يا أخي ء اترك هذا القول .. والله اني لأعرفك وأعرف حقيقة 
مقاصدك کلہا ء وماذا تريد ما تقوله مداورة .. ووالله لولا أنك طلبت 
مقابلتي بامم العرب والعروبة » وبشأن قضية تحص العرب وتهمهمجميعا؛ 
لا استقبلتك . آما الآن وقد استقبلتك » فاسمع ما أقوله لك : والله انك 
خاسر في طریقك . وانك لن توت الا أبشع ميتة وبثياب امرأة » . 

ae‏ الملك عبد العزيز الاجتاع على الفور . وغادر الرجل المملكة 
معززاً مكرما عائدا الى بلاده . 

ودارت الأيام .. ومضت سنوات وسنوات .. وتحققت كامات 
الملك .. ومات الرجل أبشع ميتة » مقتولاً وهو يبرب من مطارديه وقد 
تخفی بثياب امرأة !.. 

5 
ry 


جمع شمل العرب 


کان الملك عبد العزيز رحمہ اللہ » حریصاً كل الحرص على كل ما من 
شأنه جمع شمل العرب » شدید الاهتام JS‏ ما يودي إلى توحيد كأمتهم . 

ds‏ يكن في حرصه أو اهتامه بذلك » بساع وراء سيطرة على هذا 
القطر أو ذاك » أو براغب في زعامة للآمة العربية » بل كان موقفه 
مستمداً من Obs]‏ عميق بان لا كيانللعرب إلا إذا اتفقت کامتہم وأراؤم» 
ذلك الايان gall‏ على ما ذکرناه من صفاته ء بعد النظر » و حسن تقدير 
الأمور . 

کان مومناً بان في توحيد صفوف العرب قوة هم كأمة عربية ء بل 
وقوة لكل دولة عربية بذاتها . وأن في تفرق الأمة العربية ضعا لها كلما 
وضعذا لکل قطر من أقطارها حتی ولو كان قويا بذاته .. فقوة كل قطر 
لا تكتمل إلا بالقوة العربية sale oll‏ جتمعة المساندة في كل ا جالات .. 

من فرط اہتمامہ يمع الشمل » كان رحمه الله دائم العمل على الاطلاع 
ولا بأو ل على آراء وأفكار واتجاهات جميسع الأشقاء العرب » ممما تعددت 
وني مختلف الظروف والأحوال .. فأسس ما يسمى بالشعبة السياسية » 


في ol gall‏ اللکی ء حيث أوجد فیہا موعة من المستشارين الأكفاء من 
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رجال الفكر والسياسة من ختلف الأقطار العربية . 

كان هؤلاء المستشارون برئاسة أخيه الأمير عبدالله بن عبد الرحمن» 
وكانت الشعبة تضم فيمن تضم » السادة عبد الله الدملوجي ؛ وموفق 
الآلوم سي - من العراق . وحافظ وهبه ‏ من مصر e‏ 
سوريا ٠‏ ورشدي ملحس - من فلسطين . وفؤادحمزة ‏ من لبنان . 
وخالد أبو الوليد القرقنی - من Lad‏ . وبشير السعداوي ‏ من لیبیا . 
وآخر بن . 

وکانت مہمة هولاء المستشارين تحضیر SEY‏ والدراسات حول کل 
ماهم الملك معرفته عن كل قطر عربي » وتقديما إليه . وكانت اللجنة 
تشکل آسر ة واحدة » يعمل أعضاؤها جمیعا بالمناقشة والتحلیل للوصول 
لی ر أي واحد تجاه أي مشكلة قد تتعرض لها Jl‏ دولة عرسة » لتقدعه 
إلى الملك » الذي كان Les‏ ما يفاجىء أعضاء اللجنة برأي يكاد أنيكون 
الحل المطاوب لامشکلة.. یطابق رام الذي وصاوا إليه بد أبيحاثهم 
ودراساتہم الطويلة » وذلك من سعة اطلاعه ومتابعته المستمرة للاحداث 
والاتجاهات . 

ولا بد أن توضح هنا ء أن هؤلاء المستشارين الأكفاء » ۶ يكن منہم 
لاجئو ن سياسيون » بل کانوا جمیعاً يتمتعون بکل احترام وتقدير GI‏ 
حكومات بلادهم Les ge‏ ما كانت تتعاو ن معبسام و تبادهم الر أي 
والشورة . لقد كان للاجئین السياسيين الذين دفعتہم ظروف معينة في 
بلادهم > أو اضطہاد السلطات الأجنبية المستعمر ة لبلادهم ء دفعتهم 
إلى اللجو ء للملکة .. كان لهم وضعہم الخاص كضيوف الملك عبد العزیز» 
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برعاهم کا لو کانوا من wal‏ اعضاء الاسرة السعودية ۰ ولقد استضافت 
المملكة Lay‏ منہم مدداً مختلفة » نذكر هنهم على سبيل الثال لا الحصر : 
الحا امین السینی ملق فاسطین السابق » والرئیس شكري القوتلی » 
وسعد الله الجابري رحم) الله » والسید رشید عالى الكيلاني » ( وقد 
ذکرا تفاصیل قدومہ إلى IL‏ فيمكان آخر) ,والسید فوزي‌القاوتجي» 
والرئيس اطبیب بورقسة رئيس المورية التونسية » عندما كانت 
المعر 3 مستعرة وهو يناضل الفر نسیین المستعمر بن لبلاده : 

لعو د إلى حدیثنا عن Ante el zal‏ العزیز ر جه الله بجمع الشمل 6 
فبالاضافة إلى هذه اللحنة بت کان حر (a‏ على الصلات الأخو 4 
لوطیدة والداقة مع JT‏ صباح IT,‏ خليفة وآل ثاني » حکام الکویت 
والبحرين وقطر ‘ وغيرهم مسن شیوخ إمارات الخليج Gall‏ 6 الذين 
کانوا جمیعاً» وما بزالون 6 يشكلون مع الأسرة السعودية » able‏ واحدة 


تتعاون وتتضامن ۱ ره حار اجموع oe‏ 


ably الثقة‎ 


من الشواهد اليارزة على قوة Ok]‏ عبد العزيز رجه الله » ما سعته 
يتردد على ألسن geet‏ — ومنہم من pole‏ ما حدث » وهو يدل أوضح 
دلالة على عظم ails}‏ وثقته باه . 

حدث ذلك عندما كان الصراع على أشده حول مقاطعة القصيم » فیا 
بين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من جہة وبين سعود بن رشيد 
من جہة أخرى . 

وكانت المسافة بين قوات الفریقینامتصارعین تقارب الئة کیلومتر. 
وإذا بعبد العزيز بن عبد الرحمن رغبة منه في تسلية قواته وإخوانه » 
وقضاء للوقت فیا ديفيد من التدریب المثمر .. ينصب ميداناً للرماية 
يتدرب فيه من بريد التدريب ويتبارى فيه من مجیدون الرماية . 

ووضع عبد العزيز هدفا sl Ld)‏ » وتصادف أن أطلق کل من عبد 
العزیز وشقيقه سعد بن عبد الرحمن الذي كان قريباً منه رصاصة على 
الهدف في آن واحد . 

وأصابت الرصاصتان الهدف في مكان واحد منه » go‏ تعذر معرفة 


الاصابة وهل تدحت من رصاصتين أو Lolo,‏ واحدة» le‏ جعل کلک منہما 


۳ 


يعتقد أنه هو الذي أصاب امدف وأن طلقة أخه قد طاشت . 

وارتفع صوت سعد مهللا أنه هو الذي أصاب ادف ء وأجابه عبد 
العزیز بصوت مرتفع بعزوته المشهورة.. « أنا أخو نورة» أنا الذي أصبته 
با سعد ٩‏ . 

وکان العروف عن سعد إلى جانب شجاعته أنه عاطفي سریع الرضا 
سریع الغضب. . ورد سعد غاضباً على عبد العزيز «وأنا لست أخو جارية 
یریت Gilde‏ 

AME‏ الغضب سعد؟.. وسارع بالانصراف نحو رفاقه.. لیعتلی جو اده 
المسمى الجنيدية رافضا أن برافقه أي من رفاقه مصمما وهو في سورة 
الغضب أن ينطاق خو معسکر الأعداء. . وبلغ الخير عبد العزیز وأدرك 
ما يعنيه تصراف أخيه وهو في أوج غضبه وما سيترتب عليه من خاطر.. 
فأسرع یعتلی جواده لينطلق وبصحبته بعض الخيالة من يعتمد علیہم ء 
لينطلقوا جمیعاً 3 أثر جواد سعد . 

بعد فترة من المسير أوقف عبد العزيز جواده وترجل وس مقود 
فرسه إلى أحد الرجال ا مرافقین .. وابتعد عن مرافقيه کن بريد قضاء 
حاجة في الخلاء . 

وفوجىء مرافقوه به يضرب الأرض بيديه معفر] لهم بالتراب ثم 
قاع يصلى رافعاً يديه إلى السماء داعیا الله عا يدعوه به آناء اليل وأطراف 
النہار » Stee‏ إليه سبحانه وتعالى أن لا يمكن سعد من الاقتراب من 
معسكر الأعداء .. وكان ما قاله وهو یناجی ربه ( کا سعته من شہود 
الواقعة ) : 
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د يا الله . إن أخي سعد على الجنيدية متوجه إلى حيث dad‏ » وما من 
قوة تعيده يا الله إلا قو تك يا ربي وربه . » 

واستخات فاسان dss‏ :لعا دة الوم :ينه الاق مان 
قدرته » عبد العزيز lly ٠‏ بهم برون سعد عن بعد » وقد Ae‏ جواده » 
}3 انکسر قدمه الأمامي بعد وقوعه على مأوى ضب في رمال الصحراء . 
وسعد يدور حاثرا حول جواده» والغضب والانفعال ما زالا بادیین Ade‏ 
بل وقد ازداد غضباً لعجزہ عن مواصلة السير » ولكسر ساق جواده 
الغالی الذي كان یعتز به . 

وهنا ظہرت للجمیع حكمة عبد العزیز .. وثقته باللہ ثم بنفسه 
واخوته وأسرتة .. عندما أمر مرافقیه أن يبقوا في أماكنهم معلناً أنه 
سيذهب إلى مكان أخيه وحده .. 

وعندما أبدى مرافقوه خوفہم عليه ء من ذهابه منفردا ء وأخوه 
غاضب ء وثائر » ومسلح » رد عليهم بعبارته النجدية الصحيحة : « إنه 
أخي الذي حملت به مي من ظهر أبي » ووالله لن یصیبنی بسوء ..وإذا 
كان خلاف ذلك لا قدر الله » فلا خير في Glo‏ أو حياته ‏ . 

و صم عبد العزيز على التو جه إلى سعد بمفرده .. متجردآ من جميع 
سلاحه .. وانطلق نحو أخيه » رافعا طرف ثوبه على وجبه دلب على أنه 
ما جاء إلا للسلام والخير .. إلى أن وصل عند سعد .. وكان ما توقعه 
عبد العزدز من شقيقه .. 

ألقى سعد بسلاحه إلى الارض وأسرع يحتضن أخاه عبد العزبز بين 


ذراعيه وهو جپش ہالیکاء 5 
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و اار افقو oO‏ دنظر ون عن Sas‏ و الدمع یکاد يطفر من عدو pling‏ ن 
بهذا المشهد الانساني الأخوي الرائع الذي يدل على عمق الشعور بالاخوة » 
وصفاء الدم الواحد الذي جری 3 عروق شقيقينلا یکن أن برفع أ <رهرا 
Be‏ | 3 و حه الآخر 5 

وعاد الأخوان إلى ا مرافقین » تاركين ( الجنيدية ) تتخبط في دمہاء 
واعتليا سوبا = جواد عمد العز دز » وعادوا إلى المعسكر. ودقي سعد 
مرافقا 4.5 معیناً لہ ونصيراً ¢ ےاهدا تحت رايته إلى أت قتل dao)‏ الله 


في معركة ( كنزان ) التي سنتحدث عنما في فصل لاحق .. 


الوفاء 


من شيمة العربی الأصیل»الوفاء وحفظ الجميلورده با هو أجمل.. 
ومن Got‏ بالتمسك ہشیم العرب الاصلاء من عبد العزيز ؟.. 

إني لأذكر موقفا هنا لعبد العزیز » Gar‏ عن كل شرح أو تعليق .. 

ففی عام ۱۹۳۹ء ء قام في الكويت ترد داخلی على آل صباح ء كان 
مدعوماً من حکومة العراق الواقعة آنذاك تحت السيطرة البريطانية ء 
بہدف أن تتمكن حكومة العراق بدعمہا لامتمردين من ضم الكويت إلى 
العراق وفقاً لخططات المستعمرين . 

كان ملك العراق آنذاك - الملك غازي » فصر ح في بیان أذيع من 
زذاقة متا ساسا إن الکریت من الم ای والعراق من الكويت». 
وكان فی هذا البيان تشجیع لأمتمردين و اضح وصریح .. في دعوتهم إلى 
الاستمرار في التمرد بعون مؤکد من خارج الحدود . 

وأدرك الملك عبد العزدز أبعاد الخطة»ومدى خطورة هذه العبارات 
المقصودة في بیان الملك غازي .. وكان لا بد أن يتصرف كعادته بسرعة 
وحزم .. 


\ 


أتصل عند العزیز فوراً 6 بلندن oer‏ ۰۰ اتصل محذراً , al‏ إذا 
م يعد غازي 6 ويعلن من إذاعة بغداد » هذه الليلة ¢ أن الکویت لیست 
من العراق » وأن العراق ليس من الكويت » فستكون قواتنا صباحالغد 
في الكويت » وإننا نحمل Gad‏ المسؤولية الكاملة لكل النتائج » .. 

وكانت بریطانیا تعرف الملك عبد العزيز جيداً .. تعرف أنه عندما 
يتحدث فا يعني ما بقول 6 وأنه عندما حدر Les‏ لينفذ ما اعتزم دوت 
تردد أو تأخير . ومن جبة آخری ء فقد فہمت بريطانيا معی اتصال 
عبد العزیز بلندن مباشرة » فادررکت أن لعبتها مکشوفة » وان تسترها 
وراء حکومة العراق في تنفیذ مخططبا ل يعد ستور.. وکان لا بد ات 
تستجیب .. 

وق نفس الايلة »> ومن اذاعة بغداد 6 آسرع الاك غازي پذیع GL‏ 
جدیدا کا طلب عبدالعزیز» یو کد فيه « أن الکویت ليست من العراق»! 

» نفس الوقت اتصل عبد العزیز بالشیخ أحسد آل جابر الصباح‎ dy 
في تأكيد : امن الخارج لا تخف 7 واناوراءك ۰ ما من داخل‎ Ub 
del الكو يت فإذا لم يكن 3 استطاعتم القضاء على الفتنة في مبدها » فان‎ 
أن الاكثر يه من سکان الکو یت من أهل جد » و أهل سد أبناؤنا 6 نحن‎ 
أمامهم عن ارشادهم ا هو صالح مقي حاضرم‎ é مسؤولون أمام اللہ‎ aly 
.. ومستقبلوم‎ 

وأجابه الشیخ اجد برسالة 6 لعلہا من أبدع وأروع الرسائل التي 
عرفہا تاریخ العرب ¢ جاء فيها « شکر؟ لك يا أخي عبد العزيز » لقد 
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انت لنا ولجيلنا وللاجیال من بعدنا أن زرع الميل كزرع القمح ء إذا 
بذر في أر ض خصبة تنتج Baas)‏ حبة » وطالا م يكن هناك شيء من 
الخار ج لا نستطیع مقاومته فنحن و آنم وأهل نجد » سواء منہم من في 
جد ومن في الكويت » أسرة واحدة سند بعضہا البعضء ولا خوف 
علینا من الداخل باذن الله » . 

واستطاع الشيخ أحمد ola]‏ الفتنة » ولقد أظہر الشيخ فد السام 
رجه الله ضروباً من الشجاعة تثبر الاعجاب» وأظہر العديد من رجالات 
الكويت من ASH‏ وبعد النظر والتقدیر السلم اصلحة بلدم ما حقق 
للبلاد السلامة والاستقرار . 


وبهذه المناسبة» نذکر أن تلك ا حاولة التي قامت بها بريطانيا متسترة 
بحکومة العراق » ل تكن الوحيدة.. فقد تكررت حكاية محاولة ضم 
الكويت مرة أخر ی » على يد عبد الكر ¢ قاسم » باعلانه المعروف أن 
الكويت جزء لا يتجزأ من العراق - مع اختلاف الظروف واللابسات 
بين الحاولتين» ففی ‌عہد غازیکانالبربطانیون‌مسیطرین سيطرة شبه تامة 
على المنطقة ء وفي عد قاسم كان الكويت بلدا مستقلاً ذا سيادة كاملة » 
معترفا به في الأممالمتحدة وكافة النظیات الدولة» وعضو؟ في جامعة الدول 
العربية » والامة العربية با کلہا تؤيد استقلاله وسيادته . فكانت وقفة 
العرب - کل العرب - وف مقدمتهم المملكة العر بیةالسعودیة التي ناصرت 


الکویت تولا وفعلا « وكان هذه الوقفة أثرها 3 الحد من el bl‏ قاسم 
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وفشل مخططاته 6 التي م يكن ا غير اللہ das‏ أبعادها وأهدافهبا 
الحقيقية ونتائجہا غير النظورة 5 


لقد أشار الشيخ آحمداطا ابر في رسالته إلى الملك عبد العزيز التي أشرنا 
إليها من قبل إلى « لجسيل ٤‏ .. يقصد موقف الكويت من عبد العزيز 
والاسرة السعودية في بداية النضال من أجل تحرير البلاد من سيطرة آل 
الرشيد » وذلك الدعم القوي والتابید الشامل اللذين قدمتم) الكويت » 
وبالذات 0 وخلال المعركة التاريخية الشهيرة « سطوة الریاض - 45 
عجلان ؛ - التي سنتحدث عنہا لل في فصل لاحق عن معارك الجباد 
والبطولة التي خاضہا عبد العزيز ‏ هذه المعركة التي قال Ls‏ الشاءن 
مد العوفي قصيدته المعروفة « بالخاوج ct‏ قاها 3 عضمونا dm‏ ابناء 
نجد المقيمين في بلاد الشام آنذاك » خاصة آنناء منطقة القصد يم المسمين 
« عقيل ».. لنصرة ere te‏ له ما آراد » 
وعاد أبناء ند واشتر كوا فی المعارك الفاصلة في منطقةالقصيم.. ويكفي 
أن نذكر خاقتہا ليدرك القارىء أ میة دعم آل الصباح لنضال عبد العزيز 
ف بدايته ء قال الشاعر : 


Ue‏ ثقيلات ا حول ارتكى له 
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الخلق الكريم 


كان الملك عبد العزيز رحمه الله» يحرص Els‏ على حسن معاملة أعدائه 
و خصومه » خاصة بعد أن of‏ الله عليه بالنصر علیہم » وكان دا ما 
یأسر ثم بكرمه ويكتسب مودتهم وثقتہم حتی لقد آصیح معظمہم أنصار 
خلصین بعد طول العداء والقتال .. وما أكثر الأمثلة على ذلك .. ولکني 
أ كتفي بذ کر ما فعله رجه الله مع أسرة آل الرشيد » عندما patil‏ عى 
فادم ویدد شمل جموعہم واستولى على عاصتهم حائل . فقد خر هم بين 
البقاء فيها أو انتقاهم إلى عاصته الریاض » فطلبوا جمیعہم أن تکوت 
(قامتهم بالرياض » فہیا هم وسائل النقل » وعیتن لهم مساکن خاصة لكل 
عائلة منم في ا حی الجنوبي الشرفي من الریاض السمی ( الحلة ) .. م 
خصص فم خصصات شهرية من مواد قوينية ونقود » في الوقت الذي لم 
يكن GY‏ من أسرة آل سعود ومن ينتسب إليهم خصصات شہریة ثابتة.. 

ومضت الأيام والسنین » وأسرة الرشيد تعيش في الرياض معزّزة 
مكرمة , 

وظلت هكذا وصار رجاها من الاعوان ا خلصین لملك .. وللاسرة 
السعودية حتی بومنا هذا .. ويكفي أن نذکر هنا أن معظم رجاهم کنوا 
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من أعوان الملكفيصل في مع ركة اليم نالشهيرة التي سنتحدث عنماتفصیلا 
في فصل آخر من هذا الكتاب .. 

ولعل في النادرة التالية ما یؤکد ما ذکرناه .. 

تصادف خسوف القمر في منتصف إحدی الليالي » وإذا يخيرات 
عبد الرحمن بن مطرف- (حامل بيرقالملك عبدالعزيز في ASUS LM‏ 
مع آل الرشيدء وكان هو الذي تعرف de‏ عبد العزيز بن رشيد في المعركة 
الحامة التي قتل فيها ابن رشيد » فصاح عندما تعر ف عليه ودل عليه 
القاتلن‌فحاصروه وقتاوه).. إذا ail at‏ يقولون له عندما خسف القمر: 
« الصلاة الحاضرة ياعبد الرحمن» القمر مکسوف ».. وكان عبد الرحمن 
هزا سريع النكتة حاضر البدية .. 

فقال هم :« إن كان من جہتی » فان شاء الله ما يطلع إلى يوم القيامة. 
يصلون له أه ل ا حلة .. ( يقصد آل الرشيد ) .. هم الذين پنتظرون 
طلوعه » ولیقبضون عليه .. أما أن ء فأعرف طريقي إلى المسجد» 
و یکفینی هذا الفانوس العبداني» . 

وضحك الجيران .. 

وتناقل الناس هذه الطرفة » <تى وصلت إلى عبد العزیز رحمه الله.. 
نما كان منه إلا أن بدأ بتخصیص راتب شبري لعبد الرحمن ولاسر ته » ثم 


للاسر 2 السعو دية و الستحقین 5 
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قوة الفراسة 


هبة من الله يمنحها أن يشاء من عباده » هي قوة الفراسة » التي يتمتع 
با قلائل الرجال .. الذين يكادون يقرأون أفكار التحدث إليهم قبل أن 
ar‏ عنما بالحديث السموع . وإذا رافق قوة الفراسة هذه ء الذكاء » 
وسعة الاطلاع ء کوٴنت كلها محتمعة موهبة فذة » يشتهر بها القلائل‌الذین 
يتصفون بها » ومن هؤلاء القلائل كان عبد العزیز بن عبد الرحمن 
آل سعود .. 

لقد کان من الصعب » بل وأكاد أقو ل من المستحيل » أن یستطیع 
کائن من كان ء أن as‏ عبد العز بز » Gust‏ يختلف معناه عا يخفيه في 
نفسه وف قلبه » فلقد كان يعرف ا حدیث الصادق من غيره؛ وكانيفاجىء 
المتحدث بمعر ته ما م يبح به وأضمره في نفسه .. 

إنني في هذا الحديث عن الرجل الكبير ء الملك عبد العزیز آل سعود 
رحمه الله » لا أتحدث عن طبيعته ونفسيته » فقد سبقني الكثيرون من 
احللین والمؤرخين » الذن كتبو اعنها في سياق حديثهم عن تاريخ حياته 
الحافلة .. کل ما أستطيع أن أقوله في إيجاز هو ما سته بنفسي من تشابه 
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محمد بن عبد الرحمن » ولا سیا في حرصم البالغ على مرضاة الله في كل 
تمالم » Lo yey‏ البالغ آیضا على المساواة بين أفراد الأسرة الكرية 
وغيرهم . وصفات و طباع محمد بن عبد الرحمن سأعود للحديث عنما في 
الفصل القادم تفصيلآ .. ومع هذا التوافق الكبير بين صفات الأخوين 
الکریین » كانت هناك ميزة ء لعبد العزيز » انفرد بها » هي هذه اأوهبة 
التي يهبها الله من يشاء من عباده » والتي ذكرتها في مطلع هذا الحديث .. 
قوة الفراسة .. مع الذكاء الفطري .. 

Cues‏ ذات ہوم إلى غداء عند الصديقين سلیمان وحمد الذكير في 
بیتہم العامر في « عشار البصرة » بالعراق .. وجمعتني المأدية باحد زعماء 
اخواننا الشيعة » السید عد ا سن ألو طبيخ » وكان عضواً عجلس 
الأعيان في العراق حینئذ . وكان لقاؤنا صدفة » وم من صدفة خير من 
ميعاد . 

تعرفت إلى الرجل » وتع رف cd]‏ وتجاذہنا وسلییان الذكير أطراف 
الحديث » وفهمت أنه يعتزم زيارة المدينة النورة ومسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وأداء العمرة » وطلب مني أن أساعده في تسہیل سفره» 
واستجار سيارتين ء لوري وأخرى صغيرة»لنقله ومرافقيه إلى الكويت 
ثم إلى الرياض » ثم إلى مكة المكرمة » وبعدها إلى المدينة المنورة » ثم 
ال USE‏ إل الکویت .. 


ورحست بطلبه ¢ ووافقت ee‏ تأجير ‘Gale‏ له » عبلغ call‏ 
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وحمسمائة دیثار عر اقي » مراعياً في تقدير ذلك al‏ شخصيته البارزة .. 
وکنت del‏ أن شخصيته معروفة في |املكة » ولاملك عبد العزيز » وأن 
تأشيرة الدخول مومنة بطبیعة ا حال » خاصة أنه حتی ذلك الوقت كان 
معروفاً أنه يقصد المملكة لقضاء العمرة ولا شيء غير ذلك .. 

ولقد lide‏ أن حكومة العراق GGT‏ كانت قانع في سفره إلى المدينة 
المنورة عن طريق الرياض » وتطلب منه أن يؤجسل سفره إلى شور 
الشتاء أو aus jl‏ — بحجة اظ رض cate Je‏ الى Flite‏ سنا السفر 
الشاق الطويل في شور الصيف الشديدة القيظ .. وأن جوابه هم كان : 
ان الأجر على قدر المشقة .. مصمما على السفر . 

وبدأنا المسير » وكان سفرنا من الكويت بعد صلاة العصر » ودخلنا 
ا حدود السعودية قبل الغرب » وعند المغرب توقفنا للراحة وتناول 
العشاء . 

لقد كان مرافقو عبد ا حسن خمسة أشخاص ء کانوا يحماون السلاح . 
ولفت نظري ء أنهم وم يجمعون الحطب والاعشاب لاشعال النار لطبخ 
العشاء » احتفظوا بسلاحہم معلقا باکتافہم ء (go‏ خاطبہم عبد احسن 
بقوله :اتر كوا السلاحیالسیاراتء[ننا الآن في المملكة العربية السعودية.. 
إننا الآن في أمان » . 

وكان لا بد أن أدرك أن للرجل ظروفاً معينة ء Oly‏ أفهم as Gi‏ 
هدفا أو آهدافا لا بود أن يطلعني عليها.. ومن الطبيعي ان رفقة الطريق 


تلیح للانسان ان بعر ف الکشر تمن لر أفقه لا سمأ عن طائعه ونفساته . 
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ولقد قيل على سبيل الثال : م بت مع صاحبك .. قال : Lag‏ وليلة . 
فقيل : إذن فلقد عرفت ما في نفسه .. 

مساء اليوم الثاني وصلنا إلى الرياض . وإذا بالملك عبد العزيز قد أمر 
قبل وصولنا بتہیئة مسکن خاص ف دار الضيافة للسيد عبد ا حسن . 

وفي الصباح توجہت للسلام على عبد العزيز » وكان ذلك قبل أت 
يستقبل عبد ا سن . وسألني الملك عن حقیقة شخصية الرجل » وحدئته 
برأيي تفصيلا .. 

ٹم استقبله الملك.. فوجده شخصية تستحق الاعجاب والتقدير ‏ کا 
عامت فما بعد وبعد حديث الترحيب وال جاملات التبادلة » سال الملك 
ضيفه : 

« هل لك من حاجة يا عبد ا حسن ؟ » . 

وأجاب عبد احسن : « لغيري لا .. ولي نعم › . 

وقبل ان يتحدث عبد الحسن عن حاجته ء واصل عبد العزيز 
الحديث .. وكان الامر الذي أدهش عبد الحسن إلى حد كبير » أن UM‏ 
كان خلال حدیثه » يذكر كل ما كان هو عبد احسن - يعتزم 
التحدث بشأنه معه.. كان الملك يتطرق يحديثه إلى موضوع معینفیقول: 
إن الموضوع الفلاني » Lace‏ عنه کذا .. والوضوع الآخر ( ویذکره ) 
يكن أن نتصرف به بكذا .. الخ .. وعبد المحسن صامت يستمع في 
دهشة . وانتہی الملك من حدیثه ليقول : « لقد GATT‏ عليك الحديث 
acl‏ ا حسن ء وقاطعتك » وم أترك لك ا جال لكي تتكل ء فتفضل 
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بالحديث » .. داعياً له أن يذكر حاجته أو طلباته. . وأجاب عبدا حسن: 
كل ما أريد أنأسألك عنه أجبتني عليه.. وليسلدي شيء بعد أسألك عنه. 

کان عبد ا حجسن قبل لقائه هذا بعبد العز يز » يسمع عنه وعن صفاته 
وذكائه وقوة فراسته » ولكنه حتى تلك اللحظة یکن یتصور عظم 
هذه ال مو هبة عند عبد العزیز . لقد قام برحلته الطويلة الشاقة تلك » وفي 
ذلك الطقس اللاہب » وبحجة العمرة » ليقايل عبد العزیز .. وکانت 
حصيلة مقابلته ما أراد ء وأن يقول : 

? آمنت بالله ثم بنبیه محمد عليه الصلاة والسلام .. لا خوف عل 
الاسلام والمسامين طالما عبد العزبز بن عبد الرحمن على قيد الحياة» وعسى 
الله أن يجعل في أبنائه من يحذو حذوه » . 

كامة حق . ودعاء استجاب الله عز وجل له.. فبذا هو الماك فيصل » 
بحذو حذو والده اللك عبد العزیز .. ولا خوف بإذن الله على الاسلام 
والمسامين .. 
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النضوج المبكر 


تحدثنا في الصفحات السابقة عن بعض صفات وخصال عبد العزيز » 
ومن بينها الذكاء وبعصد النظر وسعة الافق وإعمال Kall‏ بعمق قسل 
الاقدام .. وكلها صفات وخصال أصيلة في عبد العزيز » عرفہا الناس عنه 
في مراحل حياته رحمه الله » وعرفها الكثيرون من عايشوه صغيرا ويافعاً 
قبل غيرم بسنوات » وقبل أن يبدأ مسيرة الجهاد الطويلة في سبيل تحریر 
بلاده وتوحيدها .. وفي هذه السطور ما یغنی عن كل شرح 2 

عندما كان عبد العزیز واخوته » مع والدم الامام عبد الرحمن 
آل سعود رجه الله » لاجئین في الکویت» کانوا جميعاً يعيشون کا يذبغي 
أن يعيش دءساة ا حق » في طهر وتقوى وقسك متين بتعالم الاسلام 
الصحيح .. وقد عرف عن عبد العزيز » بالذات » بعدة التام عن فل ما 
دغضب الله .. هكذا كان منذ صغره » وهكذا ظل طوال حياته .. 

لذلك كان غريباً . بل وغریبا جدا » ما لاحظته إحدى خادمات 
البيت ء وكانت الخادمة المسؤولة عن الباب الخلفي ء إذ كانت تتولی 
اغلاقه ليلا وتحتفظ بالمفتاح قريب من رأسها عندما تنام » go‏ تفتحه في 
الصباح .. لقد لاحظت أن عبد العزیز » بتناول المفتاح في هدوء ویفتح 
الباب ويخرج » ليعود قرب الصباح ويعيد الفتاح إلى مكانه ..! 
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وعندما تکرر ذلك لعدة ليال » رأت الخادمة التي قلکہا المجب ؛ 
أن تبلغ والده الامام عبد الرحمن بالامر » وبااشكوك التي تساورههما ! 
وكان عجب الوالد الامام أشد وأعظم .. 

. بسال عبد العزدز قبل أن يعرف حقيقة الأمر‎ of دشأ الوالد‎ ds 
» فكلف الأمير ناصر بن سعود » والآمير عبد الله بن جاوي » بالراقبة‎ 
.. وبتتبع عبد الەزیز لیعرفوا إلى أبن يذهب كل ليلة‎ 

وخرج عبد العزيز کعادته في هدوء .. وتتبعه الآميران عن بعد .. 
ابتعد عبد العزيز عن النزل » واستمر يبتعد عن العمران حتى خرج إلى 
الصحراء ثم اجه إلى تلة مرتفعة وارتقاها .. وجاس .. ووقف الآميران 
عن يعد براقبان .. وظل عبد الءزيز جالساً يفكر » وها ينتظران .. 
ومرت ساعات الليل واقترب الصباح » فنہض عبد الءزيز وعاد ء وعادا 
بعده إلى ازل دون أن بشعر ء وقد اعتقدا ‏ بعد dol‏ بشاهدا أحداً 
cla par‏ عبد العزیز - أن هناك اختلافاً ما في ااوعد !.. فقررا 
الاستمرار في المراقبة . 

وف الليلة التالية تکرر ما حدث بالأمس .. ولا اقترب الصباح 
وموعد عودة عبد الهء‌زدز » تساءلا فما بینہ| : اذا لا نذهب إلية في مکانه 
لنعرف ماذا یفعل ؟.. زننا م نشاهد أحداً يذهب للقاثه » ولکن من 
احتمل أن یکون من able‏ قد سبقه إلى مکانه پنتظره » ولذلك لم 
نشاهده ؟1.. 

وصعدا الرتفع ء ووصلا إلى حيث بجاس » فوجداه وحده غارقا في 


التفكير 6 فسمو اور ۴ علیہم السلام 3 دهشة من حضور 2 لا تقل عن 
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دہشتہم إِذْ وجدوه pit‏ 09 مستغرقاً في التفكير Ladle‏ ببصرہ إلى الافق 
البعيد . !.. سألوه » ماذا يفعل في هذا المكان » وفی مثل هذا الوقت ؟.. 

lel,‏ في هدوء . وفی ثقة. وبصوت تميق ینم عا يعتمل في نفسه 
من مشاعر : « إننی آرسم خطة ۲ .. وتساءلا في دهشة : وما هي الخطة ؟ 
قال عبد العزیز » اليافع الحديث السن ..: 

« سأخرج من الکویت بإذن الله » وساحتل الرياض وأطارد الرشید 
والآتراك وأبعدهم عن منطقة نجد کلہا ء کا فعل جدي تر کي .. ولقد 
رمت الخطة .. » وانطلق يشرح هما خطته . ولكنها استبعدا إمكان 
تنفيذها ومحقیقها .. ۱ 

وعادوا .. إلى التزل » وأبلغا والده الامام ke‏ حدث ء مع ابداء 
دهشتهم وعجبہم من تفکیر وتخطيط عبد العزیز .. ولقد ازدادت 
دهشتهم عندما قال لم الامام رحمه الله « لا تعجبوا .. إن الله على كل 
شي» قدبر ٩‏ .. 

ومرت الأيام » ثم السنين » والخطة تختمر في ذهن عبد العزیز » 
والتصمم على تنفيذها يشتد ء حتی ١‏ بعد ليستطيع الانتظار » فيدأ بإذن 
الله مسيرة الجباد.. واضعاً خطته موضع التنفيذ ¢ وانتصر » بفضل الله» 
واحتل الرياض » في معركة خاطفة » عرفت بذیحة عجلان » سنتحدث 
عنها تفصيلاً في فصل خاص عن معارك الجبهاد .. 


of 
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اللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 


مواقف وخصال 


ليس حدیثی في هذه الصفحات عن فيصل بن عبد العز بز » حفظه 
ال » شرحا لسرته » وما انقاها .. ا سردا ثتارخه : وما انصعد. 
أو مديحا » وما أحقه بالمديح بر کت رظان کا أفي لست 07 ف 
تدبيج عبارات المديح 5 

إغا هو حديث من القلب .. 

حديث ا حقیقة ولاشيء غير الحقيقة . 

حديث عن مزایا كرية » وصفات نبیلة » وخصال حميدة » لست أنا 
وحدي الذي انفرد مع رفتہا أو السماع عنہأ .. 8 La}‏ الحقا ائق التي يعر فا 
انمیع .. بعرفونہا جیداءحتی أن الحديث عنما قليل . شاہا شانالحقائق 
البديهية الثابتة يعتادها الناس ویالفونہا حتى لا یتحدث عنما أحد . 

| #صال الميدةءقد یکتسبہا المرءبالتعود وإلزام النفس بالتمسكبا. . 
وقد تكون طبعاً أصيلاً من طبائعه وهبة من الله عز وجل » والفارقبين 
الطبع والتطبع يعرفه ا جیع . وخمال فيصل dol‏ . إنها طباع حباء 
الله بها » واعتاد الناس علیہا .. حتى إنك لو عددتها أو رویتہا بدوت 


5 ذكر اميه » لعرف السامع أنك 8 تتحدث عن فيصل بن عبد العز بز ء. 
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ومع ذلك فانه من آصعب‌الامور أنيحاول کاتب ما أن يقدءللقار ی٭ 
ماف تا يفيل كل ہقاف اهت ساو 
القارىء أن يقرأه ‏ وهذا ما أشعر به وهل تكفي آلاف الصفحات 
لحديثنا لو شثنا تقديم تفاصيل المواقف والخصال .. ومن أبن نبداً ؟.. 

Ly‏ ء شائنا في ذلك شان الكثيرين » لا نجد أمام هذه الحيرة » إلا أن 
نقدم نبذاً مختصرة » بل شديدة الاختصار » نرجو أن تعبّر عا نود" أن 
نعبر عنه . إنها كامات قليلة مخلصة » ما هي إلا تحیة من القلب .. 

+ 
تواضع وزهد 

لا أدري اذا شعرت بأن البدء بالحديث عن فيصل يجب أن يكون 
بالحديث عن تواضعه وزهده .. 

هل لأا من أكرم الصفات التي بحب أن يتصف بها كل كبير وعظمء 
وإنہما لواضحتان كل الوضوح لدی فيصل في کل مراحل حياته حفظه 
الله .. 

تواضع شديد في اللبس والأكل .. بل وفي الحديث .. 

وزهد فی مظاهر السلطة والعظمة والآببة » يصل إلى حد النفور من 
كل قييز للنفس عن الغير.. اللہم إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضیہا 

ار میات والر تق کول . 
ومراعاة مشاعر الآخرين واحترام آرائهم ولو كانت مخالفة لرأيه .. 
. اما دون ريب .. النتيجة الماطقية للثقة الكاملة بالله ثم بالنفس .. 
و 
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الباب المغتوح 

.. تريد أن تقابل فيصل ؟. فلتقابله .. ولتتحدث إليه ما تريد.. 
فبابه مفتوح للجميع .. لا تعقیدات ولا عقبات ولا قيود ولا شروط .. 

وستستقبلك ابتسامة Lisle‏ ء وكامات ترحيب Bolo‏ » تشعرك 
بالاطمثنان والثقة في تحقيقما قدمت من أجله ما كان إلى ذلك منسبيل. . 

وکا في المكتب .. في الطريق .. لا حائسل أو حاجز يحول بين 
الناس وبينه .. 

في المساجد » وهذه أود لو أكررها عشرات الرات » لا مقصورة 
خاصة لفیصل » ولا مکانا خاصاً يحجز WS‏ حتى حضوره .. ہل إنه 
لیجلس في أول مكان خال ott‏ بين صفوف المصلين .. 

مسكن لا يمتاز عن غيره » بل GUE‏ بيوت الكثيرين عنه بالضخامة 
والابپة وفاخر الآثاث .. ولكنه يقيناً يتميز عن غيره في شيء واحد» هو 
مائدة الطعام التي يترأسها ظبيرة وعشية .. لا لعظمتها ولا لندرة أدواتها 
وغرابة أثاثها أو فخامته .. بل نا لمائدة عادية ء إلا أنها تتسع لأكثر من 
BL‏ .. يشار كو نه الغداء أو العشاء .. أكثر من مائة » لا تستطيع آنب 
ر بینهم الضیف‌الفریبو الآمير أو الوزن أو طالب الحاجة أو اخوي 
أو الكاتب الصغير .. إنها مائدة الجميع ء لا حاجب يسأل أو بحجسز أو 
ate‏ » فالمائدة العامرة لكل من حضر وقتها .. وما من أحد يعتبر نفسه 
ضيفاً » وكيف يعتبر نفسه ضيفاً وهو على مائدة فيصل وف بیته ؟.. 


سيارة عادية لا فرق بینہا ودس سيارات الغير ۰ لارقم خاص ولا 


٦ 


لون مبز ولا أعلام ترفرف .. ولاذا اللوحة الخاصة واللون الخاص أو 
dal‏ ؟ إنه فيصل .. و کفی .. 

على 3S‏ السیارات تحضرن 3 هذا ا جال واقعتان» أذكرهماءوأترك 
التعليق علیہ للقاریء ! الأولى كانت عندما نصب ولباً للعہد بعد و als‏ 
والده ا للك عبد العزيز رحمه الله . وكان فيصل في زيارة لإحدى الاسر 
الكرية . فقال له بعض ا حضور على سبيل الداعبة:سیارتك هذه يا فيصل 
م تعد لائقة لك » وقد أصبحت ولیا للعہد .. 

وأجاہم فیصل: « بسیطة..إذا كان ولي عہدم فيصل بن عبدالعزيز» 
فانا فيصل بن عبد العزيز. أما إذا كنتم تريدونلولاية العہد سيارة فخمة 
ضخمة » فا عليك إلا أن تشتركوا جمیعا في قیمتہا وتشتروها وتضعوها 
في إحدى كراجاتم » وأن تحافظوا علیہا من الغيار ١٤‏ . 

والثانیة كانت عندما أتى إليه آحد آیناء إخوته » Wyte‏ فرحا » 
قائلا لفيصل : يا عي أنا اشتریت سيارة کونتننتال .. وما أجملها .. 

وسأله الفیصل : و 1 القيمة ؟؟ 

وذكر الأمر اليافع Lk‏ » وکان کییرا 7 فتطلع ]43 فيصل Suls‏ 
في هدوء : 

- وك في هذا الاوتیل من غرف ؟! 

قال الأمير : يا عي أنا اشتریت سيارة لا وتیل 3 

قال له فيصل : حقاً ؟ لقد اعتقدت أنك اشتريت أوتيل » عندما 
قلت 2 کونتننتال » وذكرت في هذه القيمة !. 

٦ 


وفہم الأمیر ماذا يقصد عمه . وانصرف ليضع السيارة العظيمة التي 
اشتراها 3 الكاراج ‘ é‏ لیحاول الخلاص منہا بای کر 
* 
نفور من مظاهر العظمة 
الثقة في الله ثم بالنفس ء تؤدي بالمرء إلى الرغبة عن المبالغة في الاعتام 
بالمظاهر . بل وتؤدي إلى اعتبار ذلك خلقا يجب أن يتحلى به الجميع ء 
وتجب الدعوة إليه والحث عليه» ون فيصل ليفعل ذلك لا بصيغة الأمر 
ولكن بمجرد لفت النظر بہدوء وبطريق الداعبة . 
إن الاهتام المبالغ فيه بالمظاهر والاصرار على اتخ اذ وسائل العظمة 
والأببة » یعبران عن رغبة في UG‏ نقص يعتقده الانسان في نفسه وبود 
أن تستره مظاهر العظمة وأساليب الآببة .. وما الستر إلا من عند الله .. 
وما الكال إلا لله عز وجل. .وما قد تستره ااظاهر قد تكشفه التصرفات 
والافعال والأقوال.. والكرم يظبر كرمه » والعادل يتضح عسدله » 
والنبيل يعرف نبله » والفاضل يشتهر فضله » والحكيم تذيع حكمته .. 
بدون مظاهر لا تقدام ولاتؤخر.. 
۱ 1 
لكل ذي حق حقه 
وکیا لا قییز في المسكن أو ا جلس أو الطعام » فلا قبیز أمام الحق 
والقانون » لا بينه وبين غيره » ولا بين الخصوم ا ختلفین Ul‏ كانوا . 


.. حدث خلاف حول حدود قطعة أرض 3 الطائف » بینه ودين 


۳ 


فہد بن غشيّان » رئيس تشر یفاتہ الدخلية. كانت القطعة تقع إلى جوار 

وأمر فيصل يتنفيذ ا حکم واقرار الحق لصاحيه ۰ م تحمل نفسه 
الكر ية ذرة من الغضب أو الاستياء أو النفور من أبن غشيان . واستمر 
الرجل في وظيفته حتی توفاه اللہ في جادی الأولى عام 8۱۳۹۲ .. وما 
زال آینه دشغل نفس النصب حتی بومنا هذا .. 
تقدمت إلى الفیصل ذات ہوم بشکوی خاصة » تتعلقخلافأحاطت 
4 ظروف جعلتنی dus) ee Jl dite!‏ لا سیل إلى اتقائه 1 SLT‏ أن 
يتدخل في الامر » ليردع الختلفين معي . وبعد أن شرحت ما أردتءقال 
لي حفظه الله بالحرف الواحد : 

« يا ابراهیم ۰ أنت وغيرك عندی في هذا السبیل سواء ۰ وهده آمور 
تجارية F‏ فعليك إذا كان لديك ما شست حقا لك أن تقدمه للسلطةاختصة. 
وأنا وراء ذلك الحق 6 إن كان لك فستأخده مہا كانت ا(ظروف ۰ وإن 
كان عليك فسآخذه منك لغير 32 Lf.‏ إذا كان خصمك من أجہزة الدو له 

.. لقد شعرت بعد هذه الکامات الصريحة الحازمة الحاسمة » أننی في 
آمان : وارتاحت نفسي ‘ وتمرتني الدقة gil‏ سأصل إلى حقي ما كانت 
pes eee:‏ 
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مواقف حازمة 


عندما أقدم هذه الصفحات عن الملك فيصل بن عبد العزيز .. والامة 
العربية تقر في أدق مراحل حياتها وأخطرها ء لا يحيق بها من كل جانب 
من أخطار الطامعين والمتآمرين» وقضية فلسطین تلك على الشعب العربی 
في كل مكان حسه وتسيطر على مشاعره وتشغلهء بل وتشغل العالم كله.. 
فإني اجه ببصري وقلبي وفكري إلى الفیصلء متطلعا إلى ما حباه به الله 
من فكر ثاقب وبعد نظر » وأعو د بالذاكرة إلى مواقفه الجليلة الثابتة 
والدالة على حسن تقدیرہ للڈمور وعواقبہا ء في كل القضايا المامة التي 
تؤثر على مستقبل الآمة العربية وعلی قضیة فلس طين بالذات .. 

أعود بالذاكرة إلى أول مؤقر عربى عقد في لندن » لوزراء خارجية 
الدول العر بية» إبان انتہاء عبد الانتداب البر يطاني في فلسطين » وحضره 
الفیصل De‏ لاملکة العربية السعودية .. وكان هدف الؤقر مباحۂ_ة 
البريطانيين في موقفہہمن قضية مخططاتاليوود لإقامة دولة عنصرية على 
أرض فلسطين . والوصول معہم إلى حل يحفظ للبلاد عروبتها ولأهلها 
أر أضيهم Polos‏ واستقلاهم .. 


(0) 56 


قبل البدء في ا حادثات » وجو لندن كعادته مليد بالغیوم الداكنة 
تحجب وجه الشمس أياما بل وأسابيع متتالية » أشرقت الشمس على 
غير انتظار » وكانت ببجة البريطانيين باشر اقہا لا توصف ء وبدا السرور 
على وجوه أعضاء الوفد البریطانی فيالحادثات» فقال طم الفيصل ما معناه: 
« إن هذه الشمس التيسررتم باشراقہا هد ية من الشرق إلى الغرب» وعسى 
أن تستنیروا بنورها إلى ما فيه خير ا یع » .. مامحاً بذاك إلى الظلام 
الذي كانت تتخبط فيه السياسة البريطانية حيال فلسطین 1 نذاك.. وبعد 
الجاسة الآولى للمحادثات » قررت الوفود العربية عقد جلسة مغلقة » 
لاتخاذ موقف موحد وقرارات حاسمة حول ما يجب اتخاذہ حيال الجانب 
الآخر .. وعقدت الجلسة المغلقة » واتخذت القرارات » وتم الاتفاق على 


أن تبقى سرية حتى تعلن في الجلسة التالية للمحادثات مع البريطانيين .. 


dey‏ الفصيل أن أحد الوفود العربية أعطى الجانب الآخر تقریر؟ 
کاملا مفصلا Le‏ دار في الجلسة ااغلقة » بل وإنه نصحهم یا يحب عليهم 
أي البر یطانیین_ ale‏ لجابهة الموقف العربي !.. ثم جاء من یسا الفيصل 
صورة فوتوغرافیة واضحة طذا التقرير المقدم ضد العرب » ومن أحد 
العرب !.. 

وحان وقت الجلسة الثائية للمحادثات . وبدآها الفیصل بالحديث » 
قائلا في إيجاز ‏ إننا نری أن لا فائدة من عقد هذه الجلسات. وإني لأعلن 
انسحابي » طالا أن داء العرب من أنفسهم قبل أن يكون من أعدائمم ».. 
وفشات الحاولات في اقناعه بالاستمرار.. فقد اتخذ قراره ا حامم.. وعاد 
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الى الرياض » لیبلغ والده الملك عبد العزيز رحمه الله بتفصيل ما حدث.. ' 
ووافقه اللك عل موقفه .. 

.. من تلك اللحظة » اعتمد الملك عبد العزيز » ومن بعده الفيصل » 
على مر السنين وحتى اليوم ء سياسة ثابتة » تقوم أساسا على أن ما يصيب 
العرب من بلاء اما یصیبہم من أنفسهم قبل أن يصيبهم من أعدائم . وأن 
العلة تكمن فيبعض العرب الذين یظہرونغیر ما ييطنون » ولا يقدرون 
عواقب المواقف المترددة المتاونة غير القائة على تقدير سل للڈمور . وأن 
النصر سیکون‌حلیف العرب باذن الله لا تستطيع قوة في الارض آن‌تعول 
دونه » بوم بوحد العر ب مواقفہم ویقدروم‌اعلی أسس واضحة ثاسشة 
تتناسب مع امکانیاتہم الحقيقية .. ويوم تنطبق مواقفهم العلنة على نيام 
التي لا يعلم أمرها إلا الله .. 


۷ 


بعد النظر 


ام م عير المسؤول عن ras‏ » بعد نظرہ وحسن pas‏ 0 للأمور ۱ 
3 هذا ا مال أذكر موقفاً pas‏ 43 مد أكثر مسن Uk pak dsl‏ . 

کان ماو الدول الأربع GAS‏ آنداك » دعقدون مورا 3 جنیف 5 
وکانت دول وشعوب العام كله تقبع أنباء اجتاعاتهم بلاهتام والترقب » 
منتظرة ما سيترتب عليها من نتائج في حالة اتفاقهم‌آو في حالة اختلافهم. 

وكان فيصل قد تناول غداءه » وجلس 3 حلسه لتناول القبوة مع 
gy pall‏ كعادته » وإذا مامور الاذاعة آنذاك » يقبل ليقدم له ملخصا 
عن آخر الأخبار 6 وعل وجبه إمارات الیشی والسرور ۰ 

وسأله الفيصل عا عنده من اأخبار قبل ۳ يقرأ اللخص 1 فأجاب 
الأمور بفرح ظاهر »2 بظہر أن 5h‏ قد جح ‘ وأن الأربعة الکبار 
قد اتفقوا گی وأجابه فيصل على الفور ۳ معتاه : 

دزن البشر ى الحقیقیةءلیست أن يتفق الأربعة الکبار» فا أن نتفق 
OF‏ العرب awe‏ , . هذه هي Sell‏ ۰ المہم أن يتمق pall‏ فما بینہمعلی 
ما AF‏ الله وبرضاه وما فیەصا حہم. gan 3 Gi‏ «الكبار» ويبقى العرب 
متفرقين مختلفين 34 فلن يكون اتفاقهم لصالح العرب : ہل ورعا کات 
لغبر صالح العرب والمسامين 7 اتفاق العرب مع بعضہم هو الاساس فلن 

۸ 


يجعل الكبار للعرب حسابا في اتفاقاتہم » إلا إذا کانوا متحدين متکاتفین + 
وإلا کان اتفاق الكبار اتفاقا على العرب وضد مصا م .. » .. 

.. كانت هذه كامات فيصل منذ ما يقارب العشر بن عاما.. ولقد 
مرت السنین ۰ وتعددت ااؤقرات للکبار وللصغار » من کل لوت 
وجنس وميد » وتعددت اتفاقات الدول الکیری » واختلفت الوازن 
الدولية » وتنوعت أسالیب الصراع بين القوی AML‏ .. ولکن » وسع 
ذلك كله » تبقى الحقيقة الثابتة التی آشار إليبا فيصل منذ عقدين من 
السئين » حقيقة أن الدول الکبری لن تقيم للعرب وزنا إلا اذا اتفقوا . 
إلا إذا أدرك « الكبار » أن أمامهم LT‏ عربية متحدة USI‏ واشدف 
تعرف حقوقها وتعرف كيف تدافع عنما .. لا أقطاراً عربية متعددة 
متفرقة الكامة مختلفة الرأي والهدف .. تظل Te‏ مساومات بين 
الکبار .. يسأومون بعضہم بعضاً عليها غير عائبین ولا مكترثين إلا ىا 
تحققه الساومات والاتفاقات والعاهدات هم من مصالح .. ودائًا » على 
كدان الات 

نعم .. قاها الفیصل منذ cy pte‏ عاما : « لا ممنا اتفاقہم ہم . بل 
بهمنا اتفاق آمتنا واتحادها وتضامنہا > .. وان هذا الاتفاق الذي نرجو 
الله أن يتم » وهذا التضامن الذي نأمل أن يقوى » وهذا التفاهم الذي لا بد 
وأن يسود بإذن الله » pad‏ أن يرفع الآمة العربية إلى مصاف « الکبار » 
قوة لها وزہا » وها مكانتها ء وها كامتها التي بجب أن تحترم 7 


58 


الاشبال 


إن الأسد لا ينجب إلا اشنا 

ولقد کان عبد العز بز رجه الله » أسد الجزيرة العربية. . فکان Lye‏ 
آن جکون مال ات ء Lad Op,‏ الكرية » وف مقدمتها» عزة 
النفس النادرة. . وااروءة» والشہامة .. وهي خصال أنجال عبد العزيز » 
وف مقدمتہم فيصل بن عبد العزیز .. آمد الله في ره .. 

أمر معروف ومؤکد .. يعرفه کل من التقی الفیصل وحادثه : إنه 
of ats‏ الفیصل یعرف ما يفصي كاما .. ولا بستطیع التحدث ol‏ 
يعرف ما يقصده فيصل .. إلا بعد أن بتحقق ء وعندها یذکر ویفہم ما 
کان dates‏ .. 

Lay‏ على ما رسمه والده ء کان الفیصل وما زال حريصا على كل ما 
يؤدي إلى جمع شمل وتضامن العرب .. 

وإن الواقف التي تشد بذاك كثيرة .. بل وأكثر من أن تحصی .. 
واظہرِ من ان تشرح وتوضح . .. ولكن. . لعي ببذه الواقعة ال تی أقدمہا 
ا - فقد کان لي شرف حضورها salts‏ عیان - il‏ 0۷0م من 


الضوء ide‏ سیاسة الفيصل جاه جميع الأشقاء العرب 5 


Ye 


ما واقعةء جرت في أحلك الظروف التي مرت يا الأمة العربية ء 
ظروف تزیق الشمل العربى» بنكسة الانفصال التي فصمت عری الوحدة 
بین مصر وسوريا » في أوائل الستینات .. 7 

في الیوم الثالث لوقوع الانفصال » والنفوس تتابع التفصیلات من 
الاذاعات والبرقیات والصحف ووكلات الأنباء ء وا حسرة تزقہا على هذا 
الصرح الذي انہار.. كنت” جالساً بين ol pte‏ الجالسين فی صالون فيصل 
pills‏ ا 

وبعد العشاء » والقہوۃ تدار علینا كالمعتاد . كان الم يغطي ملامح 
وجبه. . لانباء الانفصال» وماتلاه من‌تطورات فا لوفف.. وهوالعروف 
ببعد النظر وحسن تقدير الأمو ر وفہم ما تخفيه الأحداث من عواقب .. 

. وتساءل فيصل عن آخر الأخبار .. وإذا بأحد الجالسين » وكان غير 
سعودي .. يقول : إن آخر ما معناہ » أن طائرة هليو کبتر تقف الآن 
على سطح بيت جمال استعدادا لغادرة القاهر ة ‏ ول يتضح بعد إلى أبن 
سيقصد هو ورفاقه ». واللہ وحده OF ls del‏ یقصد ودف هذا Sack‏ 
ند عق السعودي — من حديثه هذا .. ! 
ولكن موقف فيصل کان مفاجاة كاملة له على أیة حال .. 
لقد اسَفض فيصل و الام والغضب پرتسمان على وجه .. وكان يدو 
.كن فقد عزیز] ad‏ .. خلاق) لعادته في مسايرة المتحدثین کل على قدره . 
وسأله يصوت ممعه الجميع 
دمن أي اذاعة استمع إلى هذا الخبر ؟» 


و اسقط 3 بد ا متحدث 6 و لعله فو جیء بغضة فيصل ¢ الى تجلت 


۷۱ 


على ملاحه وفي سواله .. فاجاب متلعثا بعض الشيء : لقد معناہ من 
أفواه الناس لا منالاذاعة .. 

وظہر الار تیاح على وجه فبصل.. وعادت إليه مظاهر الاطمئنان. . 
وعاد إلى طبيعته من الحديث امادیء كبير التأثير والوقع في النفوس 
ليقول يكل هدوته .. وكأنه يجيب على ما كان يدور في نفس ااتحدث 
بهذا الحديث من أفكار .. موجبا الکلام إلى جمیع الحاضرين .. 

دبا آخوان. . آقول لم بکل صراحة. . وبغض النظر عن کل GIS‏ 
في الرأي بینی وبين ا<واننا زعماء مصر .. على م | نعتقده أو يعتقدونه 
لصالح العرب ما ستظہرہ الأيام. . ولا أقول lat‏ أحسن أو أقدر منہم على 
أي 2 شيء ء .. کلنا حمهدون » وما التوفیق إلا هن اللہ 

« الشيء الوحيد الذي أريد أن تعرفوه ہہ با Ce‏ 
حيث لا تعاموز ن .. أقول بکل صراحة وعلء الفم . إن كل ما يحدث في 
أي قطر Boe‏ » وم ) كان ذلك الحدث » لا بزید عن كونه حدثاً محلياً 

یہم أمر ذلك القطر وحده .. لا دؤثر» ولا يتأثر به كيان GY‏ العربية.. 
بل يتعلق بشعب هذا القطر » وهم وحده م أدر ی ِصالحہم الداخلية ولا 
تنعكس آثارها حسنة كانت أم سيئة إلا علیہم . ۳ القاهرة .. فوضعہا 
يختلف ءن وضع جمیع الأقطار العردية .. ان العروبة یا اخوات » 
مثابة الخيمة الواسعة > الأقطار العربية أطنابها وحياها » ومصر عودھا 
الأوسط .. وإن أي خلل في هذا العمود لا ترفعه الخبال .. مصر سند 
اطمیع » وا میع سند مصر . 

وسكت فيصل تلیلاً . .¢ ثم أضاف : 


۷۲ 


د إن ما أقوله الآن لیس برأي جديد لي .. ولقد قاله ا رحوم والدي 
من قبل .. بل لقد قال أبعد من ذلك .. ومنذ سنوات طويلة .. JH)‏ 
دعا والدي فاروق ملك مصر آنذاك ازيارة مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الدينة النورة . ولبى فاروق الدعوة للزيارة » واستعد الوالد 
لاستقباله في ميناء يذبع » أقرب میناء لامدينة المنورة. وكانتالاستعدادات 
2 نظرنا أكبر بکثر ما يستحقه فاروق . ولكن اح داآمنا م يكن 
ليستطيع أن يقول للوالد أن الضيف القادم لا يستحق کل ذلك الاهتام .. 
وکنا جمیعاً متحسرين ء نعتبر ذلك إسرافاً في غير alt‏ ریو ESS‏ 

« وفي اليوم الثاني من زيارة فاروق توجه من ینیع الى المدينة المذورة 
حسب برنامج الزيارة » آرافقه آنا وبعض الستشارین ء وقضینا الليلة في 
الدينة وعدنا في الصباح إلى ینیع » و طعام الغداء جاهز حسب الوعسد 
ا حدد فيسرادق کبیر» ووالاي ومعه جمييع الدعوین بنتظرون‌وصولنا.. 
۱ وعندما وصل مو کب فاروق مشارف یذبع » خرج الوالد من صالوت 

الخيمة استعدادا لاستقبال الضيف اشترم . 

« وكان طریق الیناء يمر آمام السرادق الکبیر» وأمام‌صالون الخيمة» 
ووصات سيارة فاروق + وعندما تأهب السائق الوقوف امام الصالون » 
والوالد واقف آمامه » إذ بفاروق يأمر السائق بعدم الوقوف وبالدیر إلى 
الیخت DAS‏ !! .. واستچینا لرغبته . 

« وكان او کب کہبر؟ء والسیارات كثيرة» والارض ترابية» ورأيت 
الغبار یتطاہر من تحت عجلات السیارات Go‏ حول بيني وبين رؤية 


الوالد والصالون !. 


۷۳ 


« ‌فرار ة نفسي » لقد سررت أنا ومن کان موجوداً منالمستشارين» 
إذ baazel‏ أن هذا التصرفالشاذ من فاروق سیقنع الوالد أن ضیفه أصغر 
من حجم الاستقبال الكبير الذي آعده له . وتركنا فاروق في اليخت ء 
لنعود إليه مرة آخری ddl‏ لتناول الغداء وقت أن يشاء.. وعدا 
مسرعين إلى صيوان الوالد .. 

> كنا يطبيعة الامر نعتقد أن الوالد لا بد وأن يكون Liles‏ من 
تصرف الضيف . وأن الفرصة ستكون سانحة لنا للافصاحعا في أنفسنا.. 

«سامتا على الوالد .. وجلسنا من 0 وك aS Bae‏ 
وكأن شيئاً م يكن !. واحترنا جميعاً في أمرنا .. وتيادانا النظرات .. 
و کاننانشجع بعضنا البعضعل pee edi‏ لاتضيعهذه الفرصة علينا. 

« قال آحدنا : نشكر الله أنك يا طويل العمر لم تتاثر من ضيفك . 

« وأدرك الوالد ole‏ الحديث LE]‏ موجه منا جميعاً » وإذ به يقول : 

« الله یاخذع جميعاً !.ما pail‏ نظر؟.. أنتم تعتقدون أو تتصورون 
gil‏ شددت الرحال من الریاض ء ہنی مدینة من ا حیام 3 أرض ينبع 
من أجل فاروق ¢ الذي أعرف عنه كذا وكذا وكذا .. الخ » .. ( ولقد 
فوجثنا بأنه يعرف عن فاروق أ أكثر ما نعرفه نحن بكثير ) . 

« لا . .ثم لا ley‏ جئت إلى هنا لاستقمل ۰ مليون علي مصري » 
يسندوة ننی عند الحاجة و أسندم قدر امکانياتي عند الحاجة ء ولا من من 
alte‏ فاروق أو غيره » ولا تہمنی أفعال فاروق » . 

« من هذا اانطلق » یا اخوان» قلت لم ما سلفء لا عرب إلا مء 


۷۹ 


ولامصر إلا بالعرب ۰ ولد م یکن ذلك لا سمح اللہ » yas‏ الجميع فيه با 
الریح ۰۰ ولله الحكمة في خلقه » ۰ 

.. هذا هو موقف الفيصل تجاه مصر.. موقف سلم وحکیم» بني على 
سیاسة ثارتة تیناھا والده العظيم من قبل 3 موقف الدعم الصادق والتعاون 
امن الفعال 4 لکل ما فيه حار مصر + la‏ دامت مدر ير فالامة العربية 
كلها کار . 

والواقعة الثانية ¢ أقدمها للقارىء وهي غنية عن كل تعليق 3 

بادرة معروفة للجمیع .. حدثت 3 عام ۲ء عندما احتجزت 
الباخرة العربية کلیوبترا نی میناء وو ر من قبل Sle‏ الیناء 
الأمريكيين تحر دص من الصبيونية العالمية وأنصارها 3 أمريكا oe‏ 
وكانت القوى الصہیونیة تعتمد في تحریضہا على أن الباخرة مصرية » 
وأن لا خوف من ردة فعل عربية شاملة اعماداً على ماهو معروف وشبه 
مؤكد من أن « العرب اتفقوا على ألا يتفقوا !“ .. 

ولكن الحادث كانت له ردة فعل شديدة في جمیع أنحاء العام gall‏ 
Ly a3‏ .. وقد اعتر العرب في كل مکان آن الامر يعس بكر امتهم lene‏ ۰ 
وتوالت الانذارات العربية من کل قطر عربي» ولکن ااسلطات السوولة 
في آمربکا لم تعرها أي التفات ! و کانها لاشيء .. ولا یجب أن يقام لها 
وزن أو اعتبار » اعقادا على أن العرب بقولون ولا یفعلون !.. 

حسب تقدیري للامور وقد أكون Che‏ فيه أو Calls‏ .. كانت 


الساطات هناك تعتقد » اظروف معينة » أن هناك أقطار 1 لاخشی من 


Yo 


موقفبا .. وأن ردة الفعل من جانبہا أن تكون إلا حرد احتجاجات أو 
تہدیدات لفظیة. رغم وجود نقابات عمالية كبيرة بہاء كان يكن أن يثيرها 
الموقف العدائي لعمال ميناء نيوبورك.. کا ان اعتقد أن من بین هذه الدول 
التي كانت السلطات الامريكية تعتقد عدم إمكانية قيام اشفا عوقف 
CEE:‏ والعراق اگرت وعدن ارون ولا pis‏ 
والمغرب » بالإضافة إلى السعودية التي ليس بها نقابات عمالية . 

وأعتقد أنه في ذلك الوقت ل بحسب الامریکیون لا أي حساب !.. 
کان كل ما قدروه أن يكون موقف مصر والسودان وسوریاء موقف) 
« متشدداً » وأن تفرض الدول الثلاث مقاطعة للسفن الأمريكية بالفعل ء 
وأن هذه الدول الثلاث مهما قاطعت» فلن تؤثر على حر كة النقل البحري 
الأمريكي » حتى ولو استمر اضراب العمال في موانئها زمنا طویلا .. 

وتطورت الأمور بشكل قلب کل تقديرات الأمریکیین ly‏ عل 
عقب . 

كان لبنان » أول قطر عربي .. قام له الاضراب الشامل ومقاطعة 
كاملة للسفن الأمريكية .. ثم تلاه العراق والأردن والكويت .. 

وإذا بالغرب وليبيا وتونس واليمن وعدن .. تتخذ نفس الموقف.. 
بل واذا بالمقاطعة قتد لتشمل عدة دول صديقة.. في آسيا وافريقيا .. 

ثم كانت المفاجأة الکاملة للامر يكيين هي موقف السعودية .. لقد 
أضر بت كل موانیء السعودية اضراباً شاملا.. وقاطع العمال مقاطعة تامة 
السفن الأمريكية .. وكان ذلك مذهلا للامریکیین » فضلا عن الاضرار 
البالغة » التي تلحقہا مقاطعة السفن الأمريكية بالاقتصاد الأمريكي 


۷٦ 


و Spel‏ ع السفير الامر يكي يتصل بالأمير فيصل بن عبد العزیز رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية آنذاك.. وهو دقول ما معناه : لقد عملنا حساب 
كل شيء» إلا موقف المملكة العربية السعودية gil‏ لیس بها نقابات عمالیةء 
فکیف حصل هذا الاضراب غير المتوقع من قبلنا .. 
,وجا کل 

« بكامات ختصرة. . أنتم مخطئون في تقديراتم عن موقفالسعودیة, 

« إن السعودية بها نقابةكبيرة.. بل وأكبر نقابة في الاقطار العربية» 
ds‏ الشرف أن أكون رئيس نه النقابة .. وأنا الذي أمرت ونفذت 
الاضراب بنفسي .. ولا تنتظروا مني إلا أكثر من ذلك » . 

ومعروف كيف انتهى الموقف العدائي للعمال الامريكيين تجاه 
الباخرة کلیوباترا .. ومعروف أيضا أنه م بت أحد من الجوع أثناء 
الاضراب ولا بعده » وكان التضامن العربي LIS‏ لفرض احترامہم .. 

وإن قوة فعالية جمع الشمل .. تجلت في موقف دول آسيا وأفريقيا 
تجاوبا مع الموقف العربي الموحد الصادق آنذاك .. 

إن يد الله مع الجماعة ... وعندم‌ایتلاحم العرب مخلصين لله م 
لقضايام » لا يكون إلا خير الآمة العربية وعزتها. وإنها أمنيتي في الحياة» 
أن يحدث ذلك . 

آسال الله العلىالقدير أن يجمع ثم لالعرب في كل جال مستعملین‌سلاح 
التلاحم الأقوى من القنابل الذرية وطائرات الفانتوم ليعيدوا الحق إلى 


۷۷ 


الملك فيصل والشعر 


كل ألوان الدب » يستطيع الإنسان أت یتعامہا ويدرس أساليبها 
وأسرارها ويثابر على مار ستہا حتى يجيدها ‏ ما عدا الشعر. فنظم الشعر 
موهبة من الله عز وجل ینحها أن يشاء من عباده » مع رقة الاحساس 
ورهافة النفس وذكاء فطري وبدية حاضرة .. ثم DG‏ دراسة الاصول: 
والاوزات » وحفظ ورواية الجيد من شعر الآخرين» لتصقلى الموهمة 
وتنمسها .. 

.. من الصفات التي يتميز بها جلالة اللك فيصل عن بقية االوك 
والرؤساء المعاصرين أنه شاعر .. شاعر رقيق برسل الشعر VE)‏ 
حاضر البدبية » جزل العبارات منطقي الأفكار » يجيد الرد على منافسيه 
بالشعر العربي الموزون الفصيح » أو بالشعر اارسل الدارج . 

ومن ذلك أنه في السنوات التي كان فيها (ob‏ لجلالة الملك المرحوم 
والده على الحجاز ما بين عامي ۵۱۳۵۰ - ١٦۱۳ھ‏ . كان يقم كل أسبوعمن 
أسابيع الصيف التي يضيما في الطائف مباراة للشعراء يحضرها ويشترك 
فيا بنفسه» فیجمع بعض شعراء نخد وشعراء الحجاز وخاصة شعراء 
البادية ویجعلہم يتبارون في قول الشعر على Fort‏ » وهو يشترك معہم ٤‏ 


۷۸ 


ولكن شعره يطغى من حيث العانی والألفاظ على أشعارهم . كا أنه ناقد 
حاذق وماهر . ومن هؤلاء الشعراء عبد الله لوحان من شعراہ جد » 
والازوري من شعراء الطائف . ۱ 
٭ لقد حضرت بنفسي عدداً Lad‏ من هذه الاجتاعات أو الندوات 

الآدبية » حیث كانت تنصب خيمة ة كبيرة 2 أحد الاودية » اما في وادي 
( لیا ) بالطائف ء أو في وادي مسرّة ( الطائف ) 7 

ثم کانوا يجمعونمن الحطب کیة كبيرة» تکو موسط ا حلقة وتشعل» 
ویقف الشعراء المتنافسون يجوارها ء کل بردد شعره » فیا كان الحضور 
مجلسون يستمعون ویشاهدون واحکون OG ME:‏ ويحكون . ۱ 

وکان إذا کرر أحد الشعراء بيت أو شطرا من بيت سبق وأن قاله 
غيره » اعترض الحكام على الفور ونبہوہ » واعتبروا ذلك سقطة on‏ 
تحسب عليه وتقلل من قيمته . 

Less‏ ما كان فيصل( الأمير آ نذاك ) » یقف مع الشعراء » يناف م 
وينافسونه » وكثيراً كان يشترك مع ا حکام في نقد هذا البيت أو ذاك ء 
وكان عندما gris‏ شاعر من قصيدة يلقيهاء يسأله فيصل:لو قلت كذا .. 
ألم يكن أفضل ؟.. ag,‏ الشاعر أن فيصل على <ق فيغير cad)‏ أو 
القصيدة . 

الجدير بالذكر أن فيصل کان في بداية هذه الاجتاعاتء يعطي الآمان 
للجميع » ويطاب منهم أن يعبروا عن أفکارم ومشاعرم دوغا أي حرج 


أو خو 09 عاقة ماق ن حم کان نقداے ۳ EEE‏ شخصياً 
رو ری : ہو یو واي م 5 2 


۷۹ 


أو بخص أحد المسؤولين أو الحاضرين LT‏ كانت مراكزم . فكان الشعراء 
سشمتعون خر re‏ 3 الةو J‏ و النظم 36 عضي السهر ات مج حافلة برو 3 
النظم ¢ وقیم ااتنافس 6 كل بقول شعره من البدية فيجاوبه الآخر کس 
و فيصل بشار کہم کفر د مشیم » برد بالشعر عل بعضہم أو دشتر 3 مصع 
الحكام في استحسان أو نقد شعر هذا أو ذاك ء وقد عرف - ولا زال- 
ail,‏ يتمتع بموهبة الذو ق السليم في نقد الشعر .. 

ومن هذا النبع من الشعر 0 استقی الامير عبد اللہ الفیصل ¢ النجل 
الاکر تاملك فيصل » مو AnD‏ 3 نظم جد الشعر ۰ و قصائدہ اليديعة 


الرائعة أشہر من أن نع راف بها القارىء . 


* SEI | 2 9 


عبر كت مرا لور 


محمد بن عبد الرحمن آل سعود 


كان رجلاً من أفضل وأكرم الرجال في بلادي . ولا أعدو الحقيقة 
إذا قلت من Jail‏ الرجال a Sty‏ :فى هذا الشرق العرق .۰ كارت 
بکرمه يلك قالوب الرجال » وم يكن يعادله في كرمه أحد من أُہناء 
جيله في منطقته سوى أخيه الرحوم الملك عبد العزيز ء هذا إذا: قسنا 
كرم الإنسان وجوده بامكانياته . 

ob >? ..‏ الفلك لا تبقی لأحد نعمته » ولا تدم عليه نقمته ء 
فن ولي منک Fl‏ فلتكن هته تقليد all‏ أعناق الرجال » .. عبارة 
مأثورة » سامية المعافي عميقة الاهداف » كانت رائده في كل أعاله 
وتصرفاته ۽ معي ومع عشرات بل ومثات غيري » من لا ینکر أحد 
منهم حتی الیوم كرمه معه وفضله عليه . 

قاع اس حوله من الرجال » الأصیل ف Seah‏ 
في کل جمیل من الخصال وطيب من السچایا .. 

إنه الأمير مد بن عبد الرحمن آل سعود' " » رجه الله .. 


حدیثی عنه ax)‏ الله» حديث مختلف .. وكيف لا.. وقد التحقت 
0 0 
)1( مد بن عبد ال رحمن بن فيصل بن تر کي بن عبدالله بن مد بن سعود . 


Ao 


ده وأا أبلغ مرحلة lsd‏ و دقعت معه Gr‏ اختارہ اللہ إلى جواره _ 
۳۹ مرحلة جديدة من الحيأة. ۲ بل إننی اعتير لوم التحاقي به نقطة 


التحول الحاسمة في حياتي . 


)\( مس 


.. بعد نشأة في ظروف قاسية » وطفولة تحملت فيها أعباء 
ينوء let‏ الکبار » آکرمنی الله بالتحاق بالأمير محمد رجه الله .. لاجد 
کات قرع انع دک a‏ موقا دعو للع اي ل جو کا 
الرشد وا لعام » ولأجد فيه الرائد النبيل الكري » الذي فتح لی أبوابا 
SL,‏ إلى حباة le‏ طويلة » صادفت فبا وه امد كل خر وتوفيق. 

التحقت dew‏ عند محمد رجه اللہء وتدرجت من وظيفة إلى أخرى 
أعلى منها تباعا » إلى أن وصلت بفضل اللہ إلى del‏ وظيفة cate‏ » وم 
يكن علوها في نظري » ونظر الميع » یمود إلى اارکز بقدر ما يعود 
إلى أن من یناما لا بد Oly‏ يكون متمتعاً بثقة الامر في کفاءته وأمانته 
کل ال وا 

إلى جانب GET‏ النبيل والكرم اللذين كنا من صفاته » کان يمتاز 
بالبسالة والإقدام » وكان یتحلی بالصبر على الشاق والاقبال على ال خاطر 
والتضحيات .. صفات وخصال » لستہا کا لسها غيري من احیطین به 
والمقربين منه وعرفها القاصی والدانی » واعترف بها الصديق وغير 
سی سیل مال لات ملق اہ رہہ 
یہ شی عن اسيل Gta‏ وق العامة © i205 Givi,‏ 
التي تحملتہا منذ وفاة والدي » آفردت" له فصلا GY‏ 


۸٦ 


وتجلت في جولات SW‏ التي خاضها تحت قيادة شقيقه الملكالراحل 
70 ہم" ْ 

.. خصال كرية » ومواقف عظيمة جليلة .. 00 
هذا الفصل عن محمد بن عبد ال رحمن .. الذي أتاح لي القدر » بل أتاح لي 
حسن طالعي أن أعيش بقربه سنوات طوال » حفلت بجلائل SLES‏ 
لا أعتقد أني أستطيع of‏ أحدث القارىء عنہا كلما ء والا احتاج 
ذلك مني إلى آ لاف الصفحات في ole‏ ال جلدات » لذلك أكتفي ببعض 
منہا le‏ عاصرته » يفي برسم الصور الواقعية المشرقة » لأخلاقه 
ومواقفه ومبادئه . وإنه لمن الواجب قبل ذلك أن أقدم sis‏ عن حياته 
ونشاته ۽ نقلآ عمن عاصره قبلى وكان الهم الفضل في معاونتي باحادیٹم 
وذكرياتهم » على استکمال الصورة الشرقة .. 


ولد AF‏ عام ۲ « .ف الریاض بعد ميلاد egies‏ أخيه 
بسنتین ونصف . 

درس القرات الكريم ادق التفسير والشريعة ء عل وجه 
صحيح على يد الشيخ ابن مصيبيح . ْ 

كان واضح الذكاء من صعره . يفكر في هدوء وعق » قبل انف 
OI, Gan‏ أو یقوم Gb‏ عمل . و کا a‏ 

(۱) تفاصل الحروبالق خاضہا الأمير مد بقمادة أو توجيه شقيقه الملك 
عبدالعزيز » رحمها الله» وهي تفاصیل النضال في سبيل توحيد اللاد ورفع راية 
الاسلام ا حق والعدالة > والتي كان لي شرف الاشتراك الفعلی في بعضهيا 1 
cul,‏ أن أفرد لہا صفحات امستقلۃ 3 الفصل اللاحق . 


AY. 


التحأ والا مم عبدالرحمنآل سعود رجه اللہ إىالشيخ حمدين صباح حا ؟ 
الکویت ٠‏ . حیث عاشوا فترة من الزمن » ویدا نجم عبد العزيز ونجم 
مد پلمعان في الکویت » وکان آهل نجد یتطلعون إلى الکویت واثقین 
أن تخليصهم من حم آل رشید لا بد أن يتم باذن الله » وینتظرون ما 
سيقوم به الشبلان » عبد العزيز وحمد » متأكدين أنه مہما طال الزمن ء 
فلا بد أن تعود الأمور إلى نصاہہا .. ولا و عبد الر هن 
إلى نجد منتصرين .. 

وكانت أنباء الشقيقين » والأحاديث 3 يتبادها lis)‏ نجد عنہماء 


تصل إلى عبد العزیز بن الرشيد .. فتشغله وتقلقه ء حتی أراد ات 
یتاکد بنفسه من مدى إصرارهها أو آحدها عل استعادة Go‏ أسرتها 
الذي اغتصبه .. فكلف مستشاره الخاص موسی بن محراد ‏ وكان 
معروفاً ببعد النظر وخبيراً في تقدير وتحليل شخصيات الرجال - کلفه 


ws م » بعد فا انتصر ابن الر‎ ۰ Ja ۱۳۰۸ كان ذلك عام‎ )١( 
وكان انتصاره فمپا مقدمة‎ «ALIN القصم في وقعة‎ fal انتصاراً عظيما على‎ 
خارجا برحاله‎ ٤ استبلائه على نجد كلها . وكان الامام عبدالرمن آل سعود‎ 
القصم » وكان في منتصف الطريق عندما بلفته أنباء‎ Jal من الرياض لنجدة‎ 
هزيمتهم » فعاد إلى.الرياض » لبخرج حريه وأولاده » ثم ليرتحلوا إلى الحساء‎ 
» حیث فاوضته الدولة العثانیة وعرضت عليه ولاية الرياض يحكمها من قبلها‎ 
. يدفم لها الخراج » ورفض الامام الشروط‎ oly على أن يعترف بسيادتها‎ 
ورحل إلى الكويت هو وأولاده » وقبل الشيخ عمد بن الصباح حا كالككويت‎ 
يومئذ » أن یقیموا في بلاده .. وتولى بعده الشيخ مارك الصباح إمارة‎ 
الکویت عام ۱۳۱۳ھ ۱۸۹۰ م.‎ 


۸۸ 


بالتوجه إلى الكو يت , بحجة ظاهرية هي التفام مع الشيخ مبارك 
آل صباح على أمور تهم الطرفين .. وكان هدفه ال حقیقی ء أن يختلط 
ابن جراد بعبد الرحمن وأبنائہ عبد العزیز وممد ء لیعود بالرأي ععن 
شخصیتہما وآراما ء وحقيقة ما يعتزمانه . وتم لان الرشيد ما أراد » 
وعاد ad}‏ ابن بجراد بالنتيجة . LAS‏ يتمتع بالاحترام وينال التقدير » 
عبد العزيز أخواله البدارا » ود آخواله آل جلوی .. هدف الاثنين 
واحد ء هو العودة العاجلة الظافرة إلى oF‏ ول الریاض ۱ 5 كانت 
الظروف والعقبات » IS oly‏ منہا لا يقل تصمیما ولا حماسا عن أخيه» 

إن کان عبد العزيز أشد تلفاً إلى بدء الجهاد في المودة و 
470ھ اذ أن متكوق القا دق لعيد الم روان 0 
محمد ساعده و سنده » ely‏ معا بشکلان Lbs‏ حقيقياً » لابدوان 
بواجپه ابن الرشيد عن قريب 0 

ومرت الأیام > وتحققت توقعات وآراء ابن ae‏ ۱ . انطاسق 
عبد العزيز من الكويت Bb‏ معركة تحرير بلاده ء وإلى جواره CAF‏ 
ان متضامنين في مر Be‏ النضال کلہاءحتی تحقق النصر بحمد الله.. 


كان محمد طیب القلب » دمث DEM‏ .. غني ioe‏ الثقة 
اللہ وبقدرته ء متمسکا بتقاليد العروبة ا حقة في العزة والكرامة .. 
٠‏ یکن ا لحقد ليجد إلى قلبه أو نفسه سبیلاء فکما کات سریع 
cual‏ ا ارفا «Welds‏ ضاقیه) عن يسيء ]43 
مہما كانت خطيئته . 


۸۹ 


كا افا ا راد sides‏ واه اول کات 
أحداً في قول » إلا بعد أن تتأكد له الحقيقة المؤكدة » فیواجہہ بہدوء 
ولطف» وكأنه يعاتبه وينصحه.. دون أن يحاول إحراجه آمام الغير. . 

م يكن لیعد إلا ليفي بوعده » مها كلفه ذلك .. 

و کان‌قنوعا لا يفكر فيثروة یکدسہاءولایطمح إلى أكثرما منحه إیاہ 
أخوه عبد العزيز .. بل أكاد أقول أنه لم يكن لیشغل نفسه بالتنكير في 
جمع مالر أو زيادة دخل نقدی .. 

كان KS‏ » يكرم pares‏ بالخيل والابل والسلاح والکساء والغذاء 
dof‏ یکف ما a‏ من‌مال نقدي Lad‏ حاجة السائل .. مضیافً 
لاتنطفیء له نار » ولاتجف مذجة الاغنام في بيته .. ويشهد الله أنه 
كان Mice‏ طوال حياته » لا برد GL‏ أو Gke‏ .. ولا حاجب 
يحجب عنه القاصد وا حتاج .. 

كان يعطي الناس من وقته فصلين من كل بوم » يجلس عند مدخل 
قصره أول النہار حتى وقت صلاة الظهر ء ثم يعود للجاوس مرة أخرى 
بعد صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب » ومجلسه لمن شاء » وللجميع 
يدون استثناء .. 

كان عمد شديد الحرص عل أداء الفرائض والعبادات يقم الصلاة في 
أوقاتها » ویتہجد آخر الليل go‏ الفجر . 

آما في حياته الخاصة ء فلقد كان حريصا أشد الحرص على الساواة بين 
أفراد pal‏ 645 لا یز منہم أحداً de‏ الآخرء لا في السر ولا نی العلن 6 


۹. 


بختلی إلى عائلته من بعد صلاة العشاء مباشرة » اللہم إلا إذا جد من 
gal‏ 5 اطامة ما پستدعي السپر .. 

كان رحمه الله » شدید الحرص على النظافة والنظام » في کل شيء .. 
في الملبس » SU,‏ » والشرب » واجلس .. 

و رو ر اا 
بكثرة في مناطق الخليج العربي »ول يكن ليشرب الشاي إلاقليية 
ويتبعه بالقبوة كا هو مالوف عند ا یع ببلادنا..وغير ذلك لم يشرب .. 
طوال حياته .. 

هواياته كانت مر كزة عل اقتناءوتربية الخيل العربية الأصيلةءوثلاث 
جموعات من bY‏ واحدةمنہا «المغاتير» أي البيضءوالثانية نية وا جاہم 0 أي 
السمر » والثالثة ال مر العدة لار كوب فيالرحلاتوالغزوات والتزهات 
کا كان يهوى الزراعة وتربية الأغنام بنوع خاص وعل نطاق واسع ء 
وكان يتفقد الخيل والابل والماشية بنفسه beg‏ و حرص على العناية با 
ويراقب المكلفين بها . ول يكن ذلك بغرض التجارة ولا الربح في يوم 
من الایم » وم يقل أحد أن مدا باع من هذا النتاج بریال واحد مطلقا ء 
فلم يكن رحمه الله يتاجر آندا ء ds‏ يكن يبيع منہا Cas‏ اللپم إلا 
النياق المتقدمة في السن التي لم تعد تصلح للعمل أو للانتاج » وكان ينفق 
نما على الحتاجين والمستحقين وعل العناية ببقیة الإبل الموجودة . وما 
كان هذا النتاج الوفير من كل هوایاته ء بکاف للضیافة ولاستعماله الخاص 
ولا لاستبلاك LAE‏ والمقنمين بالقص .. 


۹۱ 


. .. کان أيضاً يهوى اقتناء الصقور وكلاب الصيد .. ویخصص شپرین 
كل عام للقنص .. 

آکثر ما كان يحب من الحيوانات الأليفة » القطط » حسنة اللون ء 
lentes‏ بيده » على طريقة أبي هريرة رضي الله وأرضاه . 


0) ۵ 


آما من آلعاب التسلية » فلم يكن هارس إلا لعبة» LM‏ ۳ التي کان 
بحبها | ترمر a}‏ من مكارم الأخلاق وما تؤکدہ من تقاليد العرب 3 
إجارة المستجير » وحقوق ا ار .. 
۲ کان خرں ay)‏ اللہ لا يتدخل في الأمور السياسبة إطلاقاً ¢ بل کان 
تفع peers‏ مت سیت مایا 


)١(‏ البيّة » لعبة تتکون من تسم نقاط » وكل نقطة فما تسم أو عشر 
ححرات » ( أو ما يقوم مقامپا ) - یلعبها إثنان » يقول حدم PW‏ 
1 لوالا سدايت » - ( أي ارحل وإلا رحلت أن ( ۰ gr‏ بارس 
تنجمع الأححار لصالح أحد اللاعنين فى إحدى النقاط التسع . و odd‏ اللعبة 
قصة مشپوره 5 بدأت عندما استعملہا 1 مہمل المبادي » مع جاره وصدیقه 
«مفرج » .. الذي استحار بے بعد أن ضامه الدهر فأنقذہ من Gaal‏ 
والکرب وأجاره وأنزله في جواره ...ولكن أحد أبناء مفرج » وكان LE‏ 
طائشا Gy‏ .. سوالت له نفسه أن براود اينة المٻادي عن نفسپا © ولا 
صداته » أخذ يتحين الفرص للانقضاض علیہا واغتصاہا عنوة .. 

وكانت الفتاة تبلغ أمہا محاولات ابن مفرج » وبصفاقته ونزقه ay le,‏ 
الشريرة » وكانت الأم تبلغ المبادي بدورها » والمہادي یکظم غبظه ویکبت 
all‏ » ولا بريد أن يبلغ صديقه وجاره بالأمر حق لا سيء إليه وحتى لاه 


ay 


ولم يكن ذلك يعني انعزاله عن الأحداث والسياسيين والمتشارين ء 
بل كان يستقبلهم ويجلس إليهم ويناقشهم » لکن دون أن یبحث معہم 
0 آمر يتعلق بسياسة الدولة أو علاقاتها أو مواقفها .. فقد كان يثق 

سے احم ومواقفه ؛ ويسارع | إلى تبنيها والتنفيذ الفوري 
الدقيق لكل ما aie‏ به . 

Ly‏ التعاون الأخوي ؛ وقة التغانی في الإخلاص ولا 
وقة إنكار الذات في سبيل المصاحة العليا للبلاد . 


بعد النظر » وحسن التقدير 
كان بعد النظر من أبرز صفات محمد رجه اللہ .. کان محسب عاقة 
کل أمر بدقة » بل ویتدارك الأمر قبل وقوعه .. ۱ 


ح-یتسبب في ثورته على ولده. ولكن الشاب تمادى في محاولاته »ففکر الهادي 
في طريقة يشعر بها جاره باستيائه ويدعوه إلى الرحیل من جواره بطريقة لا 
تحرحه .. فدعاه إلى لعب Cally‏ » .. وتعمّد أن بکرر قوله « شد وإلا 
شدایت » عدة مرات .. وبشكل لفت نظر صديقه وأثار انتاهه .. فا 
كان من مفرج إلا أن I yal als‏ أن مر te‏ مخفمه عنه صديقه . وأراد أن 
يتأكد ؛ فذهب اليه في البوم التالي مستأذناً في الرحمل من جواره » فسمح له 
على رو وی مت ال ہج 2 درك ملب غضب 
مراعاته طق ارا کان ce‏ لا of‏ قتل e‏ 
ولده الثاني - إلى المبادي 1 


ar 


وإن كان مبدثي « أن ليس كل ما يعم يقال » .. إلا أفي أروي 
بايجاز موقفاً بدل على ما كان یتمتع به مد من بعد النظر 


ففی عام ١٣۱۳ھ‏ . عندما كان محمد أمير الجيش في حده بانتظار 
الحرب أو السلم ء والجيش م یتعود الانتظارء وكاد الملل يدب في نفوس 
الكثير من أفراده . وإذا بشخصين من كبار الناس ومن المتبوعين ولا 
del‏ من وراءهم» يترددونعل مد ليا ونار ویتناولون معه الطعام في 
كل وقت ويحثونه على التقدم نحو جدة على مسمع مني باعتباري صغير 
السن معتقدين اني Y‏ أفهم Gus‏ بالنسبة لصغري ولان سئي ١‏ تكن تسمح 
لي بالإشتراكفي الحدیثمع الکبار والوجهاء . وساءلت نفسي : اذا يسمع 
جمد من هؤلاء الرجال ولا يجاوبهم دا إلا بقوله : « يا جماعة الصبر 
مفتاح الفرج» ؟ وآخر مرة حضروا اليه ليلا متحمسینیدلونبآخر ما في 
جعبتهم » وفتح لهم صدره كعادته إلى Li‏ قالواله : « نحن نتكلم معك 
بلسان من بعثنا لتختار أحد أمرين لا ثالث فا إما أن ترحل إلى جدة 
elo‏ ورحل معك آو نرحل إل مکة وافعل هيا تقاء » . وذا به 
يقوم واقناً ويقول : « الآن اتضح لى ما في نفوسك ء وأنا أخو نوره» 
وہامکانی فعل ما أشاء بم الآن ولکنی لن أفعل . الآن بامكاني أرنف 
أكتفك Raul,‏ لعبد العزيز في مكة ليفعل & ما شاء . ولكن هذا 
ليس من شيمتي . فوالله الذي لا أقسم بسواه إذا قام أحد منك gl‏ حركة 
مها كان نوعبا أو تكلم بكلمة واحدة من OV‏ وصاعدا فسيكون مصيره 


الوت ومن اندر فقد آعذر ». وخدت ثورتهم وعادوا إلى حيث يمكثون 
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حامدین اللہ de‏ سلامتهم من غضب ds 6 ue‏ سدر مہم أي شیء بعل 
ذلك . واتضح یی فيا بعد أ حور کان Pyle‏ لعرف حقيقة متا 3 
نفوسہم 6 وبعد فترة انتقل الاش بقيادة Ane‏ العزيز لحاصرة حده 5 


¥ 3# * 


ably الثقة‎ 


نبذة عن واقعة أخرى حدثت دعل oi‏ فسح لي احال 3 ela}‏ 
رای إن كان Lbs‏ أو صواب عن قناعة : وجل من لا يخطىء 5 

ففىحوالى عام ۱۳۵۲ ه. كنت في مكة المكرمة لقضاء حاجات محمد 
وإذا sol‏ جيراننا من سکان الحاقة مكةيلفت نظرىقائلآ: «أفلا تعامون 
أن الملك عمد العز بز منج للاشراف المقيمين خارج المملكة العرسة 
السعودية بديسع أملاكهم وتصدير قيمتها هم 3 الخارج. وأن بات عبدالله 
داشا الذي هو بدت عمك مل والذي تسكن فيه أنت الآن‌معه» تحت البيع 
بمبلغ حمسة آلاف جنيه ذهب . فاماذا لا تشترونه أو تقول لعمك محمد 
يطلب من أخيه عبك العزيز Si‏ دشتريه ky ea‏ آني کنت أعر ف ol‏ 
لا شیء عند AF‏ من هنا المبلغ المطاوب قيمة بت وعندی من القناعة 
انتا مد امو لي ار ظا وه عم سیا 
لاریاض تار کا كل شيء ورائي طمعاً في شراء البيت لیکون محمد حاضر؟ 
ومستقبلا ومراعاة لشعوره إذا حبل بينه وبين السکن 3 هذا البيت 
الذي أجل تأثيثه bax‏ يجيه من المفروشات 1 ums‏ قابلته استغرب 
ody: 3 9¢‏ السرعة وقال : هل قضيت جميع حاجاتنا ؟ قلت : لا . 


۵ 


قال منفعلاً lal:‏ رجعت دون أن تنبي شغلك ؟ قلت : في الأمر شيء 
آم . قال : ما هو ؟ . قلت : الأمر كذا وكذا وبيتك معروض للبیسع 
وسيباع بخمسه آلاف جنيه ذهب . أسرع واطلب من عبد العزيز ایت 
يشتريه لك قبل فوات الاوان . وفوجّت به يقول : ably‏ اننی اعتقدت 
أن في الأمر شيء غبر ذلك لا سمح الله .. وأخذ يكرر المد لله على أن 
الأمر لم يكن إلا ذلك . تم قالبهدوء: لا یا ابراهم.. ولاذا أطلب من عبد 
العزيز أن يشتري لى البيت . قلت : لانه هو بيتك ومفروشاتك فيه 
ومعروف الان باحك ولا بوجد فمك ای هته آو مثله مسك لك 
aay‏ عر طویل لاولادك . وزذا به وقول sd‏ خاف bath‏ ابراهیم» 
Ke‏ عقلك ءإذا أنا طلبت من عبد العزیز ورفض لاسباب لا آعرفبا 
تا ولا أنت فہل ترضی أن يكون في نفسي شيء على عبد العزیز وأنت 
السبب فيه ؟ وما سيكون في نفسي عليك أنت ؟ وأ لا آحب أن يزعل 
منيعبدالعزيز . إرجع لكة وخلص شغلك ولا أطلب منك إلا آن‌تومن 
لی ملابسي التي طلبتها والروائح الطيبة والأحذية من شغل سعد العويد 
(وسعد العويد كان يعمل الأحذية خصيصا له ) ثم أضاف : atl‏ 
لله على نعمته على .. أما أولادي فالمتكفل بهم هو الله وهو المتكفل بي . 

bo,‏ تغمد اللہ روحه dicey‏ لم بوجد بعده من النقود سوی 
أربعمائة ريال فقط لا نی أرض ولا نی بنوك » وو جد مدیناً با يقارب 
الثلاثة ملایین مکسورة عليه نتيجة لکرمه وضیافته . آوفاها عنه آخاه 
عبد العزیز لاصحایها فیا بعد رحمة الله علیہم . لقد كانت ثقة محمد بلله ثم 
asl‏ » تقلا نفسه بالإطمئنان على مستقبل أولاده وحیاتہم من بعده .. 


۹٦ 


ولقد عاش أولاده وأعضاء أسرته من بعده في بحبوحة من العيش وعز 
برفعون به رؤوسہم . بفضل الله . ثم بفضل العطف الأخوي الذي 
شملهم به عميد الاسرة ء عمہم ء الملك عبد العزيز رحمه الله 
القصاص وحماية الستجبر 

كان مدر جه الله لا dan‏ عملا إلا بعد أن يفكر فيه من کل‌جوانبه ؛ 
ولا يعد بشيء إلا بعد أن يعم أنه قادر dp‏ الوفاء بإذن الله + ول يمول 
كلمة إلا وهو بحسب Gus‏ لمدلوطا وأبعادها وا رها . 

كان شديد الإعتزاز بالتقاليد العربة »وذلك من خصال أبناء الاسرة 
السعودية كلما .. ومن هذه التقاليد » dle‏ اللاجىء المستجير .. 

أذكر في هذا ا جال » موقفاً شبدت مراحله.. كان موقفا بالغ ا حرج 
بالنسبة للآمير مد » بل ولا أبالغ إن قلت إنه آحرج موقف مر به .. 
ولا زلت اأُذک سوج شی ستو وو 
عن مخرج من ذلك الموقف .. 

كان ذلك عندما التجأ oJ}‏ قاتل ولد « عبد ال حمن بن برمان » 
الذي أصدرت ا حکة الشرعية عليه حکہا بالإعدام بعد أن ثبت عليه 
القتل العمد .. وكان والد القتمل عبد ال رحمن بن برمان » رجلا من 
كرام الرجال وشجعانهم » من قبيلة سبیع » له مكانة BAS‏ عند ممد » 
كا كان حمد مكانة ومعزة خاصة مو و ہہ 
وكانت القسلة بجمیع أفخاذها تم بے جو » تخاصة 
وأن at‏ كانت تر بطه بالق rons‏ 


(۷ٰ) ۹۷ 


.. قاتل ابن الصدیق » UL‏ الیه مستجیا..ولم شی لحمد أن سلم 
لائذا به ولاجتا إلى Le‏ للقتل .. وحم شريعة الله فوق كل 
شيء .. نما العمل ؟ . 

کان علی مد أو یفکر ق وسیلة ما bid‏ له حرصه عل تقالید 
المروبة محبايةاللاجیء.. و تحفظ له صداقة ال جل العزیز عليه وقبیلته» 
وتحفظ للشريعة احترامپا وحقها في النفاذ .. 

واستطاع محمد في ليلة مباركة وفي جلسة طويلة مع عبد الرحمن 
(لا يعم إلا الما دار بينها فیہا من حديث ) ؛ استطاع إقناع اين برمان 
بالعدول عن إعدام قاتل إبنه والعفو عنه . وف الیوم التالی .. حضر 
عبد ال رحمن ءحاملا بندقیته » وبصحيته رفاقه ۽ وبعض رجال سلطة 
تنفيذ الأحكام الشرعية لاستلام القاتل وتسليمه له ليعدمه بنفسه 
حسب حک الشريعة . 

وأحضر القاتل» ploy‏ إلى ابن برمان في ساحة قصر مد في عتيقه» 
وكانت الساحة مزدحمة مجموع المتفرجين » ينتظرون رؤية البندقية 
تصواب إلى القاتل » ثم الرصاصة تنطلق لتقضي عليه .. وفم الكل 
بنظرون وينتظرون » إذ ob‏ رمان يتقدم من قاتل ابنه » ولكنه يعيد 
البندقية إلى كتفه وهسك بشعر رأس القاتل » ویتناول‌مقصاً من جيبه » 
يقص به بعض من الشعر وهو يقول : أنت إبني lege‏ لي فيمن 
قتلته .. 

ل آر في حياتي مشهدا أعظم من ذلك المشهد .. ولا أعتقد أن أحدا 
من المتفرجين بومذاك رأى 3 حياته مشهدا أعظم .. لقد اغرورقت 


۹۸ 


العيون في تلك اللحظة بالدموع .. دموع لا يستطيع أحد أن يحدد إذا 
ما كانت دموع الفرح لحياة حفظت لصاحبہا ء أم دموع التقدير للرجل 
الكبير والد القتیل عندما لبس تاج العفو عند القدرة » أم دموع 
الشکر لله على lad‏ وتدييره وحكته .. فہذہ إرادة الله » أن يلهم 
الجيع ويوفقهم إلى الخير .. وأن يصدر العفو من صاحب ا -ق في 
التنفيذ والقادر عليه . وأن تحفظ احمد مكانته وحماه .. 

ولعلی عبّرت عن هذا ا مشہد وعن هنه العانی » عندما قلت في 
قصيدتي عن قصر Made‏ 
جاه حامي هيكلك من عدوه في ساحتك ما سفك دما ولا جاها 
الحزم والصلابة . . والحكمة 

مع طيبة القلب ودمائة الخلق ء كان مد شجاعا في الحق » حازما 
Ube‏ في المواقف التي تستدعي الحزم والصلابة » ولعل في هذه الواقعة 
التي حدثت خلال فترة توليه إمارة مكة المكرمة عام 1747 ه فیا کات 
حصار جدة مستمرا » کا سيأقي ذكره في الفصل اللاحق عن الحروب - 
لعل فيا خير دليل على الحزم والحكة » وما کات لما من أثر فعال 
وحاسم في ole]‏ نيران فتنة لا يعم إلا الله مداها وما كانت ستسببه من ٠‏ 
دمار وخراب فيا لو نجح مفتعاوها فا خططوا له .. 

في ذلك العام » تناقل الناس في أنحاء الجزيرة العربية وخارجہاء 
۰ (۱) انظر القصيدة الكاملة في الفصل الثاني عشی .. 


۹۹ 


أنياء استقرار الامور واستتباب الأمن في فى مكة المكرمة وما Lb ge‏ بعد 
أن قت سيطرة عبد العزيز عل منطقتها » ونعد أن تولى أمورها د 
محکة ودراية . وف مونم احج » بدأ الناس يفدون إلى مكة من کل فج 
عق متشوقین ازيارة ew‏ اله ارام ؛ واداء فريضة ال وم عل 
يقين من سيادة الامن والنظام وهدوء الأحوال . 

وخلال تجمع الحجاج في مرتفعات وادي مكة ( الابطح ) والسماة 
( العدل ) Lab‏ للعودة لبلادهم بعد أداء فر يضة الحج » وکات ا حجاج 
يذهبون إلى أسواق مكة لشراء ما يازمهم قبل سفرهم ء توجه بعضہم إلى 
سوق ال+ودرية ویعرف عند أهل مكة بسوق ( الشروق )فحدثت مشادة 
بين بعض‌رجال البادية المسمين آ نذاك ( بالإخوان ) وبعض أهالي مكة . 

.. کثیر] ما تحدث الشادات ويحدثالعراك كامرطبيعي في الأسواق 
خاصة في مواسم الإزدحام ¢ Eloy‏ ما تنتبي هده المشادات بتدخل 
لعل والصاطین » ینپونها بسلام ویعود ne‏ 

ولكن الأمور هنا اختلفت » ول يكر 00-90 ا 
كانت هناك عناصر من فلول المنبزمين وجدت في المشادة فرصة لاشعال 
نار فتنة شعواء بين الحجاج .. عناصر مخربة حاقدة » ساءها أن ينتصر 
عبد العزيز وأن يستتب الامن ويسود النظام .. وم يدركون أن نجاح 
موسم الحج وانقضاءه في هدوء » هو نصر آخر لعبد العزيز وهو الدليل 
العملي امام اممجاج والبلاد'الجاوزة بل وامام العام أجع بان الأمر قد 
استتب له .. فارادوا أن يفسدوا الأمور » ويشوهوا ا موسم باشعال نار 


۱۰ ۰ 


فتنة بين الحجاج وأهالي مكة ء تسيل فيها الدماء وتنتقل آنباژها إلى 
dul els‏ وخارجبا ء للتقلیل من هة عبد المزیز والتشکيك 3 
5 على الامور . 

بتأثير هذه العناصر تطورت المشادة إلى اشتباك بين أهالي مكة 
والاخوان .. وكان العروف عن الإخوان اتصافهم بسرعة الإنفعال مع 
التعصب الشديد وضيق الأفق ء ما Jad‏ التفام معہم من أصعب الأمور. 
وما يحتاج إلى oil‏ درجات الحم وطول البال والرونة . 

وانتقلت أنباء الإعتداء على الإخوان إلى قومہم المقيمين في مرتفعات 
مكة ء فثارت نفوسہم وقلکہم الغضب القبلى الجارف : وسیطر علي 
اطماس والاتفعال » وتتادوا للتزول لی مكة لنصرة |خوانهم والإنتقاء 
من اعتدى عليهم » وانطلةت جموعہم تنادي بالتجمع والمسر لقتال 
« أعداء الله » . وکان النداء کافیا لتجمیع الزید » ولامزيد من الثورة 
وا جاس والإنفعال » فقد كان كل من يسمع صيحة gel‏ المثيرة « اقتلوا 
أعداء الله ٤‏ ينضم اليهم حتى تالفت جوع حاشدة ثائرة » انحدرت 
اليا وغضبها GALI‏ کالطوفان کیا KJ‏ 

کان عبد العزيز في ذلك الوقت » في موسم الحج ء مقيما في بيت 
السقاف في lye‏ الابطح » وتسمى بالعابدة . وبلغه الأمر وأدرك ما 
يكن أن بحدث لو وصلت هذه الموع الثائرة الغاضبة والمسلحة الى مكة 
فأسرع يعترض الزاحفين ويناشدهم بحق الله أن يعودوا الى أماکتہم : ‘ 
وأخذ يقطع هم العبود بانه سیحقق في الامر وأنه نه لن یکوت GW‏ 


۱۰ 


ويعدهم بعقاب اخطیء » سواء كان مم أو من (lal‏ مكة .. کااکد 


ولكن جهود عبد العزيز لم تنجح مع الاخوان ء وهم کا وصفنام » 
وقد سيطر عليهم الغضب والتعصب ولم يستجيبوا لحديثه ولا لوعوده» 
واستمروا في زحفہم تجاه مكة مصممين على الإنتقام . وت کہم يمرون . 
كان عبد العزيز في حقيقة الامر يستطيع منعہم وردعہم بالقوة» . لكنه 
لم يكن بريد استعمالماء بل كان مصمما على اقناعهم بالحسنى لا لعجز 
قواته عن التصدي لهم » ولكن لانه کات يدرك أبعاد نشوب القتال 
ومخاطره وخصوصاً في موسم الحج lly‏ ڈول مرة جج المسامون ف 
عبده . وقرر أن بجاول مرة أخرى .. .كانت المسافة التي تفصل مکان 
اقامته عن مكان اقامة أخيه مد حوالى الكياومترين.. وقدر عبدالعزيز 
عندما تر کہم بواصلون الزحف متوجہین الى مكة » ان قطعہا يستغرق 
وقتا ربا کان افیا Bad‏ نفوسهم بعض الشيء » وقدیکون Lgl‏ افا 
بالنسبة له هو لتدارك الموقف . 
id aes‏ هذه الناسبة مثلربا بناسب‌معناه‌هذا قرف جٹرلائل: 
«قيللأحدمءأتفضل أن Jae‏ بالسيف أم بالبندقية ؟ فاجاب: بالسيف» 
لعل في سلة السيففرجا !». أي انه وهو يواجه القتل في الحالتينفظ ل 
السيف آملا أن يكون في اللحظات القصيرة التي بستغرقبا سل سيف 
الجلاد من تمده Le‏ بخلصه . 


أسرع عبد العزيز » يرسل ( فهد المعشوق ) على جواد بأقصى ما 
پستطیع من السرعة » بتفصيلات عن الوقف وبتعلمات إلى أخيه محمد 
قبل أن يصل الثاثروت الى موقعه .. وم یکتف بذلك » بل بادر الى 
الاتصال باخه هاتفياً .. 

وکنت - وأنا أقيم مع الامبر مد - قرب التلیفون عندما دق .. 
ورفعت السماعة للاجابة وإذ بي أستمع اليه یقول:« آنا عبد العزیز. وین 
de‏ محمد ؟» وأجبتہ أنه موجود مع المويا بالدھلز . فسالنی: هل كلهم 
موجودون؟ 

قلت : نعم كلهم حاضرون وجاهزون . 

قال : قل Had‏ أن أخاك عبد العزيز SF‏ بان الاخوان bead‏ 
متجهين الى مكة .. وان pose‏ ليس قليلا .. أبلغه أني استحلفہ بحق 
الله عليه تمبحقي أن لا برد علیہم الا بالحكمة لا بالقوة حتى لو اضطرته 
الحالة للدفاع.ئم أضاف: آبلغه»واتصلوا في بأسرع ما يمكنك »وسأبقىعند 
التليفون. وأسرعت أبلغ دا حرفيّاما قالهأخامعبد العزيز. وما كدت 
Gl‏ حتی وصل فہد المعشوق على جواده » ليبلغ مد رسالة عبد العزيز 
وهي ا التي أمرني بابلاغپا بالتليفون . أدرك | خطورة الموقف 
..وهو يعم کل شيء عنطباعالاخوان وغضبهم وتعصبہم .. وأخذ یقلب 
الامر على ختلف أوجبه ويبحث عن الح لالسريعالحاسم »خاصة والوقت 
ضيق وما تلبث الموع الثائرة أن تصل. وفكر سریعا.. وانتہی إلى أن 
بوزع رجاله ( اقرا ال مداخل کا الات .. الطریق العام السمی 
بالابطح وطریق الحلقة الذي يتفرع من الطریق العام » وطریق شعب 


۱۰۳ 


عامر Gil‏ يتفرع أيضاً من الأبطح عند برحة الرشيدي . وزع الأمير 
رجاله و کان Pose‏ يقارب BES‏ وأمر هم بالاستعداد . 

ومرت دقاثق . واذا جوع الاخوان تصل هادرة زاحفة اسيل 
الجارف .. ما بين DLS‏ ومشاة .. وما زالوا في أوج ورتہم وغضبہم 
وتصمیمہم على الانتقام . وم يعد بيننا وبينهم ء ونحن نعترض الطريق 
في وجہہم شاهري السلاح .. أكثر من مسین مترا .. وارتقى الأمير 
مد درج بيت اسکم ( بيت الشريف عبد الله باشا (HL‏ .. وصاح 
فیہم بصوت عال : وین رايحين ؟ وین رايحين ؟ 

وكان Poy‏ : رايحين لبيت الله .. 

وأجایپم بصوت قاطع : لا:. ثم لا .. والله لا یدخل حرم الله من 
Jot‏ سلاح الفتن .. 

ثم أضاف بلہجة قوبة حازمة » عبارته الجاسمة : فوالله لو تقدم أحد 
منك خطوة واحدة ليكونن مصيره الوت .. 

وتوقف الزحف المادر فجاة أمام الکلمات القوية الجاسمة ء وأمام 
الوقف ا حازم الصلب. . وأدرك الاخوان أن تقدمہم يعني القتال الفوري 
لا le‏ .. وان الانذار قاطع وجاد ء والسلاح جاهز مشر في وجہہم؛ 
فوقفوا في أماكنهم وكأن قوة ما مرتہم فيا وجمدتهم .. 

وأخذت کلمات الأمير محمد الحاسمة تفعل فعلہا في الموع الثائرة .. 

cols‏ صفوفهم الأمامية حرکة اضطراب ما للقت أن سرت ال 
الخلف . وکنا نشاهدم وهم يدورون حول أنفسهم يتحركون إلى اليمين 


۱۰ 


وإلى الشمال وإلى الخلف . لا یکادون يعرفون ماذا يفعلون» وکانما هناك 
قوة آسرة تشدم إلى الخلف ..! 

م يبد واحد منہم al‏ محاولة dol gl‏ التقدم» أو أي بادرة للتحدي.. 
بل وم بحاول أحد منهم ولا من زعمائهم التقدم للحوار مع الأمير محمد 
من جدید .. 

بعد فترة من الاضطراب في صفوفہم » رأینا الصفوف تلتف حول 
نفسپا » لتعود من حيث أتت ! وکانما تيار عاصف واحد يدور بهم 
ويعيدهم بسرعة الى الوراء . ۱ 

cle as,‏ وكيا اق غ ته تسده الاخوان دون ان 
نضطر الى Pole}‏ بالسلاح الى العودة ..في هذه الآثناء كانت أخبار عن 
هذا الزحف الثائر والمسلح » وعنالفتنة القبلة على مكة» قد وصلت الى 
الأهالي فاسرع التجار يقفلون حوانیتہم » وأقفرت الشوارع من الناس . 
وبقیت مكة تترقب GEL‏ به الأحداث . وأسرع الأمبر محمد بعد Fol‏ 
حسم الوقف وإجبار الاخوات عل التوقف ثم ارتداد جموعهم » آسرع 
Jah‏ الى السعی يدعو التجار الى فتح حوانيتهم ویدعو أهل 
مكة للاطمئنات وإلى مزاولة ات _ام کالعتاد .. وتنادی الناس 
بالامان وزاد في اطمثنانہم رؤيتهم للامبر ممد غاديافي المسعى بنفسه CF‏ 
antl‏ على العمل ويطمئنهم مو کداً هم أن الأزمة انتبت وان الامور 
عادت الى مجراها وان ليس علیہم أن يخشوا شيا وعلى مسؤوليته .. 
وکان أول من افتتح حوانيته الصيارفة .. وكانوا یثاون في ذلك الوقت 


۱۰۵ 


« البنوك » في الوقت الحاضر وتزخر حوانيتهم بالاموال الضخمة من 
ختلف العملات » by‏ مقدمتهم صالح وعبد العزيز آل كعك » وزاد 
إقدام الصيارفة على افتتاح حوانیتہم من اطمئنان بقية التجار والآهالي.. 
وما هي إلا ساعة وعاد كل شيء إلى مجراہ الطبيعي .. 

أعتقد gil‏ لست في حاجة الى التعليق على هذه الحادثة .. ولکنہا 
كلمة حق أود أن أضيفها .. 

إنه الحزم في موقعه . وانا الصلابة فی الحق » والكلمة ا حامة في 
مناسیتپا. 

وانه التعاون الفعال بين الشقیقین » والثقة الكاملة db‏ ثم بالنفس» 
والحرص التام على المصلحة العامة .. 

ولقد زادت هذه الحادثة من اکبار عبد العزيز لاخبه ووطدت 
ثقته الغالية فيه وفی حسن تصرفه وف OLY‏ بامكانية الاعتاد عليه في 
المہمات الصعبة والمواقف ا لحامة . 

واقعة ثانیة » أذكرها للقارىء كشاهد عبان » حدثت بعد أن ترك 
الآمبر عمد إمارة مكة عام ۱۳4۶ ه . أقدمها لأؤكد بعض ما ذكرته في 
حديثي السابق عن كريم خصال ممد وما أداه من جلائل الأعمال .. 

في ذلك العام » وبعد ما ذكرناه من سقوط جدة بعد حصارها - 
وقد تم الاستيلاء delat‏ الدينة المنورة على يد الآمير عمد بن عبد العزيز 
- استتب الامر في الحجاز كله » وساد الإطمئنان والمدوء جميع أرجاء 


۱۰۹ 


المملكة العربية السعودية واطمأن آهل البلاد الى سادة النظام والأمن کا 
اطمان المسامون في البلاد اجاورة وفي ختلف أقطار العام الى انتماه 
الصراع في البلاد وعودة الأمور الى وضعہا الطبيعي ف الديار المقدسة ۰ 
وکانت النتيجة الحتمية لذلك الاطمئنان أن اشتد الاقبال على آداء فريضة 
اج وأقبل السامون من کل حدب وصوب بعد أن حرموا من القدوم 
الى boll‏ القدسة سنوات سبب ما دار حوطا من صراع  ..‏ 

وكان الحجاج المصربون فيطليعة الحجاج الذين se nl‏ لاداء الفر يضة 
كا كانوا الاکثر عددا .. وبرفقتهم كسوة الكعبة الشريفة .. التي كانت 
تصاحبہا قوة عسكرية لجحراستہا ¢ وترافقها بعثة خاصة برأسها أمير 
ا حج المصري .. وکان يطلق علیہا ) احمل المصري ) ولعل هذه التسمية 
تعود الى أن الكسوة الشريفة كانت بعد أن یتم صنعہا وتھیئتہا بمصر 
يحتفل بعرضها مولة على ظهور امال في احتفال رسمي كبير يقام هذا 
الغرض . ثم تحمل بالمراكب الى جدة » حیث تعود اطمال هلبا الى 
مكة المكرمة لتكسى بها الكعبة المشرفة . 

كانت القوة العسكر 4 اأرافقة لمحمل مسلحة بالبنادق والمدافع 
والرشاشات 7 ویصاحبھا مأ يصاحب القوات العسكرية عادة من 
موسيقى عسكرية .. 

في ذلك الوقت كان كثير من المسامين بل معظمہم » پنکروت 
وبرفضون GL Las)‏ ۽ کل ما برونه خروجاً على تعالم الاسلام الحنيف 


1۰4¥ 


مد صلاة الله وسلامه عليه . ومن ذلك الطرب بكل أنواعه والموسيقى 
JS‏ أنواعہا » ولا سپا في موسم الحج تطبية) لقوله سبحانه dls,‏ « لا 
فسوق ولا جدال في الحج ».. 

کان كثير من الحجاج » سواء من أهل المملكة أو من الحجاج 
الوافدين اليما من امخارج » کانوا من ل يعرفوا Cat‏ عن تقالید الاحتفال 
بالحمل » أو عا برافقه من موسيقى عسكرية وم يكونوا قد رأوا ذلك 
من قبل وان کانوا قد معوا به .. 

وف اليوم الثامن من ذي ال حجة عام ١٣۳٢ھ‏ . وهو اليوم الذي 
يتجمع فيه الحجاج في منى للتأهب للذهاب الى جبل عرفات تادیة لمناسك 
الحج ء ظہرآ » على سنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم .. 

حدث في الساء » قسل منتصف اللبل أن آصدر أمير ctl‏ الصري 
آمره الى قائد القوة الصرية العسکرية الرافقة للمحمل بالتأهب لمسیر 
الى عرفات . 

وکان Lab‏ أن ob‏ القائد قواته للاستعداد لمسير بواسطة 
( البرزان ) - ویسمی البروجي آو ith‏ الى بستعمل عادة في کل 
جیوش العام للنداءات العسكرية . 

وعندما مع الحجاح من غير المصريين صوت ( البرازان ) 7 
يكونوا يفبمون القصد منه أو من أنغامه التي لا یفہمہا الا العسكريون ء 
اعتقدوا أنه صوت موسيقى صادر عن آلات للطرب .. واعتبروا ذلك 
خروجا عل أوامر الله عز وجل وتعالم الاسلام » بل واعتبروه 


٠١4 


gf مس‎ - fer لس‎ ge يج سم يم‎ (Ê gra rh Af بی‎ Are IP ری‎ SY 


bad‏ من جانب Gu pall‏ لمشاعر المسامين واهانة لقدسية الحج واستفزازا 
للحجاج . 

Jel ail,‏ بحقيقة النية » وحقیقة الدوافع التي حدت ببعضالحجاج 
الى الغضب والثورة وهل كان ذلك رد فعل على ما اعتقدوه من 
استفزاز وتحد لامشاعر ومخالفة لأوامر cal‏ وهل كانت ثورة بريئة غيرة 
على الدينوعل تعالم الاسلام ودفاعا عن القدسية الواجب احترامہا .. آم 
انه كان هناك محرضون من فاولالمنبزمين في المعارك WEA‏ السابقة"" 
التي تم فيها النصر لعبد العزيز آل سعود » من العناصر الراغبة في اثرة 
فتنة مسلحة لافساد موسم الحج »ثم اتخاذ الفتنة وهايحدث فيها من 
قتال وسفك دماء دلیلاً على عدم ام السيطرة السعوديةعل البلاد .. 

هذا أمر لا يعم -حقيقته الا الله . 

خلاصة الأمر أن الثورة اجتاحت آلاف الحجاج وتجمعوا غاضبين» 
وكان معظمہم من أهالي البلاد ومن آهالي منطقة ( نجد ) بالذات .. 
وكانوا مسلحين وأشد الحجاج غضبا وثورة .. 

وأصبح الامر ينذر بشر مستطير - بعد أن تجمع احجاج المسلحون 
الثائرون » ليعترضوا طريق سير المحمل المصري - والقوات المرافقة 
له وبعثة الحج .. 

وإذ كنا حوالی منتصف الليل » والظلام يلف ا میع » كان واضحا 
أن أي اشتباك بين الطرفين سيؤدي دون شك الىسقوط مات الضحايا. . 

)١(‏ رأينا أن نفرد للحديث عن بعض المعارك المامة فصلا خاصاً » هه 


الفصل الوابع . 


وما أكثر ضحايا معارك الليل » التي لا يتبين فيا مطلق النار هدفه 
الذي يطلق النار عليه .. 

وتوقف المحمل المصري »وتوقفت القوة المرافقة له »وأحاط أفرادها 
بالحمل وببعثة الحج » واتخذوا مواقعهم وأعدوا استحكامات تحصنوا 
خلفها » وأسرعوا بنصب المدافع واعدادها للإنطلاق .. 

وابتدأ اطلاق النار من كلا الجانبين » بشكل متقطع ...ثم أطلقت 
الدافع i pall‏ بة بعض الطلقات . ولكن الى هذا الحد » لم تقع اصابات في 
الأرواح من الجانبين » بل كانت السائر محصورة في ال مال و gil‏ 3 
وما كانت تحمله من أغراض .. 

وبطبيعة ا حال علم الملك عبد العزيز بالأمر ء وأسرع برسل رسله 
الى أمير الحج المصري ؛ ليأمر قائد القوة العسكرية بوقف اطلاق النارء 

تستجب القوة المصرية لرسل عبد العزيز .. 

وأخذ الوقف يتأزم لحظة بعد لحظة .. اطلاق gl)‏ مستمر 
والآلاف من الحجاج » سواء منهم المشاركون في حصار القوة المصرية 
أو الموجودون في المكان » لا يعامون عن مصيرم شیثاً اذا نشبت المعركة 
العنيفة المتوقعة والتي يمد لها الجانبان بہذہ النيران المتقطعة .. 

وأسرع الملك يستدعي آخاه ء الأمير at‏ بن عبد الرجن » و>#مله 
رسالة الى أمير الحج المصري .. كانت توصية بالهدوء والكف عن اطلاق 
النار » وتحذيراً من مغبة الامر - وأوصاه أن يعجل Libis‏ الى أمير 
ا جج .. وسار الأمير محمد متوجبا الى مکان المحمل » وبصحبته ابنه 


۱۱۱ 


خالد رجه الله وحاشيته Lae‏ .. واخترفنا جموع الحجاج الثائرين 
الصممين على الانتقام من القوات المصرية .. واستمر الامبر في التقدم 
بين الموع حتی وصل الى المنطقة المحصورة بين الجانبين » أمام المكان 
التق تحصن ad‏ ارد الصریون حول الحمل . 

AU 4S) oi داشر معنا‎ ٤ 
عبد العزيز وطالبا منهم السماح له بالتقدم لمقابلة أمير الحج وقائد القوات‎ 
. الصرية‎ 

بعد لحظات سمحوا له بالتقدم نحو التحصینات » مشترطین أن لا 
يدخل معه سوى أربعة أشخاص» ووافق الأمير عمد واختار أن يصحبه 
نجله خالد ء وثلاثة من الحاشية كنت أحدهم ‏ ولعل ذلك هو ما یجعلنی 
أستفيض في ذكر تفاصيل هذه الواقعة التي حضرتها كشاهد عيان .. 

وتقدمنا بصحبة الآمير مد » مخترقین صفوف ا نود والتحصينات 
حتى وصلنا إلى الحمل حيث وقف إلى جواره أمير الحج وقائدالقوات 
ارول الکثیر من الضباط . وتبادل اہر مد معهم اس 
والسلام .. وبدأ حدیثه بابلاغهم أنه يحدثهم BLS‏ عن أخيه اللك 
عبد العزيز ثم قال لهم في هدوء وثقة : 

۱ « إذا كنتم قد asl‏ إلى هذا المكان قاصدين وجه الله وحج دته 
الحرامفإننا نغاهدك بالله اننا نحن ح راسم منكل سوء بعد حراسة اللہ.. 
ولیس هذا السلاح الذي بين ايديم هو الذي سیحرسم ۳ إذا كنتم قد 
جئتم لغرض غير ذلك فعلیک ان تتحملوا نتائج ما سیحدث لا قدر الله». 


۱۱۲ 


وکان جوا ب مير الحج المصري وقائد القوة والضباط » أن أقسموا 
Luz‏ بالله العظيم أنہم ل یاتوا إلى ذلك المكان إلا للحج ء قاصدین بيت 
الله الحرام » وأنه ليس هم غرض ما ولا هدف آخر سوى ذلك .. 

وأجابهم الأمبر محمد : Od}?‏ . ترجو جميعاً أن تلتزموا ا مدوء 
وأن تسيروا برعاية الله تم برعايتنا بکل سكينة وهدوء واطمثنان کا 
نرجو؟ ألا تستعملوا هذا ( البرزان ) GLI‏ من الآن فصاعداً حتى لا 
يثير المشاعر .. سيروا على بركة اللہ . وستؤمن حمایتع من كل اتجاه » . 
واطمان الصرون إلى كامات الأمير مد نوعا ما .. وانصرف الأمير 
تمد مطمئناً.. وما هي إلا لحظاتإلا وأقبل الامبر فيصلين عبدالعزيز» 
وتوجه إلى أمير الحج وقائد القوة ليبلغهم القول الفاصل » ثم ليامرم 
al‏ معلنا أنه سيرافقهم إلى عرفات . وعندها اطمان الميع وسرت 
السكينة إلى النفوس » وعدل Oy pall‏ عن استخدام القوة دفاعا عن 
اأنفسہمء فقد اطمأنوا LUE‏ بمسير الأمير فيصل معهم.وسری ا دوہ أيضاً 
إلى الحجاج op pli‏ ا حتشدین.. وما هي إلا فترة يسيرة وتفرقت الموع 
كل توعد لسانت 

وسار مو كب ا حمل إلى عرفات » والأمير فيصل برفقته فی رعاية 
الله ء ثم في حماية عبدالعزيز آل سعود .. 

هحذا ء أخفقت محاولة إشع ال نيران الفتنة .. بفضل الله » ثم 
بفضل الملك عبدالعزيز وسرعة تصرفه ء وحكمة ولباقة الآمير محمد 
وقوة شخصيته وحسن حديثه » وحزم الأمير فيصل وإقدامه والثقة 
الكاملة التي بشیعہا حديثه وحضوره . 


(۸) ۱۱۳ 


وانقضی الج ذلك العام عل خير م يكون هدوءاً Gia‏ » یت 
حادث ما يعكر صفاء تلك الأيام المباركة . 


وبعد .. 
بقبت" مع الأمير محمد » أمارس على معه JS‏ أمانة وتفان في 
خدمته» معتزاً بهذا العمل إلى أن اختاره الله إلىجواره رحة اللہ عليه.. 
أكثر من خسة pte‏ عاما » big‏ 3 عملي أحد اللدة في الاخلاص له 
ولاسرته الكرية التي ما زال الكثيرون منہا موجودين وله ا مد.احفظ 
هم كل مودة واخوة ء واعتز بهم .. .. سنوات طوال » لم اترك فیا 
العمل‌معه‌رجه الله سوى فترة بسبطة لا تزيد عنثلاثة آشهر..!ذا قسناها 
الى المدة الطويلة لا تعد ad‏ يذكر » ولا تعتبر إلا كلحظات .. 0 
كان خلاف سط » كالذي Gas‏ عادة بين الوالد وأولاده » وبين 
الأخوة » وبين الاصدقاء . انتقلت على أثره للعمل مع أخيه الملك 
عبدالعزيز رحمه الله كرئيس لجموعة من موعات الحرس الخاص » 
وحتى خلال هذه الفترة البسيطة كان الودمتصلاً بيني وبين الأمير محمد . 
وهل كان من الممكن أن يكون غير ذلك ؟.. 
في هذه الفترة وفي عام ١ھ‏ روعت الاسرة بوفاة الامير خالد 
کین انجال الامير محمد في حادث سيارة عندما كان مع والده قاين 
برحلة صيد .. ولقد وقع خبر وفاة خالد » وقع الصاعقة على الميع » 
واهتزت البلاد من اقصاها إلى أقصاها » وشمل الاسی والحزن الجيع » 


الاسرة السعودية » والشعب جميعا .. لهذا الحادث المؤسف الألم . 
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وقرر الملك عبدالعزیز أن يسرع لتعزية أخبه وان خوت إلى 
جواره في هذه الحنة » وكنت في صحبة جلالته ولا يعلم إلا الله ما كان 
في نفسي من آلام »وما في قلبي من أسى .. لقد جف الدموع في Ge‏ 
ge‏ لقد gle‏ لو سالت دموعي لعلہا تطفیء نيران الم التی تكاد 
تصہر قلي وفؤادي » حزنا على خالد . 

وفها كنت في الطريق إليه عبر الصحراء بصحبة الملك » كانت 
الافکار تتزاحم في ر آسي.. ماذا سيةول الأمير محمد عندما براني؟ وماذا 
ساقول له عندما آراه .. هو الوالد نون والاخ الاکبر » اذي ل اکن 
بعدت عنه أكثر من ثلاثة شهور . ثم أقابله لامرة الاولى بعد البعد في 
هذا الظرف الوم ۶ 

من واجبي أن أعزيه ء رأنا أحق أن بعزینی الناس . وكيف لا وقد 
عشت معه ومع أنجاله عر طویلا لا أكاد أفترق عنهم إلا ساعات . 

ووصلنا إلى الصيوان الفسيح الذي esl‏ في الصحراء » وکان يوج 
بكتل من البشى جاءوا كلهم دشار کون الامير محمد أحزانه وبواسونه 
في مصابه .. ورآفي bly‏ أترجل GUY‏ وأسرعت اليه أحتضنه وأقبل 
جمينه وقد انعقد لسانی فلا استطیع النطق بكامة واحدة أعزي او 
gel‏ با عن لوعتي . وسمعته » رحمه الله » والدموع تسيل عل خديه » 
قول d‏ بصوت لا يكاد يسمع : 

- مات خالد .. مات خالد یا ابراهم .. لا تتر كني یا ابراهم .. 

وم استطع من فرط تأثري أن أظل في BE‏ .. فانتحیت جانباً .. 


۱۱ 


أجتر اللوعة والحزن .. وافكر فی كيفية عودتي لأكون بجوار هذا 
الرجل الكرع ء والوالد العطوف في محنته» ولاکون يجانبه Els‏ 
كنت» وأرجو الله أن paw‏ ذلك . واستجاب الله لرجائي .. وحقق لي 
ما تمنیته » وكان الأمر سهلاً ميسراً بتوفیق الله .. وقبول اأُخيه الك 
عبدالعزيز .. وعدت لعملی معة — أو عدت فی الحقيقة لأكون معه 
ومجواره . رحمه الله . 


٭ 


ولا زلت ء وساظل مدی الحياة ‏ اذکر تلك الایام الحاذلة ء أيامعملى 
الطويل مع الامر محمد رحمه اللہ . أذكره بالعرفان والتقدير والشكر. 
وحی لا datas‏ القارىء Si‏ 3 حدینی عنه وعن خصاله وصفاته مبالغة 


منى » أذكر هنا بعض ما نلته من تقديره و كرمه ر حمه الله pais le‏ عنه 


كل شڪر . 
لقد احتضننی كواحد من أولاده as‏ فعوضى عن فقد أبي 
محنانه وعطفه . 


ولقد GUS‏ جمیع متطليات حياتي قبل زواجي » جیعہا يدون 
استثناء .. مما رفع مستواي في اجتمع بين أبناء he‏ وزملائي .. ولقد 
وهبنی سکناً خاصاً ء ملکه‌لی.. وتحمل جميع نفقات زواجي .واهداني 
ما لا يعد من الخيل والسیارات .. وساعدني ول يساعدفي » bole‏ 
dukes Lyin‏ ی شتی اقا ی DAS dead‏ موحتی 
ارتفع مستوی حياتي إلى أفضل حد محمد الله . 


۱۹۹ 


وهنا أود أن أوضح للقارىء شيا .. عادة أو تقليداً » أو رأيا كان 
سائداً في جیلنا في ذلك الوقت .. كان جیلنا » برفض ان یتولی وظيفة 
ما » سواء كانت مدنية أو عسكرية » لقاء راتب Sot‏ محدد .. أي انه 
كان برفض أن يأخذ آجراً eld GU‏ عمل ثابت .. كان ذلك شات 
الميع وشأني » ہل وکنا نعتبر ذلك عيبا نتجنبه . 


كنا نزحب بالعمل » بکل عمل » صغیرا كان أو کبیر؟ » مرا 
كان أم Gls‏ » ونؤدي كل واجب بدون قيد أو شرط ونتسابق 5 
مہمة نقضيها بکل اخلاص وتفان » نبذل اسرد مها كان عظيماً دون 
نظر إلى وقت معين طال أو قصر » بل ونبذل الدم لو استدعى الأمر 
سی ق سبیل الواجب .. وکل منا یمیش ع الکافاة التي 
تقدر عل أساس امکاناته وجہدہ في العمل الوکل النه .. وکنا تن 
الرامحین Clo‏ . فقد کان تقدير ومکافات الامبر مد رحمه الله ءاضعاف 
اضعاف ما كنا نبذل. ومعي بالذات »كانت مکافاته سخية و OW‏ تقديره 
عظيما » وکان جمیله یطوق عنقي ویشملنی من کل جانب . 


* 


بعد هذه الصفحات عن الامير مد وعن کرمه وعطفه ومواقفه » 
لا بد أن القارىء سيقدر عنف الصدمة التي احسست بها ہوم اختاره الله 
الى جواره فافتقده ا میع » وحرمت منه . 

: يكن بالنسبة لی صاحب عمل أعمل عنده . 


۱۱۷ 


لذلك ء فقد اقسمت بوم وفاته بالله اللي العظم ان لا أقبل أي 
وظيفة مها كانت عالية » مستثنياً واجي في خدمة أسرته الكرية » آلي 
طلماتہاء وأقضي حاجاتها » JS‏ ما وسعني من جہد » بدون ارتباط 
بوظيفة معينة أو ثابتة ء وفاء مني وتقدیراً لصاحب الفضل والايادي 
تا 

وقد كان هذا شاني وموقنی مع الامیر سعود ( ولي spall‏ آنذاك ) 
رجه الله » فقد قت عا جب من خدمته» بدون ارتباط ثابت » أو شرط 
one‏ » وقد قدّر لی موقفي ووذائي لاسرة الرحوم عه » وأنعم على 
باکٹرما كنت استحقه لو كنت م ظفاً عندہ . 

۱ واقد عرضت Yo‏ وظائف كثيرة عالية » ومحترمة.. ولكني وفيت 
بقسمي ول آقبل آیاً منما . ولم يكن رفضي لاوظيفة خسارة لي. بل كان 
وی والمد لله يفوق ربح كل وظيفة ما عظمت... لقد ريحت ما لا 
يقدر بال . 

ريحت تقدير أخيه » املك عبدالعزيز رجه الله » تقديره أوقفي . 
رحت آن یقول لي جلالته بامرف الواحد « توکل عل ball‏ راهم 
وامض في طريقك و آنا معك ماديا ومعنویاً . » 

أي ربح كنت آنتظره اكثر من هذا ؟ وأي تقدیر أستحقه ارفع 
من هذا ؟ 

وذلك ما حدث (Sad‏ لقد ساعدني جلالته ء والملك سعود من بعده 
رما الله مساعدات مادية ومعنوية لا تقدر » ولم آشعر بوماً بحاجة 


مأدرة ¢ مطاقاً ۰ 


}3 أذكر ذلك » وفاء مني لما رحم) الله ء لكني لا استطيع ات 
أتحدث بالشکر ولا أن آقوم بواجب الوفاء نحو جمیل مستمر » وتقدیر 
مستمر » ورعاية مستمرة دائة » من قل جلالة الفيصل العظم 
حتى اليوم . 

وافي aed‏ الله » فلا زلت موضع الرعاية الدائة من الاسرة السعودية 

الكريمة كلها » ولا زالت علاقتي حتی الیوم وستظل باذن الله ء بابناء 
ul‏ محمد رحمه الله » علاقة الودة والثقة . ولعلی مہما بذلت من جرد 
استطيع ان أفيهم حق حقهم الواجب على . وأرجو الله أن وفقیم کا وفق 
Pull,‏ » ووالدي الروحی » من قب ل .. Bla‏ لأكرر الشكر الى الله 
تعا ی » وأحمده اذ أرى celal‏ الکرام يحذورت حذو والدم رجه الله 
عل قدر امکانیاتہم » ومتعاوذين مع ابناء عمهم عبدالعزيز .. شقيق CAF‏ 
رحمها الله . 
al, ۱‏ الله أن أرى وأنا حی ی آبناء عبد العزيز وأبناء مد يتعاونون 
جنباً إلى جنب ویداً بيد في عبد فيصل خليفة عبد العز ہز وخليفة جده 
الثالث ترك الذي استعاد كيان الاسرة من الغاصبين . واسأل الله العلی 
القدير ان يعينه عل حفظ هذا الكيان القدس عريق الجذور ليبقى على 
طول الدهر وإلى الابد Le‏ تاطقا بلسان حماته من أي sole‏ ولا يتكلف 
كاتب أو مؤرخ للسوال عن ماض . مكتفين با للصامدين لهاية هذا 
التراث ا جید وحمایة كامة اللہ العليا عل كل شيء . 


بک 
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می مد .. 

ne‏ كنت أقول» وأردد..ولا زلت» US‏ ذكرت اسه رحمهالله. 

م يكن عمي شقيق Gl‏ » بالمعنى الذي تعنيه كامة العم .. بل كان 
الوالد والعم والاخ والصديق في آن واحد .. ویشہد الله أني م آکتب 
عنه إلا الحق والواقع .. 


كلمن عستنی نعمته فهو عنى. .ولا أقصد بالنعمة الخير الادي فحسب 


نفسي Gs‏ قلي نحو عمى .. مد بن عبد الرحمن . 


one 


میں وطولم . Vey‏ 


مہید 


حدیثی Ling‏ الفصل عن المعارك التي خاضہا أبناء الآسرة السعودية 
وأنصارها » بقيادة عبدالعزيز رحمه الله » وتحت رايته في سبيل توحيد 
البلاد في Ale‏ واحدة قوية متاسكة ء سودها العدل والامن » وتتجسد 
ed‏ مبادیء الاسلام الصحيح الصافي » والعروبة الأصيلة الجيدة.. أقول 
إن حديثي هذا ليس تأرذاً للحروب التي خاضها عبدالعزيز » فالتأر يخ 
مہمة الورخین ء الذين يتتبعون أحداث العارك bag‏ بيوم بل وساعة 
بساعة » Olle‏ مدققين معقبین معلقين ء دارسين الأسباب والقدمات 
والنتائج . متفصیل لا بد منه عند كتاية التاريخ .. ولست مؤرخا .. 
إغا أنا فرد من أفراد الشعب العربی السعودی» أتاحت لي ظروف Ble‏ 
آن کون قریبا من القادة او ار واد ادب کت St‏ معبم 
وفي رعايتهم .. فكان طبیعیاً أن أشارك في المعارك أو في بعضہا » کا 
كان طہیعیاً آن استمع إلى أحاديث المعارك التيم تتح لي فرصةالاشتراك 
فیہا » من عاصروها أو اشتر كوا فسا . 


آمر آخر ‘ إن ااؤرخ يكتفي بذ کر الوقائع مر تمه حسب تواریخ 


۱۲۳ 


حدوثہا » لا J} ach‏ غير ذلك .. ورعا حدثت هذه الوقائع قل 
وجودہ بعشرات السنین 4 فیلجا إلى مسا کته معاصروها 4 أو إلى 
الآثار والوثائق 1 یقلیہا باحشآ We Us.‏ 57 وأنا لا اعتمد ٤‏ روایتی 
إلا على ذاكرتي » وذاكرة الأصدقاء والعارف أستعين بهم في تذكر بعض 
الأمماء من اشتر کو | في الو قائع التي شاهدم! أو شاهدرها أو شاه _دتاها 
E‏ 

gus .. ثالث .. إن ارخ یکتفی بذ کر وقائع الأحداث‎ 5a) 
أروي ذكريات هذه ااوقائع وتجاربي فيبا» أستطرد كثيراً في رواية‎ bly 
ما قد يكون رافق حدوثها من مواقف معينة »أو حات إنسانية تأثرت‎ 
الكثيرون ¢ أو نوادر طريفة اثارت الضحکات وأشاعت‎ ts تأثر‎ 1 Vs 
من المرح وسط جو الجدية والانفعال وا اس الذي كان يغمرنا‎ ives 
أيام القتال 5 . آلاست هده الواقف والامحات والنوادر جزءاً من التاريخ؟‎ 
إن لم تكن 3 نظر البعض 6 فإنہا بدون شك جزء من الذكريات .وجزء‎ 
۰ من تجارب الحباۃ‎ 


ae آحدها من ذكريات‎ leg wilt من‎ Les leg 

وكيف لا SG‏ رائعة تجارب حياة النضال وا ہاد في سبيل ا لحق . 

وكيف لا تكون محيدة ذكريات رفقة المناضلين والمجاهدين في سبيل 
الله وفي سبيل نصرة الاسلام والمسامين » ون سبيل العزة العربية .. 


2 


۱۳ 


ey dle 3 5 » بن مد فترة‎ Sues el عشت 3 رعاية‎ ail 
las مد سن عمل الرحمن سنوات وسنوات 55 كانت کا سنوات‎ 
وجہاد .. وكان عبد العزيز مخوض المعركة تلو المعركة برافقه إخوته‎ 
الفصائل والسرانا 4 أو كان لو جم 2 حيث يقتصي‎ oly أو ابناؤہ عل‎ 
: الجهاد أن بتوجہوا‎ 

و کان بي شرف الاشتراك الفعلی 3 بعص هذه المعارك ¢ 1 م دمح 
2 فرصة معاصرة أو الاشتراك 3 بعضہا : ولکنی أقدمها للقارىء 3 
نظر؟ لآأهيتها القصوى » في تار يخ البلاد .. أقدمہا حسب ما معت من 
تفاصمل رواها من حضروها آو pols‏ وها 3 منہم من اختارہ اللہ }3 
جواره. ومنهم من هو على قيد الحياة أرجو اللہ أن يمد في عره...مواقف 
هي جزء من حقيقة التعاون والتضامن والتكاتف 6 الذي بر بط آیناء 
الأسرةالسعودية lane‏ ‘ دعصم 2 بعص۔ 

xk 


أبدأ بالحديث عن Ai‏ المعارك التي م تتح لي فرصة الاشتراك الفعلی 


وا 


۱۳۵ 


سطوة الرياض )( ذعة عجلان » 


خرج عبدالعزيز على رأ سحمسين رجلامنہم أخيه Gat‏ عبدالر حمن» 
وعبد العز یز بن جاوي» وفهد بن جاوي » وعبدالله بن‌جلوی»وعبدالءز بز 
أبن مساعد بن جلوي » وسعود دن ناصر بن فرحان 4 وغيرهم من 
الا نصار اجاهدین الخلصن » وقد صم عبد العز بز عل استرداد الریاض 

ووصل عبدالعزیز ورفاقه لیا إل جبل gh)‏ خاروق ) " وتسلل 
مشأة عبدالءزيز ورفاقه ۳ تیم أخبه ند وبقى القلیل‌منهم عند رکائبہم 
ودخلوا الرياض وقصدوا دەت | gh‏ سر اللاصق لست سکن عحلان 
الخاص . 

وقرع عبدالعزيز الباب بقرعات خفيفة واذ بجویسر يجاوب : من 
الطارق ۶ وهمس له we‏ العز بز يصوت خافت من نافدة صغيرة ) عل 
حجم ند الانسان لفتح الباب من الداخل ): أنا عبد العزيز بن عيدال OF‏ 
يا جويسر . وكانت فرحة جويسر بسماع صوت عبد العزيز كبيرة 

(۱) هذا المكان معروف بامم أبو خروق لانسه يشبه النفق أو الجسر 
الطسعي ولا ہزال معروفاً بہذا الاسم ۰ و تخد OW ge‏ ککان للبز هه لبر و دته 
حتی في آشد أيام الصف حرارة . 


۱۳۹ 


حصن الصمك 6 المنسع 0 gull‏ اقتحمه عند العزيز ورحاله 
القلائل في معر كة « ذمحة عجلان » » Gi‏ انتبت باستملاء 


عبد العزيز على الحصن واسترداد الرياض . . 


امیع بيت جويسر وسألوه عن طريقة عجلان فأبلغهم يكل شيء وقال 
هم ان عجلان لا ینام في بيته الخاص » ينام في > الصمك » ویاتی في 
الصباح ويتناول طعام الافطار في بيته الخاص . 

وكانت زوجة عجلان COT‏ لعبدالعزیز فی الرضاعةءوخادمتہا Li‏ 
اسعد بن عدت أحد من افقي عبدالعزیزء واقتضی النظر أن بتسللوا من 
لف حوس ال Wee Uy Ce‏ ی اھ حم برش لاء 
لان الحيطان من الطين ء ودخاوا البیت من هذه النافذة وصعدوا إلى 
سطح البيت . 

دخل عبد العزیز على زوجة عجلان وهی ach‏ وايقظها بہدوء من 
ومہا کا وقظ الاخ أخته» ولا استقظت Sut‏ عبد العزیز على ضوء 
شمعة کانوا بحملونا معہم .. وقال ها : اطمئني bi‏ أخوك عبد العزیز» 
وكانت فرحتہا بعبد العزیز لا تقل عن فرحة جويسر ء وأبلغته يكل 
ما بريد .. واقتضى النظر ان بلسوا سعدن بخیت ملابس أمه حتی 
إذا أتى عجلان يفتح له الباب كأمه ويلقون القمض عليه JS‏ سہولة .ٴ 

وكان هذا الست معد عن « المصمك » مسافة لا تزيد عن المئة متر 
وجميع النوافذ اأؤدية الى هذه الساحة مسكرة بالبناء عدا مدخل واحدء 
وفي الساحة مرابط خيل عجلان . 

وبعد شروق الشمس بقلل واذا بياب الصمك يفتح ويخرج منه 


عجلان وبعض جنوده الذين لم يكونوا مسلحين ‘ وصار یتمشی حول 
الخيل » ولكنه في هذه الائناء رأى ان الجو غير عادي فقال لرفاقه : 


(4) ۱۳۹ 


کاننی أشم رائحة رجال !.. وني هذه اللحظات کان عبد العزيز ورفاقه 
برونه من حفر الحيطان مستعدن لاطلاق الرصاص عليه » فاقتضى نظر 
الامیرممد بن عبدالرحمن ان يقتله مننفس الت ومنعه أخوه عبدالعزیز 
خشية ان يخطئه 31,6 بعجلان دنصرف عائداً الى الصمك.. وفي 
هذه اللحظات انطلق ا حیع نحوه » وسكر باب الصمك وكان به نافذة 
صغيرة واقعة في نصف الباب وتسلل منہم من تسلل إلى داخل القصر » 
وعندما دخل عجلان أمسكه عبدالعزيز برجلیه وكان فہد بن جاو ي قد 
Wares‏ کہا hes pallet‏ لات ولا نوع اوق إل 
تاريخه. . ولكنه استطاع ان يتخلص ویدخل» ودخل من بعده من النافذة 
عبدالله بن جلوي ثم مطلق بن عجيبان وفتح الباب الكبير ليدخل جمیع 
رفاق عبدالعزیز . واذ بعجلان م يتمكن من الصعود إلى الطابق الثاني 
ويدخل المسجد وعبدالله بن جلوي بلاحقه إلى أن قتله بسيفه . 

حدثنی عبدالعزيز بن مساعد بن جلويء عن هذه اللحظاتالتاريخية 
الحاسمة ء قال : عندما وفق اللہ عبدالعزيز » ودخلنا الحصن لطاردة 
عجلان ورجاله » أردت” الصعود فوق المقصورة الشرقية الشالية التي 
تسمى ( اليتيمة) » حيث تحصن اثنى عشر رجلا من رجال عجلان .. 
فوجدنا الباب المؤدي إلى المقصورة مغلقاً » وحاولت کسر جمجمة الباب 
فضريتها بالعجرة ) عصا غليظة لها رأس کہبر ) . في Ge‏ أسقط رجال 
عجلان علينا حجر کبیر؟ من del‏ » كان موجوداً بين شرف المقصورة 
وكان كفيلا بقتلى لو سقط على رأسيء ولكن أحد الرجال تنبه فيالوقت 
الناسب فجر نی من شعر رأسي » وسقط الحجر وأصابنی بعرش رجلى» 


۱۳۰ 


وسقطت ؛ واندفع الرجال بحطمون الماب ویقاتلون رجال عجلان 3 
كل زاوية من الحصن حتى تم pal‏ » ولقد قضيت بعد المعركة » شہرا 
طريح الفراش بسبب تلك الاصاية .. 

قتل عجلان » ومعظم رجاله » واستسم البعض»وهرب الكثيرون؛ 
وانطلق عبدالعزيز يلاحق gu ll‏ الذين لجا بعضہم إلى دار آل سویل 
حيث استسلموا ء تار کا أخاه ae‏ بن عبد الرجن محاصراً بقبة حامية 
الحصن والذين احتموا بالابراج الشمالية والجنو بية للحصنللی أناستساموا 
على نده كأسرى حرب . وسقط الحصن المنيع »في الخامس من شوال 
۹ ھ. 

وھکذابعد الحدى عشرة سنة » ومع اشراقة الصباح » كانت 
الریاض ء عاصة الأجداد .. تمود إلى آل سعود عل بد عبدالعزيز » 
ورفاقه الابطال .. 

قد بتساءل البعض ؛ في دهشة » عن سبب سقوط هذا الحصن المنيع 
وبه العدد الكثير من رجال عجلان باسلحتہم .. وبهذه السہولة .. وع 
يد موعقلا تزيد عن الأربعين .. إنها ارادة الله فوق كلارادة «ولينصرن 
الله من ينصره »ءوإنه الايمان باللہ » ثم باق الذي آ لوا على أنفسهم إلا أن 
يستردوه .. وإنه الإقدام الفائق واقتحام ا خاطر والاستبسال في القتال. 
وإنها القيادة الواعية » والخطة ا حکیمةء الخطة الكاملة للاقتحاءالمباغت 
الصاعق » وانه التوقيت المناسب في ساعة لم يكن عج لان ورجاله 
يتوقعون فيها خطرا ما من al‏ جہة .. ساعة الشروق » الساعة التي 


١ 


غالبا ما یطمئن فيها ا حراس ومن في اخنادق بعدما انقضی الليل بطوله 
دوفا خطر » و کانت ساعة الراحة واستبدال اراس .. بل ساسا 
الغفلة » وقانا الله شرها » حين یغفل الرء عن الحذر والحيطة .. 

معركة » كانت نقطة تحول في التاريخ العربي .. ربدابة موفش4 
لمعارك النضال في سبيل الق .. معركة فدائية حامة ء بالتخطيط 
والاستعداد والتنفيذ » تشكل غوذجاً ل ىا ينبغى أن يكون عليه 
القداء انت ۱ 

.. کان اہن حماد من أعیان الریاض ء قد دعا عجلان للفطور عندہ 
في ذلك اليوم » وأعد ابن «aise ole‏ وظل طوال اليوم السابق ء 
واللبلة السابقة » يعد مائدته لاستقبال أمير الرياض ومن معه.. وحدثت 
as tl‏ اا اة وقل علتقی وت وجل إلى لطن متا 
عبدالءزيز» مرحبا بعودته إلى الریاض »يسأله أن يلي دعوته إلى الفطور 
الجاهز .. وقبل عبدالعزیز الدعوة ولماها .. إا کا قلنا ودا]: 
إرادة الله .. وهكذاء أعد الافطار لعجلان فكان من نصیب عبد العزيز 
Ala yy‏ .. 

لا بد من وقفة هنا » نقضيها في تأمل وتفكير فی دلالة هذه الواقعة 
وفي معاني البطولة التي تفيض بها تفاصيل هذه المعركة الحامة .. بطولة 
تفوق في رأيي ورأي کل منصف سلم التقدير » غيرها من البطولات 
التي تنال الاحترام والاعجاب. 


۱۳۲ 


حصن حصين» مقفل من جميع جوانبه يعج بجنود أشداء كاملي 
التدريب والرات ء مدججين بالسلاح » ونحت أيديهم من الذخيرة 
الشيء الكثير . ويقوده قائد عرف باذر والباس والصرامة والكفاءة 
في توزيع قواته في کل ركن أو برج من أركان وأبراج الحصن النیع .. 
ويأق عبدالعزيز» لا برافقه سوى نفر قليل.. ويقتحم الحصن ويستولي 
عليه ويسيطر عل العاصة كلما » منتزعاً حق آل سعود من غاصبيه » 
ومحرراً عاصة بلاده من سيطرة الغزاة المتمردين » Bab‏ بهذا النصر 
لكات مسيرة اباد الظافرة» لتوحید البلاد ن الملکةالعر بية ااسردق 

آذکر هنا نادرة ذات مغزى واضح .. فقد كان > عحلان » قائد 
حامية الحصن » عندما برد ذكر عبدالل بن جلوي » يبدي کل استبتار 
وسخریة » بل وينعت عبدالله باسم أمه « هويديه » متجاهلا إسم والده 
د جاوي ٤‏ .. إمعانا في السخربة والاستہتار بشانه !.. وخلال اقتحام 
عبدالعزيز للحصن_وكان برفقته ابن عمه عبداللهم ذکرنا - انطلقعبدالله 
داخل الحصن يلاحق عجلان من مكان إلى مكان إلى أن ظفر به وتمكن 
ate‏ ء فا کان من عجلان إلا أن يستغيث صارخا : « دخيلك یا عبداللہ 
ابن جلوي ٤‏ .. فيجيبه عبدالله : « أنا لست عبدالله بن جاوي .. أا ابن 
أمي هويديه التي أفتخر بأن تنعتنی بها ٤‏ . ثم ھجم عليه وهو يصيح 
» وخذها یا ظام bole .. ٤‏ عنق عجلان بسيفه . 


ينا 


۱۳۳ 


وتحضرني في هذا ا جال als,‏ طريفة » عن كيفية تلقي ان شيد 
نبا تلك المعركة .. ولعل أطرف ما فیہا ما تؤکدء من قدرة البعض على 
الاستنتاج السريع الصحيح نتيجة لتمتعہم بموهبة قوة اللاحظة وحسن 
التفکر . 

کان اہن رشيد متوجمآ من حائل إلى الرياض ء في قافلة » عندما 
أدرك القافلة النجاب الذي آرسله عبداللہ بن عسكر pal‏ الجمعة آ نذاك 
dole )‏ منطقة سدير ) من قبل ابن الرشيد ؛ UES‏ بوضح فيه لابن 
رشيد ما حدث . 

العتاد 3 سير القوافل أو Gig dl‏ » أن تتحرك القافلة بعد صلاة 
الفجر مباشرة في آغلب الاحوال » وبعد مسير ساعتین أو BW‏ ينادي 
النادي بکمات یفہم etl‏ معناها » قائا : « الضحی با قوم “ » ویعنی 
بذلك أن وقت الغداء قد حان » فتتوقف القافلة » ویتناول المیسع 
غداءهم » وبعد فترة تعود القافلة إلى المسير » حتى ما بعد الظہرء وحتی 
برتفع صوت المنادي بنداء جديد قائلا : « المعشى L‏ قوم) .. أي خان 
eS,‏ ات 

وكانت قافلة ابن رشيد قد انتبت من فترة الغداء وتحر کت فسارت 
مسافة لا تزيد عن کیلومتر واحد» عندما آدرکپا النجاب المرسل من 
ابن عسكر حاملا خبر ds jbl‏ » وتقدم النجاب حتی التصق براحلة ابن 
رکید وا کلت الا الكتان : 

وقرأ ابن رشید الکتاب وطواه .. وأمر المنادي أن ينادي : 
« المعشى يا قوم » .. وحرص على أن يبقى النجاب إلى جانبه » حتى 
لا يتيح له فرصة للحديث مع أحد في القافلة فينتشر ابر . 

٣ 


وتعحب etl‏ من النداء » فلم يكن وقت العشاء قد حان ء وهم ٰ 
يبدؤوا المسير بعد فترة الغداء الا منذ فترة قصيرة .. وأناخ ال حیسع 
رو احلہم » ونصمت الخيام » واستدعى انق زیت كيان القوم ليبلغهم 
ا لخر المفاجىء » وليتدارس و لیام ما يجب عله إزاء الموقف الذي نشأ 
عن هذه At jbl‏ .. وبعد أن عرض الامر علیہم » أوصاهم » Ob‏ بحرصوا 
أشد الحرص على ألا ينتشر الخبر » إلى بقية قومهم .. وانصرفواء وعاد 
کل منہم إلى مقره .. ليفاجأ ob‏ ا خر منتشر يتحدث به جميع رفاقه ! 
فاسرعوا - Gee‏ - يعودون إلى ابن رشيد ليخبروه Ob‏ ابر الذي 
حذرم من تسريه » منتشر ويعرفه est!‏ .. وفوجىء أبن رشيد » 
وأمرهم ان يعودوا كل إلى رفاقه » ليتقصى حقيقة الأمر وليع ل منهم 
كيف تسرب الخبر » Plo sly‏ يتتبع كل مصدر حتىيمكن par‏ المصدر 
الأول الذي تقل الخبر إلى الميع . 

وكان ما أمر به ابن رشيد » وبعد فترة عاد اليه كبار Gap gill‏ كدين 
ان الخير انتقل إلى قومهم من رفاق عند منز شید ابن که ٤‏ وکن 
م يستدعه معہم عندما استدعاهم أول الأمر لیخبرم برسالة اين عسكر .. 

وتأكد ابن رشيد من الامر بعدما استدعی رفاق عبيد وساطم : من 
أبن اخذتم هذا الخبر » وأجابوه : من عبيد .. فاستدعى ابن AF‏ عبيد ء 
وساله : « من أن اخذت هذا الخبر الذي لا صحة له با عبید ؟ » . 

أجابه عبيد : « .. إنه الواقع 6 .. 


وتساءل أبن رشيد : «و کیف یکون ذلك ۱۴ ؟ .. 


۱۳۵ 


قال عبيد : « إنك بعد الغداء بفترة وحيزة آمرت بالنزول والتوقف 
للعشاء » ووالله ما يجعلك تفعل ذلك إلا أمر خطبر .. وليس من أمر 
أخطر من مقتل عجلان ودخول ابن سعود الرياض. .ولاشيء دضطرك 
إلى التوقف الا CNS‏ 

ds‏ يستطع ادن رشيد نفي الواقع الذي تحدث عنه عبيد ¢ فأجابه 
بعبارة اشتہر ت وتناقلها الناس J‏ قيلت حتى اليوم : « صدقت 
با عبيد ء الله ياخذك . لقد قتل عجلان ء انفخ بذیله. ودخل عبدالعزیز 
ابن عبد الرحمن الریاض » . 

ولم تكل القافلة مسبرها إلى الرياض.. وبقي ابن رشيد في منطقة 
القصم » وتوالت المعارك بين جيوش ابن رشيد وجیوش عبد العزيز 


اہن عمدالر حمن..إلی ان 5 pall‏ بفضل الله»واستتب الآمر لعيد العزيز. . 


۱۳۹ 


معارك هامة 


إن المعارك التي خاضها عبدالعزیز ورجاله في سبيل توحيد جميع 
مناطق شبه الجزر ة العربية » تحت aly‏ التوحيد والدعوة الاسلامية 
الصافية » أكثر من أن تعد أو تحصى » وإذا كانت المعركة التي تحدثنا 
عنہا « ذبحة عجلان » تعتبر العر كة ال حامة ونقطة التحول في التاريخ 
السعودي » فان هناك في تقديري » معركتان أخريان » لا تقلان أهية 
وخطورة عن ذبحة عجلان» وقد كان لما أثر كبير فالتمبيد للاتتصارات 
المتتالية الحاسمة . 

المعركة الآولى سنة ۱۳۲۶ ه. كانت ذبحة عبد العزيز بن رشيد في 
مسطقة القصم . 

والعر کة الثانیةسنة۱۳۳۱ ه. معر كة سقوط مدينة اطفپوف بالمنطقة 
الششرقية ( الاحساء ) .. 

المعركة الاو ی : هی المعركة التى قتل فمپا عبدالعزیز بن رشید - في 
gal aa‏ اق مرف سر که WOVE: (lear (uu ap‏ 
لقد كانت قوات عبدالعزيز بن رشيد لا تقل عدداً وعدة عدن قوات 
عبد العزيز بن عبد الرحمن .. کا کان هم من الشجاعة والاقدام والباس 


۱۳۷ 


والقتال ما كان لرجال عبد العزيز » بل وكان ابن رشيد Lal‏ صاحب 
باس وشجاعة وإقدام لا تقلان كثيراً Le‏ اتصف به عبدالعزيز ء ولكنها 
إرادة الله التي كانت دا تقود عبد العزيز إلى اختیار المكان المناسب 
والتوقيت المناسب ہ والخطة ا ناسبة التى تكفل النصر » وما النصر إلا 
من عند الله يمه من دشاء من عباده . ۱ 

لقد كتب ابن رشيد الى عبد العزيز قبل المعركة کتابا آرسله له مع 
مرسول خاص » يقول فيه :« أنا وأنت نشكل قوتين » وكل من القوتين 
تؤمن بالله ورسوله » Tg‏ من تطاحن هاتين القوتينلصالحي أو لصالحك 
فإني أطلب منك أن تبارزني شخصيا ¢ فإما أن تقتلنی وتريح الكلمني» 
وإما أن أقتلك وأريح الكل منك . وباعتقادي أن هذا أفضل من سفك 
دماء المسامين › . 

وكان في رد عبدالعزيز الدليل على ما ذكرناه من شجاعة ابن رشيد. 
لقد أجابه عبدالعزیز على رسالته برسالة قال فیہا: « أنعم بك يا عبدالعزيز 
ابن رشيد با أخو بنيّه . لا شك لدی في شجاعتك . ولكن هناك فارقاً 
بيني وبينك . وهو انك تريد الوت bls‏ أريد الحياة . والحي لا يبارز 
ا یت . والنصر والهزيمة مقرون بارادة الله» . 

0 ارت رهج عل 
ان رشيد ( في روضة مہنا ) لیل بتاريخ ۸ صفر سنة ١۱۳۲ء‏ وکان 
لنصر لعبد المزیز وقتل ابن رشید اي Sl‏ 

دليل آخر على ما ذکرناه » وذلك عندما برزت قوة عبدالعزيز بن 


۱۳۸ 


عبدال رحن في نجدعلی قوة آل الرشيد.فإذا بالشيخ مب ارك بن صباح 
حا ‏ الکویت آنذاك» رجه اللهء يرى أن هناك قوتين متعادلتين 
تتطاحنان في نجد وملحقاتها . فيسعى لارضاء كل منہماء وتوطيد صداقة 
معه لتكون هذه الصداقة حرزا له في المستقبل مع من یتم له النصر منها. 
فاضطر OY‏ برسل لكل منہما على حدة »رسالة یشید فیہا بصداقته وہ رجو 
له الندر !.. وشاء القدر » أن يخطىء كاتب الشيخ ..فیضع رسالة بن 
رشيد في الغ لاف المرسل إلى عبد العزيز » ورسالة عبد العزيز في 
الغلاف ا مرسل إلى ابن رشبد .. وأرسلها .. 

واستم کل هر ۰۶ھ 

و يكن الشیخ مبارك بن صباح آنذاك ليقف هذا الموقف عن سوء 
نية » بل كان عن حكة وتقدير للواقع » فلقد كان عدد سکان بلاده لا 
يتجاوز ثلاثين ألف نسمة » وم يكن لهم مورد للعيش سوی‌ما يتصيدونه 
من البحر أو ما يصدرونه لنجد » فكان الشيخ حريصاً كل الحرص على 
صداقة جيرانه » وعدم |ثارة خصومة لا داعي ها مع أي من الفريقين 
القويين المتحاربين . 

all‏ كةالمانية : لقد كانت اففپوف کبری مدن النطقة الشرقية ء 
تنقسم إلى قسمين » القسم الغربي حصن بالاسوار » ويشمل حوالی نصف 
المديئة + ee SN aa‏ ونه A pall‏ الحكومية ومشاكن العائلات 
التركية » وقصر يسمى ( قصر ابراهم ) كان أكبر وأحصن من المصمك 
في الرياض . أما القسم الشرقي من المدينة فكان غير حصن » ويسكنه 


۱۳۵ 


اھالی الاحساء والاسواق التجارية» وكان بيط ( بالكوت ) أسوار 
شائكة » وأبراج كثيفة وخندق لا يقل عرضه عن ۱۵ متر وعقه 
عق Since‏ امار . ويتجمع داخل أسوارها عدة آلاف من جنود 
blo s‏ الجيش التري بکامل أسلحتهم ومدافعہم . 

وكانت القوات السعودية لا بصل عددها إلى الالف » متجہة من 
الریاض الى الهفبوف بقيادة عبد العزيز ومعه الكثير من رجال الاسرة . 
ولم تكن مع القوات السعودية مدفعية » بل کات سلاحهم البنادق 
والسيوف . 

وتقدم عبدالعزيز برجاله SU‏ بجتاز الأشجار الكثيفة الحيطة بالمدينة 
حتى إذا ما اقترب من الحصن » وقف ينظم قواته » ویعطیمم توجیهاته 
وأوامره . وقسم رجاله إلى ثلاث مموعات » de gt‏ آمرها بان تتجه إلى 
الباب الجنوبي للاسوار لتقبض على اراس وتقتحم الباب » وال جموعة 
chase‏ بان عطق کمن عون اتقو الاو او راتا إل السراق 
لتقبض على المتصرف إذا وجدته . والثالثة تتجه إلى أبراج السور تقاتل 
المتحصنين فيها ‏ ثم بدأ ورجاله يحزمون جذوع النخيل الیابسة الواقعة 
| في الاراضي dbs‏ بالمديئة » ليجعلوا منہا جسورا يجتازون بها الخندق 
Gesell‏ وسلام یستعینون بها ف تسلق‌السور» بالاضافة إلى ابال وة 
بستعینون بها أيضاً في التسلق .. 

تم كل ذلك بهدوء وصت و کانهم أشباح تتحرك في ظلام الیل » 
ks‏ ال یوق Sele‏ دنا 


۱۹۰ 


المهمة المكلفة بها .. وتفيق القوات التركية لتجد نفسها وجہا لوجه مع 
القوات dal‏ » ويفيق اهل المدينة على صوت الوّذن .935 للصلاة 
| ويعلن عن دخول عبدالعزیز المايئة » داعبا إلى وجوب الطساعة 
والتزام الهدوء .. 

وحاولت القوات التركية القاومة » ولكن الاضطراب الكبير الذي 
سدیته المفاجأة شل قدرتها » فقتل من قتل » واستسلم من استسامء وهرب 
من هر ب إلى خارج المدينةثم إلى العقير ميناء الاحساء على الخليج ء حيث 
كانت السفن..آما من بقي في الأبراج ا حصنة وفي القصر فقد استسهوا 
وکان‌عددم بزيد عن DSI‏ » ثم رحاوا مع عائلاتہم ومتاعہم في حراسة 
قوة من رجال عبدالعزيز بقيادة ا حمد بن ثنيان حتى بلغوا البحرين 
لو راتا Rate‏ 

ووطد عبدالعزیزء الحكم 3 بقية مناطق الاحساء » فأرسل قواته 
موعات إثر مموعات تطارد فاول عصابات النہب والتمرد» وتقر العدالة 
والآمن . 

و 

تحضر نی هنا طرفة تناقلہا الناس . فقد كلف عبدالعزیز » عبدالله 
ابن‌حلوان من أهالي الریاض » على رأس سریة من القاقلین » بملاحقة 
فلول ol gall‏ التركية الماربة إلى مبناء العقير » فأبدى شجاعة فائقةء 
وقام مہمتھ ببراعة استحق عليها التقدیر . ورغب عبد العزيز فيمكافاته 
مکافاة كبيرة تقدیرا لشجاعته . فقال له : «يا عبدالله . اطلب ما تشاء » 


=e 
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ولك ما تريد» . وإذا بابن حلوان يقول : « لا أريد شیثا.. إلا أنتعاهدني 
أن أبقى dle‏ طول الخحياة» .. ودهش الحیع. وھز عبدالعزیز ران 
ور نون کر شا las in gis‏ سنا مت 
جاني دائًا». ( وکان الجميع يعتقدون ان الرجل سطلب مکافاۃعظیمة) 
وظل ابنحاوان بالفعل إلى جوار عبد العزيز حتى توفي رحمه الله . 


رد الجميل 

م تل عبد العزيز أحداً من عاونوه أيام جاده المربر é‏ ونضاله 
الطويل .. بل كان Els‏ برد ا میل بما هو أجل » في ود ووفاء نادرين . 

وتحضرنی هنا بادرة من oly‏ هذا الوفاء ۰۰ 

كان عبدالله بن am‏ النفيسي من موالید الرياض . مقیما في الکویت 
آنذاك کتاجر » وعندما كان عبدالعزیز بستعد ملتے للاستبلاء على 
الرياض » AL‏ عبدالله في تجبيز عبدالمزیز JS‏ امکانیاته ا ماد » حتی 


» ینس عبدالعزیز جپدومروءة عبداللہء بعد أن تم له النصر‎ dy 
منح عبدالله مهمة قثیله في الکویت سياسياً وتجاریاً » دون قيد أو شرط.‎ 
وظل كذلك حتى توفي رجه الله.ومن بعده تولى المنصب ابنهعبدالعزيز‎ 
ابن عبدالله النفیسی وظل يشغله أيضاً حتى وفاته .. ومن بعده وليابنه‎ 
. فهد بن عبدالعزيز النفيسي ء إلى أن تنازل عنه باختياره وإرادته‎ 
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وأصبح بيت النفيسي هو دار الضيافة بالنسبة لکل‌ضیوف عبدالعزیز 
المارين بالكويت » بل وللكثير من أهالي نجد . وما زال آل النفيسي إلى 
الیوم » وما PAST‏ » يقيمون في الكويت » یعتبرون أنفسهم من أبناء 
البلدين الشقيقين معا .. يعيشون في الكويت وکانہم بالرياض موطنهم 
الأول .. وما زال بيت جدم الاول حمد النفيسي موجودا بالرياض 
ويسمى لليوم بيت النفيسي » وهو بيت الإمام المرحوم عبدالرهن آل 
فيصل » ومن بعده بيت ابنه الأمیر أحمد بن عبدالرحمن . 


۱۰۳ 


خرب الشنانة : ( ۸۱۳۲۲ ) 

بروي الرواة من أهل الصدق والثقة من clay pole‏ انها استمرت 
ثلاثة آشهر كاملة»ضد أبن رشيد » وكانت sola‏ الآمير مد ن‌عبدالرهن 
في أول الامر يخوضها ورجاله IS‏ اقدام وبسالة» حتى انہزم أبنرشيد» 
ثم وصل عبد العزيز ورجاله ليشتركوا في القتال » وليقضوا على البقية 
الباقیة من جيش ابن رشيد » القضاء الكامل والنہائی .. 


حرب NAT‏ والاحساء : ( ۱۳۳۳ ه) 


وقعت معا ركبا في المنطقة الشرقية ء واشترك فیہا الأمير ممد بن 
عبدالرحمن ¢ بعد استشہاد أخيه سعد وإصابة أخيه عبدالعزيز 4 حسث 
أسرع مد ع رأس قوات النجدة» الي حسمت الموقف Lo‏ العجمان.. 

بعد عودته }3 الرياض حرج AF‏ مرة ثانية دن الریاض غازیا قبيلة 
القسيلة هو ابن الفیصم الشمري . وم له النصر بعد معر كة دارت بن 
الطرفين. 

وخرج af‏ بن عبد الرحمن من الرياض غازیا قبيلة عتيبه » الحيضل 

Ves 


والدعاجين » وا ٰہری » الدغالبة » والرباعين » الروقة » وكانوا بقطنون 
الشعراء بنجد قرب جبل ذهلان العروف . ول حصل منہم عل طائل . 

واتجه إلى قبيلة قحطان القاطنین على ماء يعرف بابي خياله »القريب 
من جبل العارض » وشن عليهم dle‏ شعواء وكان زعم تلك القبيلة 
بدعی cat‏ اللقب د بالضب الاسود کا وغکن من ل زعیمهم الد كور 
وشتت جموعہم » وهرب من بقي منهم » وعاد منتصراً . 

آما العارك التي كان لی شرف معاصرتا وخوضہا » فإني أرويها 
للقارىء sales‏ عيان » ون في روايتها الكثير من الشواهد على ما JE‏ 
به Ub‏ ء أبناء هذه الاسرة المناضلة من ضروب الشجاعة والاقدام » وما 
كانوا يتصفون به من الحزم وبعد النظر . 


(V+) ۱: 


معركة « تربه » 


.. إن الذاكرة تضعف عل مر السنين » هذه حقيقة ثابتة . وت 
المرء قد لا يتذكر وقائع معينة بعد مرور سنوات علیہا إلا إذا اأجہد 
فكره ونبش أعماق ذاكرته » ليكشف ستر النسيان عن تلك الوقائع .. 
ولكني اليوم ء وبعد مرور ol pte‏ السنین » تتزاحم أمام ذاكرقي صور 
كاملة لمنظر رأيته abl dbl,‏ بعد مرحلة الفتوة . 

كنت مع الآمير سلمان بن مد بن سعود في الثانية عشرة من عمري » 
ول أكن قد تدربت على استعیال السلاح بعد » وأتاحت لي الظروف أن 
أشاهد ولأول مرة في حياتي آثار معر كة عنيفة » بقیت‌مشاهدها حية في 
GSH‏ حتى اليوم ء وكأني شاهدتها بالأمس القريب . 

كان الملك عبدالعزيز متوجبا بقواته إلى مدينة CAF?‏ وبرفقته 
جميع رجال الاسرة وفي مقدمتهم الأمیر مد بن عبدال رحن .. وأنا مع 
الامبر سلمان کیا ذكرت . وکنا بين الخرمة ورانبه » عندمت أرسل 
عبد العزيز رسلا ء کان منہم « صیتان - من عتیبة » إلى الشریف 
عبدالله بن الحسين » يطلب منه الجلاء عن « تربه ٤‏ حقناً للدماء . وبعد 
أيام قليلة عاد صيتان ورفاقه » وما أن اقتربوا من الم - وکنا بعد 
صلاة العصر _إذ بهم يطلقون الرصاص في cel ghl‏ وهذه علامة البشری. 


۱:۷ 


وأسرع الكثير من الرجال يقابلونهم ویسالونہم مستفسرين عن البشری» 
فكانوا يقولون : « انبزم الشریف .. انہزم الشريف .. » . حتى إذا 
وصلوا إلى مكان عبدالعزيز الذي كان متبيئاً لسیاع البشرى ء ودخلوا 
صالون الخيمة » صاح صیتان : 

- بشير .. ويبغي البشارة با عبدالعزیز .. 

أجابه عبدالعزيز nti:‏ با صيتان . وما الذي قش 

قال صيتان : الشریف انکسر وامزم .. 

وتساءل عبدالعزيز : كيف ؟.. ومن الذى کسره ؟؟ 

oles‏ عبدالعزيز يسأله : كيف ؟.. 
هذه القوة . ولكني أحضرتها لأعبّد عيد الفطر في الأحساء . فقلت له : 
كل شيء tuts‏ الله . قال : 0 إن شاء أو ماشاء ساعید فى الأحساء!». 

ثم أضاف صيتان : فوالله لن ينصره الله » وسينهزم ونتكسن1. 

قال عبدالعزيز » بعد أن تبين حقيقة الدشرى .. : «فال خير .. إن 
شاء الله خبر› .. 
اندفعت قوات عبد العزيز بقيادة خالد بن منصور بن لۇي ء وسلطان 
ابن يجاد إلى تربه ء ( في شعبان ۱۳۳۷ھ الموافق أيار ۱۹۱۹ ) ء فدخلتها 


۱1۸ 


بمد منتصف الیل Waite‏ عل جنود الشریف - الفارقین في النوم - 
لتفتك بهم بالسلاح الأبیض فتكا ذريعا » وکان جنود الشریف الذين 
أذهلتهم المفاجأة » والذين سیطر عليهم الذعر » یقتلون بعضیم بعضاً 
معتقدين أنهم یقتلون المهاجمين ! وظل القتال دائرا بقية الليل ء ول يبزغ 
الفجر إلا وقد أبيدت قوات الشريف » وم ينج منها إلا ستون جندیا 
eos,‏ عل ای 


وجاءت الأنباء بسر المعر كة وبالنصر الباهر وحن ما زلنا حول 
الخرمة ء على بعد حوالی ts‏ كيلومتراً من تربه . وأخذ البعض من 
کانوا معنا يذهبون إلى تربه ليشاهدوا آ ثار المعركة . وساورتني الرغبة 
في الذهاب لآتفرج أنا أيضا .. ولم تكن لی خبرة بالسافات » فلم استطع 
تقدیر بعد تربة عن خیمنا » وانطلقت في الصباح الباكر في اتجاه البلدة 
Le‏ على قدمي . وتابعت السير مقتفيا UT‏ المتجبين إلى تربه » تحت 
وهجالشمس» والطقس بالغ الحرارة. .وبعد ساعات من المسيرنزلتوادي 
تربه.. وهناك فوجثت با مشہد الذي لم aot‏ من ذاکرتی عشرات‌السنین.. 
م أكن قبل تلك الاحظة قد رأيت جثة قتيل » فإذا بی أمام الوادیو کاغا 
فرشت أرضه مجثث القتلی » متناثرة بين شجر العشر الذي يلا الوادي 
والدەاء متجمدة حوها . لم يكن هناك جذع شجرة إلا ويجانبه جثة أو 
جشتان !. و کلما توغلت في الوادي ازدادت أعداد ا جئث ء وقد بداً 
ol yal‏ يغطي Wale‏ من حرارة الشمس .. 

وواصلت السير » وقد تملكتني الرغبة في اھروب من الکان . 


۱۹۹ 


ولكن إلى ن وجاء الفرج .. شاهدت قافلة من بضعة pte‏ جلا » 
ما ن شاهدتها حتی أسرعت أعدو وکاننی أطير ead ged‏ ہا 
وكانت كل ble‏ مردوفة عدا واحداً .. ورغم Jl‏ م أكن في حياق 
- حتى تلك السن ‏ قد علوت Se‏ إلا مساعدة رجل أو حبل » إلا 
أني فيتلك اللحظة استطعت أن أعتلى ا مل في لمح البصر بدون مساعدة! 
ونظر )2 صاحبه نظرة حانية مبدتاً من روعي . 

ورحت وقد استويت فوق ظہر امل أتطلع لأرى اازيد من 
gett!‏ كل مكان . 

کا وساف الات السك وا اشع كيد 
بعضہا فوق بعض » کا وجدنا جثثاً أخرى فوق Lig pel‏ » م يستطع 
أصحابها مغادرتها عندما فوجئوا بامجوم .. وأخری ء شاهدناها حول 
الدافع التي لم یستطم أصحابها اطلاقها » وكانوا موثقین بسلاسل من 
الحديد إلى المدافع فلم يستطيعوا الفرار !. 

وانطلقت أجولفالمعسكر مع المتجولينء و إذا بفرجالعفين -مرافق 
الآمیر سامان بن ممد » وأكبر المسؤولين في حاشیته - يرافي » فيجذبني 
إليه ء ليصفعني على وجهي صفعتين قاسيتين » وهو بردد بغضب : اذا 
جئت إلى هذا المكان . .ثم يسامني إلى سعود بن ضويحي - وكان المسؤول 
عن إسعاف القوافل - الذي أرسلني مع أحد الأشخاص على راح لة 
لیعیدنی إلى الم . 

وبعد أيام قليلة » انتقل عبدالعزيز إلى تربه » وكان لا بد أن يقوم 
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الرجال بحفر حفر كبيرة لدفن بعض الجشت» لاخلاء مكان لنصب ایام 
ومنعاً للروائح الكرية المنبعثة من الجثث المهترئة المتعفنة . 

خطط عبدالعزيز aS jal‏ فتح حائل ثم عاد الى الرياض . 

فتح حائل 

كلف عبد العزيز خالد بن الوي وسلطان بن مجاد علاحقة الشريف 
حسين بن علي وأمّن لهم الال والسلاح . 

وكلف ابنه سعود ملاحقة قبائل عتسه توت سر » وقسلة 
شمر الوالبة لآل رشید في الشمال . 

وكلف أخاه مد بالغزو على حائلکا كلف ابنه فيصل بالغز وعلعسير 
وغامد ... محمد بن عبد gr J‏ حاصر حائ ل في عكاش من الجنوب 
وحاصرها من الشال بسرية بقيادة فهد ن معمر ¢ آمااسعود ومعه سمان 
ابن محمد آل سعود وسعود بن عبد الله آل سعود وترى بن عبد الله آل 
سعودفقد غز وا عتیبه وانتصروا عليهمفيالدفينه وغزوا شرق‌الحجره 
وانتصروا علیہم في الصحن » وبمد هذه الاتتصارات والکاسب 
الضخمة عاد سعود من الحجره قاصدامحاصرة حائل عاصة آل الرشدمن 
الشرق » وعندما نزل قنا وام القلبان وإذ بالفاجاة الکبری غير النتظرة 
تقلب الامور رأسا عى عقب وتهز مشاعر عبد العزيز الذي کان. قد 
عاد من تربه الى الرياض لتمويل وامداد الجيوش في کل مکات ومتابعة 
سيرم »»» ماذا حصل ؟... 
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مد بن عبد الرحمن تراجع من عكاش بسيب قلة التموين والجاعة 
التي كان من آثارها أن شلت قوی جنوده» و كان ابن طلال يما في قرية 
lt Cale?‏ حائل » ومعه قبائل شمر التي کان لاجئا ومنتسبا إلیہا- 
يعد GIS‏ سفکت فيه الدماء بين عمد بن طلال وعبدالله بن متعب 
آل رشید = dy.‏ هذه الاثناء قام فيد بن معمر قائد القوة الحاضرة 
لدينة حائل باتخاذ خطة لم بوفق فيها » فقد ترك بقواته قاصدا ا هجوم 
عل محمد بن طلال في « جبة » » وف اثناء سيره » سقط في كين نصبته 
له سرية من جيش عبد اللهين متعب حا م حائل آنذاك » ركانت السرية 
بقيادة ابراهم السالم » وكان الکین في «ناره» غرب جبل « أجا » وقتل 
فد بن معمر في الكين » وكذلك بعض جنودہ » وتبعثر الباقون . 

20 وهی Nb tS cea‏ معو دو كان 
Lie‏ في « أم القلبان » يطلب النجدة. وأسرع سعود بارسال نجدةالخيالة 
بقيادة سلمان بن مد آل سعود » ولکنہا لم تصل إلا بعد انتہاء كلشيء 
وانہزام جنود بن معمر . والتقوا في الطريق فعاد سامان بقواته الى 
د أم القليان» » أما جنود بن معمر فاتجہوا إلى « بقصا» حيث 
التقوا سعود .. 

وسرعان ما وصل هذا الخبر لحمد بن طلال في جيه » فأسرع 
بالمسير لاحتلال حائل» وکان و جود قوات ان معمر احاصرةشائل dais‏ 
من ذلك من قبل.. واحتل ابن طلال حائل وفر حا کہا آنذاك عبد الله 
ابن متعب وفر معه سلمان العنبر الحا ك الفعلی آ نذاك OF‏ بن متعب كان 
صغير السن . . ۱ 


۱-۲ 


9 ععا ار اه 
شرق‌جنوب‌حاثل‌بسر عقهاتلقومو اصلة سیر مع‌تلك الحبال الرملية.. وک 
رأيت كان المع من الخوف کا مہزومینء وعندما وصلوا بقعا »إذا محاع 
حائل السابق المنهزم اللازم عبدالله بن متعب يصل إلى سعود و بصحبته 
مستشاره سامان آل عنبرء لاجئين لآلسعود. وكانت فرحة سعود بذلك 
كبيرة وكأنه قد احتل مدينة حائل .. وقي الحال واصل سيره متجباً 
للریاض ودصحبته ابن متعب وعندما وصل للرياض ل يلاق من والده 
عبد العزيز إلا الغضب الشديد ... 

كان عبد العزيز يرى ان لا بد من مواجبة ابن طلال وجہا 
لوجه؛ وقد جہز نفسه للسير نحو حائل وبقيسعود في الرياض ورجءت 
جیوش سعود مع عبد العزيز إلى المعركة الحاممة . 

من مظاهر توفيق الله لعبد العزيز » ولسلامة نيته في حرصه على 
حقن دماء السامین .. آن ابن طلال قاع انتقامية شملت جيع 
القری التابعة اتل » cally‏ کانت شخصیانها ورجال الدین فیپا بوالون 
عبد العزیز » وأمعن ابن طلال في الاعتداء mle‏ وشرد منهم من شرد» 
وقتل من قتل » حتی لقد قتل بعضہم داخل المساجد ء مما ألب الناس 
عليه وجعلہم ینتظرون ساعة الخلاص وب رجون الله أن ينتقم هم منه. . 

وصل عبد العزيز إلى مشارف حائل ء ثم حاصرها من جميع 
ابات..واستمر القتال بدور حوطا مدة تقرب من أريعة شون عق 


\or 


م بجد أهل حائل» بدا من الضغط على ابن طلال للاستسلام لعبد العزیز ء 
وقام ابراهم آل سام من كيار رجال <ائل بالتوجه إلى oF‏ عبدالعزيز» 
يعرض عليه الاستسلام»ویطلب الامان tot‏ بن طلال» ووافق‌عبدالعزبز 
و معه عبد العزيزين مساعد بن جاو 2 بوثيقة الامان إلى ان‌طلال» 
فتوجه معه إلى حائل é‏ عاد بابن طلال إلى عبد العزيز ؛ واستسامت 
حائل .. وقدر عبد العزير لابراهم آل سام موقفه مدى حياته .... 
e Es‏ 09" 
رفیق الجهاد الامیر عبد العزيز بن مساعد بن Gale‏ ء إلى عام ۷۳۲ھ 
ثم خلفه الامير فہد بن سعد بن عبدالر من آل فيصل أميرها ا حالی کا 
لم يزل ابنه عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد أمير النطقة الشمالية 
وعاصتہا عرعر . 

أما الأمبر فيصل فقد استولى على منطقة عسير وغامد بما في ذلك 
العاصة ( أبها ) وبدون تكاليف مادية أو خسائر فادحة في الارواح . 

وتقل حکامہا السابقين آل مرعي إلى الرياض التي عاشوا Lge‏ 
معززين مكرهمين:. 

وأما JE‏ بن الوى وسلطان بن جاد لحقوا الأشراف إلى أن استولوا 
على مكة المكرمه بدون قتال وذلك بعد معركة الطائف الدامية التي م 
سق لقوات الاشراف بعدها أي معنوية یقاتلوٹت با . 

وأسرع عبد العزيز من الرياض إلى مكة المكرمة للاحقة الاشراف 
في جدة والمدينة المنورة . 


١64 


.. وهكذا دخل عبد العزيز حائل بدون سفك دماء أهلها .. کا كان 
برجو د عاد الى الریاض . 

وعاش ابن طلال معززا مكرما في الرياض» في ظل‌اللكعبدالعز بز 
حتی تحقق القول الأثور » « ين القاتل بلقتل ولو بعد سین » ..وقتل 
ابن طلال » وکان لمقتله قصة جديرة بأن GIF‏ .. 

مقتل ابن طلال 

كان لدی ابن SUS‏ عبد اسمه فارس » اشتراه صغيراً ورباه عنده 
حتى كبر وتزوج وأنجب » وذات بوم طلب فارس من ابن طلال أرنف 
يعتقه أو يديعه » رافضا أن یبقی عنده مطلقاً .. ورفض ابن طلال . . 
وأصر على الرفض ما كان من « فارس » الا أن تناول مسدسه وأفرغه 
وه یا وی فر ی Pomel‏ ای 

وهكذا قتل ابن طلال»النی شرد وقتل الابرياء .. على يد من رباه 
وعاش معه عشرات السنین . وانا لارادة الله وانتقامه العادل . 


۱6۵ 


كانت جدة تحت سيطرة الاشراف » وکان الملك عبدالعزیز وقسد 
استتب له الآمر في شرق البلاد ووسطہا يتقدم نحو جدة . by‏ طريقه 
إليها سيطر على مكة المكرمة » وعند وصوله US]‏ عسكر بقواته في 
عواليها التي ينحدر منہا الابطح المؤدي إلى مدخل مكة . ثم انتقل إلى 
الشهداء » ee‏ نتمجة المفاوضات مع الاشراف .. هذه ae‏ الي 
كانت تم عن طريق القنصل Gla WI‏ في جدة ء الذي كان ينقل الى 
الشريف مطالب الملك عبد العزيزء کا ينقل الى عبد العزیز وجہٰة نظر 
eG‏ يف على بن الحسين ... وكان لعبد العزیز مطلب واحد ء هو ان 
بي الأمر باستسلامهم الكامل له بدو ن قتال ء حقنا للدماء . ولا یقمل 
بغير ذلك .. 
ثم انتقل عبدالعزيز shed‏ .ند چ الواقعمة بين مكة وجدة 
للاجتاع مع القتصل البریطانی ‘ ds‏ تقد تتقدم ا لحادثات تقدماً يذكر» وتأكد 
عبد العزيز من عدم جدوى استمرار الاتصالات .. فعاد الى مكة .. 
مسلما القيادة في حدة إلى شقيقه الأمير مد بن عبد اثرجن . 
بعد أكثر من شہر قضيناه في مکاننا » نواصل التدرب وأداء العارین 
اليومية » والامیر مد يشكل كل يوم سرية من DLE‏ یبعشہا للاستطلاع 


۱۷ 


نحو جوانب وضواحي جدة » لاكتشاف تحرکات قوات الاشراف ومدی 
قوة استحكاماتهم ومواقعہم . 


وفشلت کل ا حاولات الي بذلت لاقناع الأشراف بتسلم جدة بدون 
مقاومة lua‏ للدماء ¢ واستعد اللاك عمك العز بز LF wily‏ للانتقال 
برجاهما الى «الرغامة» لحصار جدة . 


فاطمه قرب عبن العزيزية » وبعد أن نصبت ا حیام » [ذا بطائرة تخیر 
على الحم وتقصفه بالقنابل » ولكن القنابل لم تسبب أضراراً cle‏ و 
يصب أحد على الاطلاق » والطريف » أن آخر قنبلة كانت تحملہا تلك 
الطائرة انفجرت تحت جناحیہا وهي فی ا جو ما أدى إلى سقوطہا قرب 
عين العز بز یق ومقتل طياريها WI‏ يطانين » وهرعنا نعدو wale)‏ 
حطام الطاثرة . 

وفي البوم الثاني عسکر عبد العزبز بقواته في الرغامة » واستمرت 
الطاثرات تغير علینا بين آن وآخر » ولکن دون جدوى > فلم تكن 
ره ی ری ما ۱ 

واستمرحصار جدة ما يقاربالسنة تخللتها معارك لا عد ها استشهد 
فیہا الکثبرون » وكات عبد العزيز یعتمد على مد في کل متطلبات 
الحصار .. وکان لمیر مد يقوم باختیار الرجال الأکفاء المناسبين 
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المعروفين بالشجاعة والاخلاص وحسن التصرف والذین یثق في قدرتهم 
على أداء ما يطلب منهم وإنجاز ا ہمة المنتدبين لا في الوقت ا حدد 
سوام کات ذلك في وضح النبار آو فی غ الیل . 

وکانت السرايا تعود بعد نجاحہا بالنتائج التي كان يخطط ها الامبر 
مد.. واستمرت معركة الحصار » يديرها على اکفا وجه » حتى اختاره 
شقيقه عبد العزيز ليكلفه بتولی إمارة مكة والقيام بشؤونم ا في هذه 
المرحلة الجاسمة من ارب . وبقی الملك محاصرا جدة حتی إستسامت 
ul - 1858‏ لمكت عل زر 
الآمير محمد بن عبد العزيز » بعد أنحاصرتها من‌قبل قوة من حاضرة غنود 
بقيادة ابراهم النشمي وقوة من البادية من قبيلة مطير بقيادة فيصل 
توش UL,‏ لد الدويق ل وضول المي غك MAb‏ 
وفر الأشراف وعل راسپ عبد الله بن الحسين وفالول القوات 
التر كية من الدينة عن طریق میناء پنبع الی‌جد هم استسامت ینبع‌بدون 
قتال يذكر » ثم فروا ثانية من جدة بالبواخر .. واستتب الامن‌والنظام 
فيا وق خي آنحاء اممجاز . 

ادرة آیام حصار جدة 

بعد هذا الحديث الجاد عن معركة حصار جدة » انتقل بالقاریء إلى 
حديث طريف استمده ما يصاحب الحروبعادة من مصادفات واحداث 
تلمب فیپا الأقدار gull‏ اغا avy‏ فیپا مشيثة GEL‏ سبحانه 
وتعالی وقدرته .. من ذلك هذه الواقعة التي آقدمها للقاریء : 
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فضي الليلة الاولى من حصار جدة » صدرت الأوامر إلينا 
بیناء استحكامات فيعدةمواقع حول الدينة » بغيةتشديد الحصار عليها. 
وحدد لنا مواقع [pla‏ ء كان قسم منہاعند ( الكيلو © .. طريق مكة)؛ 
والقسم الثاني شمالي غربي جامعة املك عبد العزيز Whe‏ .. 

وقدتم بناؤھا من أكياس الرمل وتسقیفہا بجذوع الدوم التي کان 
أهل جدة وضواحیہا .. یسقفون بها بيوتهم » واخ هذه الجذوع 
لتسقيف الاستحکامات من بيوت هدمت في الرويس » وتم البثاء ليلا .. 

Gs‏ الصباح اتضح أن اختيار المواقع لم يكن موفقا » وان 
الدافع تہدد بالإستيلاء عليها JSG‏ سہولةہ مما دعا قائد الحامية أن يرسل 
بطلب نجدة عاجلة تساعدم ف حمابة الاستحکامات خلال النهار » ثم 
تقوم معہم بنقلہا ليلا إلى الوراء مسافةمعقولة تبعد خطر إستیلاء العدو 
علیپا . واستجاب اللك لطت ولق آخاه عدا ارت برسل انچدتهم 
خسن شخصاً من يعتمد علیهم .. وأرسل الامیر مد النجدة الطلوبة » 
وم أكن أنا بين من انتدبوا للذهاب في حين أفي في حقيق ة الامر وبين 
وبين نفسي كنت أقنی الانطلاق معہم . . 

وفما آنا اتجول هنا وهناك وقت راحتي التقیت با جحموعة الذاهبة » 
ووجدت نفسي أقرر الذهاب معهم برغبتي ودون تکلیف رمي ء 
لمعاو نتم فما م ذاهيوت لادائه ... 

وعند وصولنا إلى الاستحکامات » إذ برصاص Gols‏ العدو ينطلق 
وینہال علينا فأسرعنا نحتمي بالتحصينات المقامة » ولم يصب أحد منا 
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بسوء حتى ذلك الوقت . . واستمر العدو یطاق الرصاص في اتجاهناعل 
فترات متقطعة. وقبیل الظهر . . وفيا bh‏ جالس في مدخل الموقع المعد 
alt‏ السرية استريح من تعب أحسست به » لاحظت أن جلستي كانت 
في مکان لا يظللني فيه سقف الدخل بشكل كامل » فقد كانت الشمس 
تقع على كتفي الآيمن . . 

وکا ذكرتء/ أكن مکلفا بالعمل معالقوة Ley‏ .وكاناطلا قالرصاص 
قد توقف لفترة . . فنبضت مزمعاً العودة من حيث أتيت إلى مکانی في 
معسكر الامبر ممد . . وتزكت الموقع . وما أن سرت مسافة لا تزيد 
عن العشرين متراً — وقد انتقل أحد أفراد القوة إلى مكاني الذي كنت 
جالسا فيه عند مدخل الوقع - إذا بالعدو بطلق قنبلة من أحد مدافعه 
فتسقط فوق هذا الشخص بذاته الذي جلس مکاني » وأرى بعینی أشلاءه 
وقد تطاہرت إلى مسافات بعيدة بعد أن انفجرت القنبلة عليه . ثم أرى 
قنبلة أخرى أطلقها العدو تسقط على أحد المواقع بل وتسقط في فوهة 
الدفع » ثم تنفجر مفجرة الدفع » ومدمرة الموقع با کله قاتلة كل من 
حوله بن فيهم رئيس الموقع حسين المدافعي . . وابتعدت ء ولا أتام ما 
حاق برفاق gill‏ استشہدوا ‏ سيل الواجب . . وأعجب في نفس 
الوقت من تصاريف القدر .. وأشكر الله عل إرادته ونعمته وقضائه .. 
وأجده على النجاة . . وقد ازداد dk‏ ویقینی GL‏ لا شيء یم إلا بارادة 
اللہ سبحانه وتعالی .. فلو تأخرت في القيام لحظات » وبقيت في الوقم 
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وفي المكان الذي كنت أجلس فيه cull)‏ حتفي ولکنہا إرادة الله وإنه 
تقضاؤه الني یتجع ف سر الانسان de‏ بولد وحتی بختاره dil‏ 

واقعة اخری تبرز فیہا ارادة الله جلت درته » وهي الارادة 
الظاهرة الواضحة لو تأملنا كل ما نقوم به من اعمال .. کا يتضح فيا 
جانب آخر طریف . 

فبعد الواقعة السابق تفصیلها » تقدر ان وضع مدافع آخری في 
استحکامات جديدة شمال الکندرة في ا موقع الذي يسمى الان (الاشرفية) 
شال غربي مطار جدة We‏ .. وتم اختیار الوقع محیث لا يصل اليه 
مرمی‌مدافع العدو»وتقرر بناء سبعة استحکامات لامدافعفیمکان‌منخفض 
واثنين لجاوس الجنود» محفورة في الارض » مسقوفة في مستوی سطح 
الارض » على ان تکون بعمق متر ونصف تقریباً ویجمعہا خندق متصل 
الجميع عرضه متر أو اکثر قلیلا یکون مکشوفا go‏ اذا أطلق العدو 
شقطک اماف ام امه 

فی تلك الفترة کان هناك glass‏ معروفان » وکا من الفرسان 
المشبورين ومن بلدة واحدة هی « حائل » . ولکن الغریب في الأمر ان 
احدها وهو فد الذعیت كان قائد هذا الوقع الکون من الاستحکامات 
السبعة » والاخر هو صالح السعدالله »في انب الاخر منضماً الى 
قوات الشريف امحاصرةنی جدة | وکل منہما يتحدى الاخر .. 

ذات يوم توجه فهد الذعیت » قائد الوقع » الى الملك عبد العزیز 
قائلا با حرف الواحد : 
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ارجو أن ترساوا لی قوة اضافية من الرجال » تضاف الى القوة الى 
معي » ان أرق ان اجى صالح السعداثه الجر واشعر ان ذلك 
حتمي وقریب . ۱ 

Glee 09 

ورد فد : لا والله م أخف GOs‏ اشعر انه لا بد وأن مهاجمنی‌حالا. 

وقرر اللك أن dey‏ اليه قوة لتعزيز الوقع » وتقرر ان تتوجه 
القوة ليلاء ليتمكن افرادها من الوصول سالين تحت جنم الظلام . 

وعاد فهد الذعیت الى موقعه» وفي صباح الیوم التالي اذا بتحر کات 
مريبة للعدو عل‌شاطیء جدة.. وعندما عم الملك عبد العزیز بتحرکات 
العدو توقع هجومه علینا علینطاق gels‏ أو هربه من‌جدة فأصدر آوامره 
لأخيه ممد بان يشي الجنود نحو جدة وصدرت jal sil‏ للجیش بالتقدم 
و جدة عل نطاق واسع وف منتصف الطریق واذا باللك عبد العزیز 
DLS ey‏ ليطلبوا من الجيش العودة الى ثکنانهم قائلين «العافية العافية 
ارجعوا الى ثکناتع ». ورجع الجيش بناء على طلب عبد العزيز حيث 
اتضحلعبد العزیز ان حر كة العدو كانت مجرد تمویه . 

وفما كنت وبرفقتی صديقي مخیت آل مد نقرر زبارة الرویس 
أشاهدة بوتا الخالية الخاوية بعد ان نزور الأستحكامات والمدافع 
ونستريح فيها SUG‏ انطلقنا ونحن نتحدث وبینا نحن على بد ما يقارب 
الکباو مترين من الاستحکامات شاهدنا ILS‏ يقدر Pose‏ بثلاثين خيالا 
ينطلقو ن من مقر الاستحکامات متوجبين لجدة فسالت صديقي ما هذه 
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الخيل ؟ فقال : ریا تکون LS‏ الاخوان بريدون دخول جدة. وما هي 
الا لحظة حتى شاهدت > ل الاخوان تنطلق من الجبال الشالية من 
معسكر الرغامية متوجبة الى مواقع الاستحکامات كنجدة فقلت له . 
لو كانت خيل الاخوان فاذن دخلوا جدة ولكن أنظر خيل الاخوان 
تنطلق منمعسكراتها..؟ فاسرعنا بالمسير جریا عل‌الاقدام لنعرف الحقيقة 
وعندما وصلنا الاستحكامات وجدنا فہد الذع.ی مع بعض رفاقه قتلی کا 
وجدا صالح السعدالله ومعه خمسة من الدروز قتلی مع خيوطم» وبقينا 
مع الأحياء طوال النهار الى ان وصل الدد الذي طلبه الذعيت عل 
دفعات ليتخذوا مواقعہم داخل الاستحکامات استعداداً لاي طاریء . 
.. وحمل رفاق الذعیت جثانہ » لیتولوا دفنه في المعسكر في 


الرغامة .. رحمه الله .. 


٦ 


نادرة مع القنابل .. 


عند غروب الشمس » وقد حارف وقت صلاة المغرب » 
وأقيمت الصلاة » وإذ نحن نصبی خلف الامام..وقد بلغنا السجدة الأولى 
وسجدن بالفعل . وإذ بالعدو بطلق قنبلة GE‏ بصوعا المدوي» وقد 
آصبح بالنسبة إلينا شيئاً bole‏ من Lu FS gb‏ بالقتال وتعودنا عليه.. 
وطال سجودنا على الارض. . ! وبقینا Gel‏ وکل منا يعجب في نفسه 
من طول مدة السچنة راتا نردد اک الاح ق الصلاة « شحاف 
"شون لثنيه الامام إلى أن ينبض دون جدوی؛ وبقینا ساجدین نکرر 
سبحان الله » وإذا ببادي بن دبیان » من شیوخ قبيلة قحطان» وقد رفع 
رأسه ليتبين جلية الأمر »وإذ به لا يرى الامام .. فقال بصوت عال : 
با جماعةءسبحان الله في الدريشة (أي الاستحكام) .. کان الامام قد فر من 
آمامثا عندما سمع صوت القنبلة . فجرى يختبىء في الاستحکام دون أن 
نراه ودون از ننتبه إلى فراره ونحن ساجدن ! 

. جميعاً ء ضاحكين » لنعيد الصلاة‎ Lae 
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أذكر هنا ء أمراً قد یعجب البعض من ذكره .. ون لاعجب أيضاً 
منه إذ أذكره بعد هذه السنوات الطوال التي مرت على تلك الوقائع » 
وتغيرت الظروف وأحوال المعيشة الى الأفضل جمد اللہ .. فحتى ہومی 
هذاء لا زلت أشعر أن BM‏ وأطعم ما آکلته في J‏ وحتی اليوم 
ye dns‏ الارز تدا lacks‏ ونحن ق‌موقعتا داخل الاستحکامات! 

كان الأرز لم یغسل cll‏ قبل طبخه.. وم يكن فيه من السمن واللح 
إلا الشيء القلیل .. والکثیر من الرمل وکان القدر ( تنکه ) صفيحة ! 

وكان الطبق (الصحن) الذي ا کنا فيه صندوق رصاص فارغ مغلفا 
داخله بورق السلفان .. 

وأكلنا وشبعنا .. وشعرت ملاوة ( الوليمة ) بعد الجوع .. ولا 
زلت ge‏ الیوم آعتبرها آشهی وجبة نلتها حتی پومي هذا ۱۰ 

¥ 

فوط إل E E‏ 
جدة .. وانتهت المعارك جمیعا بالنصر بعون الله وتوفيقه . 

01999۰+۶۷ تو 
واجبه وانه قد قام بدوره في الفترة ا حا مة فرغب رجه الله في التخلی عن 
منصبه في إمارة مكة لبختار لها شقيقه من براه لتوليها . والحق انه كان 
جديرا بها وبالاستمرار في توليها » ولكنه كان يعتبر نفسه بكل تواضع 
كندوب انتہت مہمته معلناً استعداده الدائم لكل مبمة أخرى L—‏ 
عظمت في سبيل المصلحة العامة . 


۱۹1 


عبد العزيز ¢ القائد 6 والفارس oe‏ 


۱1۷ 


معركة السبلة 


إحدى اگروب التی خاضہا الأمر مد تحت قبادة أخيه عبد العزيز 
وکان لی شرف معاصرتها والاشتراك ف ) اشتراکاً فعلياً ولعل ذلك هو 
السبب في حديثي التفصیلی هذا عنما » بالاضافة إلى ما أعتبره من آن‌هذه 
الحرب » أو هذه المعركة الكبرى الفاصلة تعد نقطة ول هام في التاریخ 
السعودي > نظراً لضخامة gill‏ والجيوش التي اشتركت فيا . وما 
ترتب عليها من نتائج .. وكانت المعركة عام ٠١١١‏ ه. 

كان المتمردون على آل سعود تدعمهم قوى خارجية أجنبية من وراء 
امحدود» و کانوا بزعامة سلطان بن مجاد شيخ قبيلة برقة من عتيبة وفيصل 
الدويش شيخ قبيلة مطير » وقد تجمع حولم| آلاف من رجال البادية» 
بدوافع مختلفة وتأثرات متعددة . بعضہم كان خدوعا بدعابة الدويش 
المضللة » وبعضهم يقاتل بدافع القرابة والعصبية القبلية » وبعضہم طامع 
في الاغراءات والوعود .. وكلهم آهل البادیة » من المقاتلين» ولكنهم 
يفتقرون إلى التمسك بعقيدة يقاتلون من آجلها » ومن يقاتل دفاعاً عن 
عقيدة وعن حق يكون dale‏ أكثر صلابة وأشد Ll,‏ وأعظم اقبالا 
على التضحية . 


وکان JT‏ سعود sola‏ الاك عبد العزيز رحمه الله » وقد التف 
حوطم عشرات الالوف من رجال القبائل وجميع حاضرة تد والشمال 
والجنوب يستعدون ويتجمعون للزحف إلى ميدان المعركة متشوقين 
للقتال في سبيل الحق والءقيدة » وعندما وصلت أنباء هذا الحشد الضخم 
الملتف حول اللك عبد العزیز » والذی يستعد لخوض العركة الفاصلة 
إن ابن جاد » أيقنوا ol‏ خسارة sas‏ لا بد وآن تلحق بهم 
وعناصريم إذا اشتسکوا في معركة سافرة مع جيش آل سعود . 

Libs‏ پودون و host‏ الفررصللقضاءعل JT‏ سرد ومناصرييم 
دون أن تلحق بهم وبرجال البادية التجمعین معبسم خسائر تذکر » 
واعتقدوا في أنفسهم القدر ة على تحقیق ذلك » وخططوا لكي یتجنبوا 
الواجهة السافرة .. كانوا يعامون أن الملك عبد العزیز قد وصل إلى 
عاصة القصم » بريدة » قادماً من الرياض بالسيارات وانه ينتظر هناك 
حتى تتجمع البيارق القادمة من كل مكان من نجد ومن الشمال والجنوب» 
عازماً على الانتقال إلى موقع المعركة في السبلة بعد تام تجمع البيارق في 
القصم . وبلغهم أن القوات التي cles‏ بالفعل إلى بريدة ؛ قلبلة » وان 
البيرق الرئيسي الذي يشكل القوة الحقيقية في جیش عبد العزیز Ye‏ 
زال في طريقه إلى القصيم » قادماً من الرياض على ا مال .. 

واقترح أحدكبار المتمردين»ويدعى مطلق بن ابعا منمشائخقبيلة 
مطير » على الدويش وابن باد ورفاقهم أن يسارعوا بالسیر ليلا » 
لیکمنو | في طریق البيرق القادم من الرياض في منتصف الطريق » في 


۱۷۰ 


مکان يسمى «الستوي » قرب جبل « برمه » حتى إذا سقط في الکین 
وحاصروه أمكنهم القضاء عليه » وبذلك يحرمون الملك عبد العزيز 
من البيرق الرئیسی القوي» الذي ينتظر وصوله اليه لييدأ الزحف . 

ولقدكانت هذه الخطة AUS‏ » کا كان بری مطلق بن الجبعا »بتغيير 
ميزان القوى في المعركة » ويقلب نتائجہا لصالح الدويش وابن جاد 
لو تم تنفيذها » فقد کان رأيه »انها إلى جانب القضاء على القوة 
الرئيسية القادمة ستحقق أثرا أكبر في اضعاف الروح المعنوية للقباثل‌التي 
تز حف من كل مكان للتجمعحول آل سعود في القصم فيتراجع بعضہا » 
ویتقاعس آخرون»ا يؤدي إلى اضعاف قوة جيش آل سعودفيتمكنون 
من هزيمته في المعر كة المقبلة . ولكن قادة المتمردين م بوافقوا على اقتراح 
مطلق بن الجبعا . 

انها ارادة الله جلت قدرته التي أعمت بصائرهم عن قبول هذا 
الاقتراح وتنفيذ هذه الخطة . وانه الغرور الذي جعل الدويش يرد عل 
مطلق بن WELL‏ : اننا لا نريد ان نقضي عليهم do gt‏ تلو جموعة 
بل سنقضي علیہم جميعاً » dads‏ واحدة . 

وهكذا وصلت بسلام الى القصمِ القوة الرئيسية القادمة من 
الرياض » لتعزز قوة آل سعود ثم ليستمر تجمع القبائل والقوات تلتف 
0000100 

eres‏ التام شمل الميع » واحتشدت الالاف المؤلفة من رج ال 
ا حضر والقبائل قرر الملك الانتقال بجيشه الى الزلفی ( شرق جنوب 
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لقصم ) ومنہا الى السبلة .. وقبل أر ينتقل عبدالعزيز من القصم إلى 
الزلفی عمد ولده الامبر فيصل قائدا عاما لحامياتمكة المكرمة والمديئة 
امنور وتوابعپا في المنطقة الغربية aad‏ الطواریء وتامینا للشموين من 
جدة للقصم القافلة تلو الاخری . 

ما أن حشد عبدالعزیز جيوشه في مواجہة قوات التمردین» واتضح 
لابن يحاد والدويش ضخامة القوات المناصرة لآل سعود» حتى 
أيقنا أن نتيجة المعركة لن تكون في صا ہم » وعادوا الى التفكير في 
خديعة تنقذم من ا مواجہة السافرة » ومحاولة لتجنب SLD)‏ الكبيرة 
التي لا بد وانها ستصيبهم لو بدأ القتال . 

هدام تفکیر ثم إلى وجوب الغدر باللك عبدالعزیز شخصياً ء Le}‏ 
بالقتل أو بالاسر » قبل نشوب المعركة لیضعوا جيش آل سعود أمام 
الامر الواقع ويتم هم النصر بدون قتال ! 

كان الملك » وهو الحريص Elo‏ على حقن الدماء » قد أرسل إلیہم 
رسولا يطلب منهم أن يستساموا دون قتال صوناً لدماء المسامين انف 
تسفك وإقراراً للحق .. 

واعتقدوا ان الفرصة قد حانت لم لتنفيذ خطط الغدر باللك .. 
أرادوا استغلال ما يعرفونه عنه من ايان شديد بالله و سك بالغ يكتاب 
الله الكريم » وبسنة نبيه الصطفی صلاة الله وسلامه عليه » فارساوا 
اليه محيبين :« اننا نطلب منك شريعة الله وسنة نبيه ورسوله مد صلاة 


اللہ وسلامه عليه » ونطلب تحكم العاماء الضالعين في أحكامها من معنا 


۱۷۳ 


ومن معک» .. مؤکدین انهم سيوافقون على ما محک به العاماء الأجلاء .. 

وكانت دعوتہم إلى تحكم کتاب الله وسنة بيه بواسطة العاماء 
دعوة ظاهرها الحق ء 7 الخديعة والغدر le‏ سيأق تفصيله .. 

وتفاءل الملك bh‏ أمام مطلبہم هذا .. وهو الذي لا يفكر في 
الخديعة والغدر » بل يفكر فی إقرار الحق وحقن الدماء ما أمكنه 
ذلك .. ووافق على طلبہم بل وفرح به فرحا Las‏ لایانه بان التحكم 
سيقر الق الى جانبه ووفر على الجانبين خوض معركة يسقط فيبا 
آلاف القتلى من امیشین .: 

و کانت السا Gl‏ بين العسکرین حسب تقديري الخاص قرابة الثلائن 
as‏ چ تنتبي بمرتفع جبلى تحصن فوقه وخلنه جیش ابن جاد 
والدويش وامامه سپل متد بسیط به مساحة مزروعة » وببقیته أشجار 
كثيرة وان كانت لا تعد غابة كثيفة الا ان کٹرتہا تجعل من الممكن أن . 
تكون مکاناً Ble‏ لاختفاء أعداد كبيرة من الجنود.. بين الاشجار 
القريبة بعضها من بعض . 

وعندما وافق الملك على مطلبهم بالتحکم اتفق الطرفان على أت 
يكون مكان الاجتاع بين وفدي الطرفين في خيمة تقام ‌منتصف المسافة 
بين المعسكرين أي ةرب هذا السهل الذي وصفناہ » وسط الاشجار .. 
ا التمردون والمتآمرون وما کانوا برجون تحقيقه 

تتاح ٦‏ م الفرصة للغدر بالملك . 
ففي عشیة اليوم الحدد للاجتاع Gilly‏ کان مقرراً ان يحضره الملك 
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وق صحيته عشرة من الخبالةفقط» أوعز ابن مجاد والدويش الى عدد 
كبير من جنوده أن یتسللوا بين الاشجار ا حیطة بالخيمة ویکمنوا فیہا 
حتى اذا حضر الملك ومن معه أنقضوا بجموعہم علیہم » غدراء ويذلك 
يتمكنون من قتل الاك أو آسره » وینتہی الامر في نظرم بفرض 
الامر الواقع عل المیم.. وهکنا بدا جنود الدویش وابن مجاد پتسللون 
لیا ليحيطوا بمكان الخيمة.. ولکن بعض البادية المناصرين لآل سعود » 
اكتشذوا تحرك جنود العدو ليلا .. وفطنوا إلى ما يديره ايبن تاد 
والدویش واخيروا زعاءم وشی وخہم بالامر .. 

وفی صبيحة اليوم الحدد للاجتاع » واللك يستعد للذهاب » وقبل 
ان يتحرك هو ومن معه إذا بہؤلاء الشيوخ يأتون على ظہور الخيل 
مسرعين » وعلى رأسهم مشاري بن بصیّص شيخ قبيلة مطير وعمر بن 
ربيعان شيخ قبيلة الروقة من عتيبه » وابن حشر ومذكر بن فارس من 
مشایخ آل عاصم من قائل قحطان وعبداحسن الفرم شیخ PALS‏ 
وظیدان أبو اثنين وولید ابن شويه من مشایخ قبيلة سبیع . وکانوا من 
الموالين لآل سعود رغم ان أفخاذاً من القبائل ( عدا سبيع ) كانت 
منضمة الى معسكر ابن بجاد والدويش . 

واتجه القادمون فوراً الى خيمة الامير عمد بن عبد الر-م نلإعتقادهم 
ان الملك عبد العزيز لن یصدقہم وان aye sles‏ اذا هم نصحوه بعدم 
الذهاب الى الاجتاعء واخبروا Lat‏ عا عاموه من تدبير العدو وأكدوا له 
ان جنود ابن بجاد والدويش يحيطون بمكان الاجتاع وسط الا شح_ار 
وانهم أعدوا العدة للغدر باللك وان ذلك هو هدفهم الحقيقي منالاجتاع. 


١و4‎ 


وكانت خيمة الأمير مد تبعد حوالى ماثتی مثر عن خيمة الملك 
عبدالعزیز التي سینطلق منها في طريقه الى الاجاع . 

rls‏ الامبر مد ان اسرع بالكتاب لاسامه الى اخيه عبد العزيز 
يدا بيد .. وأسرعت أقطع BLM‏ جريا على قدمي » حتى وصلت الى 
خيمة الملك وسامته الرسالة العاجلة من أخيه وكان مضمونها أنه برجو 
من الله ثم من أخيه عبدالعزيز أن لا يذهب إلى خيمة الاجتاع ويقول 
« لقد ثبت لدينا من أقوال شيوخ القبائل فلان وفلان الخ ... ان الامر 
محرد خديعة Ud‏ ولك وليس کا تعتقد . ولا یکن ان تمکنہم ان يخدعونا 
فیا لك إلا أحد أمرين إما ان تعدل عن الذهاب الیہم ريما یتضح الامر 
عن حقيقته واذا لم توافق على هذا فأرجو ان لا تذهب إلا وبصحبتك 
مائتين خیال مردوفة ( ویعنی بذلك اربعمائة رجل) ونحن نراقبك جميعاً 
عن كشب يحذر واستعداد للطوارىء وأسأل الله ان برشدك لا فيه الخير 
لك ولنا . والسلام » . 

13 اللكك الرسالة وبانت عل ages‏ امارات التفکیر العمیق وبقیت 
Gil,‏ آمامه ما یقارب الربع ساعة .. ولکنه لم مجب‌بشیء وكان على 
أن اضرف ب 

وعدت الى أخيه مد مسرعا » وأخيرته بالامر کا حدث .. وكان 
واضحا ان عبدالعزیز لم يعدل عن الذهاب وربا لم يأخذ براي أخيه في 
الاحتياط بمصاحبة أربعمائة رجل مع الملك اذا ذهب للاجتاع . 


وعاد الامیر مد يستدعي الكاتب مرة أخرى ويمليه رسالة ثانية 
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و کان مضموما : « أخي عبدالعز بز حفظك اللہ »لا وافق جمیعا de‏ 
ذھ' بك اليهم ولا بای شکل من الأشكال وما عليك إلا اب ترسل لهم 
وتطلب منہم الجيء إلى عندك هنا وتعاهدم باللہ ان NGL‏ فالین 
ويعودا سالمين.فإن كانت نیتہم حسنة فہم يعرفون حق المعرفة التزامك 
بعہود الله . اما انا فقد امرت الماعة بالہجوم علالخيمة ومن فيها ومن 
حوها قبل وصولك إليما إذا لم توافق على ما اتفقنا عليه ولله في أمره ما 
بريد والسلام Cd‏ 

وعدت أسرع بالرسالة الثانية جريا الى مكان الملك لاسامها. وسامت 
الرسالة الى اللك وبعد أن قرأها تطلع إلی يسألنى : هو محمد شايف 
شيء ؟ ( أي هل بری اخي ند (Kas‏ . قلت له الله del‏ . وطلب 
الملك المنظار الکبر وأحضروه له وخرج من الخدمة وابتعد قليلا الى 
مکان تسہل منه الرؤبة وتطلع بالمنظار الى مكان الخيمة وسط السمل‌لبری 
اذا ما كان حوها أي SF‏ أو حشد . ۱ 

وفي هذه اللحظة رأى الك قوات القبائل ا موالیة التي امرها الامير 
مد حاملة أعلامها تبدأ في التحرك للزحف الى مکان خيمة الاجتاع .. 

قال لی اللك: « آسرع وقل لعمك استخرنا اللهعن الذهاب » وأرسل 
الخيالة العشرة پنادون .. «العافية یا قوم .. عودوا إلى ما كنتم Cade‏ . 

وبالرغم من مرور الزمن على ما احتوته الرسالتان من عبارات 
أمليت على کاتبہاسلمان بن فلیح- الذي استشهد في البوم الثاني من كتابتها 
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تحت البيرق ‏ على مسمع من الحاضرين bly‏ منہم وحملتها کوزع بريد » 
م انس bells‏ للأهية البالغة ما التي جعلت العبارات ترسخ في ذاكرتي 
کالنقش على الحجر » آنتظر متی يأقي الوقت لنقلہا من ذاكرتي للتاريخ . 
وا مد لله على طول العمر.. 

وعدل الملك عن الذهاب وأرسل للمتمردين ذا الاقتراح الذي 
اقترحه الأمير مد يطلب منهم الحضور إليه وعلیہم أمان الله . وواصل 
التمردون خداعهم فارساو! فیصل الدورش وحده .. 

واستقبله الملك وقال فيصل الدويش : لقد قدمت إليك لأعاهدك باللہ 
آنني معك !.. ورد عله الملك قائلاً: إن بيني وبينك عہدا سابقاً فإذا 
كنت قد نقضته فلا بد أنك ستنقض العہد الجديد .. ثم أضاف : ارجع 
إلى قومك على آساس العہد القديم إن كنت صادقا .. وح دد له اللك 
fae ye‏ أخيرا لحسم الأمر إما بالهرب أو بالسام على أساس التسلیم . .وكان 
الوعد شروق شس الغد» وأرسل معه مندوبين عنه من بینہم سعود بن 
غرير » وعبد ال رحمن بن برمان یصحبونہ إلى قومه للعودة بالجواب 
النہائی إلى اللك . و ان وصل الدويش إلى معسكره » حتی صاح 
بجنودہ : 

القتال القتال ۱.۰ لیس آمامک من القوم من تخشونه .. 

وظل الملك ینتظر عودة مندوبيه طوال اللیل » وف نفس الوقت 
بعد العدة للاحتال الأخير : القتال ء حتی ان جموعنا oly‏ تزحف إلى 
ميدان المعركة من بعد غروب الشمس مباشرة وخلال اللیل حتى نکون 
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قروم 3 الصياح . وعد_د بزوغ ast‏ عاد الندوون بالجواب الذي كنا 
نتوقعه : إنه القتال .. 

بعدما رجع الدويش إلى معسكره ¢ رسم عند العزيز الخطة ليلا ¢ 
على النحو الآتي : قسم الشاة ثلاث جبہات متلاحمة . 

الجبهة الوسطی بيارق أهل الرياض بقمادة Anant‏ العزيز ومع yl‏ 
عبد اللہ دن عد ال رحمن وعددها اثنين : 

الجسبة الشمالية ایتداء من أهل القصيم إلى أهل حائل وتوابعہم من 
yor‏ وبادية ‘ دقيادة الأمير رد بن عبد الرمن وكل منطقة من الناطق 
تحمل ببرقہا » ولا يقل عددها عن العشرين بيرق . ۱ 

هذا عدا الجمبة الرابعة وهي جبہة ILD‏ الشمالية التي كانت بقيادة 
ړل دن Bat‏ الرحمن واینه خالد ومعه من رجال الاسرة السعودية الأمير 
سعود بن Jaf‏ الرحمن والآمير حال دن عدل الرحمن والآمير فيصل دن 
سعدين عبد الرحمن والأمير فہد بن سعد بن عبد الرحمن والأمير سعود 
ان سر ول بن عمد الرحمن mils‏ رد دن سعود دن dat‏ الرحمن ily‏ 
سامان بن رد آل سعود وود cis‏ هو لاء الرجال على عددة جموعات من 
باری AH‏ القمالية امرس اغى Bll‏ ومع جيم القبائل الف 
من خیالة ومشاة . 

الجسبة الجنوبية : ايتداء من منطقة شقرا ومنطقة سدبر ومنطقة 


الجنوب 2 وادي الدو اسر وتوابعہم من حضر وبادية بقيادة سعود بن 
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عبد العزيز بن عبد ال حمن معه من رجال الاسرة السعودية الامبر محمد 
ابن عبد العز بز والامير خالد بن عبدالعزیز والامیر فيصل بن تر كي بن 
عبدالءزيز والامير سعود بن عبد العزيز آل سعود الملقب بالكبيروابنه 
الامير ممد Ol dts alll‏ وسعود بن عبدالله آل سعود ود بن 
عبدالعزیز آل سعود اللقب بالطو ع وقد توزع هؤلاء الرجال عل عدة 
جموعاتمن بيارق الجبهة الجنو dy‏ ومعہم جمیع القمائل ا لجنو سةمن DLS‏ 
ومشاة» وكل الرجال المقتدرين على حمل السلاح فن ماج وك التمن اسر 
آل سعود من نسل ترق الاول وما قبله.. اشتركوا فيخوض هذهالمعركة 
الحاسمة جنباً إلىجنب» رحمالله الاموات منہم وللاحياء طول العمر . 
وکنت أحد جنود الشاة 3 ا حہة الوسطی تحت قیادۃ الملك . 


لا زلت أذكر تلك aS‏ رغم مرور عشر ات السئين علا .. ملل 
منتثصف اللیل ونحن منتفون حول المدرق. ورغم ان الندوبین یکونوا 
قد عادوا بعد ألا اننا کنا واثقين انه لا مفر من القتال . وكانت الروح 
المعنوية على آروع ما تکون والكل متشوق الى ا معرکة 7 

كنا جميعاً نشعر بالدماء الحارة تلیب عروقناء وفورةاماس نو جحنا 
نشاطاً .. حتى لقد كنا نشعر و كأننا في أشدأيام الصيف قيظا .. رغم 
ان الطقس کان قارس البرودة . 

ولا أبالغ إذا قلت أننا كنا نستثقل الوقت وهو يمر بطیئا في انتظار 
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الصباح » متشوقين إلى القتال مستعجلین اللقاء مع العدو واثقين بإذن 


وبعد شروق الشمس بقليل إذا بالملك عبد العز بز يأتيناعل جوادہ.. 
ويخاطب جموعنا بقوله : 


«يا أبناءنا ويا ذخيرتنا .. ربينا وعشنا لنذود عن انا وحقنا 
وحدودنا في هذا اليوم وأمثاله ولنصد جموع المعتدين .. إن gre‏ ¥ تطاول 
عل جانا وتحملنا » وتطاول على الواشی وتحملنا » وتطاول على السواني 
وتحملناء وما د بقي إلا حارمنا فدافعوا عنہا ء واليوم ہوم واللہ معنا ». 

ثم أضاف : وني استحلفم بالله الا تبدأوا باطلاق النار إلا بعد أن 
يطلق العدو علينا النار .. 

وزادتنا کاماتہ حماسا وبدأنا الزحف .. اندفعنا فى اتج ol‏ ميدان 
المعركة نحو العدو والملك واکینا عن يمتنا إلى ان وضلنا إل مرق 
ارتقاه هو لیشرف على سير المعركة وهو بردد الدعاء والابتہال إلى الله 
أن ينصرنا عل الأعداء . . وواصلنا الاندفاع للقاء العدو .. ورآم AM‏ 
يخرجون من تحصیناتہم فوق ا مرتفعات وينحدرون متجبين الى BUILD‏ 
أطراف السپل .. وعندها استبشر .. وأيقن من النصر بعد أن رأى أن 
استهتارم بقوتنا آغرام بترك المرتفعات الحصينة والنزولالىالسهل.. 

وفي تقدبري آننا كنا كثيري العدد وربا کش من أعدائنا عددا ء 
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ےت مہ رت ہہ 
الملك عمد العزيز فى السبل . ٢٢‏ - مساحة مزروعة ,الحنطة 
۳٣‏ س أشحار متقاربة بوسطبا glee I dans uel‏ 8 چ سفح ا چل حمث 
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دارت المعركة —o  .‏ الجبل الذي تحصنت فيه قوات الدويش وابن يحاد . 
٩‏ - معسکر المتمردين خاف الجبل. 7 الصحراء خلف الجبل » ويوضح 
الخطان المنقطان الطريق الذي تجمع فيه الماربون متحبين إلى الأرطاوية . 


ولکننا م نكن أفضل منهم في الموقع » كانوا يمتازون عنا باستحكامهم 
في ا مناطق المرتفعة وهي ميزة لم يعرفوا قيمتها باستبتارهم ورعونتهم .. 
فعندما اقتربنامن مواقعہم بلغ استخفافهم بنا ان اندفعوا من مر تفعاتہم 
واستحكاماتهم ا حصنة لقتالنا .. ولو بقوا في استحکاماتہم م يكن أحد 
غير الله يعم كيف كانت هذه المعركة ستنتبي وم كان سيكلفنا قتاهم 
وإخراجهم من مواقعہم منضحايا. .لکن الغرور والاستخفاف والتسرع 
دفعہم الى الخطأ المدمر . . 


0 1 من ba‏ 
الجانيين وانطلقت النيران الغز برة os‏ صفوفهم Mes als‏ الساعة 
أقثل الاية ey) : ds SOI‏ ترونہا تذهل كل مرضعة عأ ارضعت ( فكل 
منا كان ذهلا عن نفسه في مى وطيس القتال . 

واستمر القتال الضاري 3 عنف بالغ » كنا نصب علیہم نبراننا luo‏ 
وکنا luna‏ نقاتل في عنف بالغ وحماسة متاححة واندفاع وتصمیم 7 
مؤمئين باللہ وبش رعیةما نقاتل من أجله ونطلب الاستشہاد في سبيله.. 

وكان لتصميمنا عل النصر ولاندفاعنا وجاسنا غير احدود آثره die‏ 
الدقائق الأولى ول يدم القتال الضاري asi‏ من نصف ساعة . . وان كان 
تطمبر آرض العرکة من فاوهم استفرق منا ما قارب الات ساعات. 

وإہا لفاجأة كبرى ان تنتبي معرکة يشترك فيها أكثر من مائة 
ألف مقاتل من الجانبين في مثل هذه المدة الوجيزة لقد کان Lime‏ 
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وسلاحهم واحد . البنادق والفرود ( المسدسات ) والسيوف والخناجر . 
كان عند عبد العزيز مدافع ورشاشات ولکنه لم Jab‏ أن pat‏ الىميدان 
المعركة أي شيء منبا » ولا قطعة واحدة » بل و يقبل ان يستعمل 
السيارات في ميدان المعركة أو الزحف رغم وجودها لديه في القصم .. 
وقسك بذلك بل pat ds‏ سيارة واحدة لاستعماله الخاص » فقد قرر 
أن لا بحارہم الا ثل ما في أیدہم من سلاح .. معتمداً على اللہ واثقاً من 
النصر ثقته بعدالة ما بحارب من أجله . 

ولا dil‏ وصفي لامعركة أن أذكر مصيرعدد كيير من (المتزرفين) 
وم القناصةالفدائیون أو دوريات الاستطلاع والمناوشاتالمتقدمة بالتعبير 
العسكري ادیث»وکان ابن مجاد والدويش قد حشدوم ليلا بین‌الاشجار 
في السبل بالاضافة الى الكين الذي کانوا أعدوه في اليوم GL‏ حول 
خيمة الاجتاع للغدر باللك . فبؤلاء جميعاً سقطوا بين كاشة رهيية من 
نيرات قواتنا من جهة ونبران قوات قومہم من خلفہم.. فکانوا كبش 
ا حرقة في المعركة ولم ينج أحد منہم من الموت. 

وكا كان انتصارنا السریعالحاسموا شیرء كانت الكيفية التي آثروا فيها 
الفر ار من ميدان المعركة مفاجاة عجيية .. 

عندما أيقنوا بالهزيمة و کثرت ضحاياهم في فترة القتتال الضاري 
القصيرة دبت الفوضى في جموعمم واختلنظامصفوفمم وبدأوا یتقہقرون 
00 في 66066666۷١٠‏ اللویش وحن نندفع خلفهم 
نتعقبهم بالسلاح . . لقد كنت قبل المعركة أسمع المثل الساثر الذييقول 
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(ضاق بهم سوق البر ) أو ضاقت؛ بهم الصحراء » ولم أكن في ا لحقیقةأفہم 
معنى لهذا ا اثل فكيف يضيق البر و كيف تضبق الصحراء؟ احتی‌حضرت 
هذه المعر كة وشاهدت ما شاهدت ففهمت المثل وأيقنت بصحته . 

شاهدت هذه الجموع الحاشدة» الالاف المؤلفة»التي كانت تشغل ساحة 
لا تقل عن عدة كيلومترات طولاً وعرضاً » شاهدتها بعد ان أيقنت من 
الهزية واضطربت صفوفبا ودبت فيها الفوضى تلتف صفوفہا حول 
بعضہا البعض وتدور لتنطلق على طريق اهزية كالسيل اارف 
هدر في واد منحدر .. 

of‏ منظر؟ فريداً عجیبا ! عشرات الالوف من الهاربن يتزاحمون 
SUL‏ في طریق ضیق لا يتعدى اتساعه خمسون متر؟! أمامهم الصحر اء 
القسعة .. والبر الترامی LLY‏ صحراء لا تحدها حدود . ولك 
عمواعن الصحراء وعن ll‏ واندفعوا محشدون أنفسهم کتفاً إلى كتف 
في هذا ااضیق !.. ومقدمة ( طلائع ) جبهاتنا من الحيالة والمتزرفين 
والشاة قد التفت كلها عل‌مشارف المضيق تذیقہم البأس ونحن من خلفهم 
نفتك بکل من نصل اليه ..وهم لا يحاولون حتىمجرد أن يشقوا لأنفسهم 
طريقا للہرب عبر الصحراء أو عبر الير ... ويندفعون الى الضيق ! 

busy‏ أن نفتك ببعظمہم وكان في استطاعتنا ذلك » لولا أنف 
أرسل إلينا الملك ابن AF‏ سعود بن عبد العزيز آل سعود الملقب بسعود 
الكبير ينادي فینا : 

باسم الله ثم باسم عبد العزيز » آرفعوا السلاح . أوقفوا القتال . 
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وأوقفنا اطلاق النار ورفعنا السلاح .. وعدنا الى قواعدنا سالمين 
غاغين.وحسب المعتّدين الله وحسب من وراءم هذه الطزعة . 

وكان ad‏ كة نتائجہاء وكان للنصر المدوي الذي أحرزه عبدالعزیز 
أثره داخل البلاد وخارجہا..فقد كان المعروف ما بردده الناس أنهناك 
جهات أجنبية كانت وراء المتمردين تدهم بالسلاح والذخيرة وتحرضهم 
عل القتال ضد عبد العزيز...وكان لا بد أن بوقنوا من فشل مؤامراتهم 
وقد عاد الیہم المتمردون مهزومين مدحورين بل وأمعن بعض زعائہم 
في ال هرب حتى عبر الحدو د إلى حرضیه ومشجعيه خارج البلاد ۱ 

Lil‏ زعما المتمردين .. فقد هرب سلطان بنحاد إلى بلدته «الغطغط» 
ثم سام نفسه فها بعد لعبد العزيز » فأزسله إلى الرياض حي ثأو دع سجن 
« المصمك ؟.. 

Li,‏ فيصل الدويش » الذي أصيب في المعركة » فقد حمله رجاله 
اماربون معهم إلى «أرطاوية » .. 

بعد هذا النصر Gull‏ الذى من الله به على عبد الءزيز فی هذهالمعركة 
الفاصلة » قرر عبد العزیز تتبع cn Ml‏ للقضاء عل رووس التفرد 
حتى لا يعودوا إلى بذر بذور الفتنة والتمرد من جدید .. کا فعاوا من 
قبل . فانتقل بجيشه من ميدان المعركة في « السبله» إلى الروضة«زبده» 
قرب « أرطاوية » بلدة فيصل الدو ش . 

ثم أرسل عبد العزيز إنذاراً قاطعا إلى الدويش > أن يسام نفسه 
اليه فوراً » وبدون قيد أو شرط » حقنا لدماء سكان بلدة أرطاوية 
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الابرياء ‘ وأدرك فيصل الدویش ¢ وأعوانه ان عرد العز بز يعني م 
بقولءوأنہ سلنفد إنذاره ويهاجم الملدة إذا ١‏ يستسمواء ولن يستطيعوا 
صد 99 اته ۰۰ 

ورصخ الدویش للانذار 4 فسلم نقسه » منعوشاً de‏ اکتاف أعوانه. ۰ 
فقد كانت إصابته دليغة .. 

هنا ge‏ ا آن تتحدث عن الوقف الانساني التبیل » اتی وقنه 
عبدالعزیز تجاه فيصل الدويش .. 
الخاص بالاهتام الشدید بعلاجه حتی يبرأ من إصابته 5 التی كانت كفيلة 
اا غ خا وشانه .. 

۳۹ فضيلة 2 العفو عن المقدرة » التي کان یتمتع عبت عبدالعز بز 1 
ویلتزمہا داعا مع كل اعداثه .. الدویش سبق أن عاهد عبدالعزيز عبوداً 
3 عاد فنقضہا 4 وقام بنتجمیع التمردین وقادم J}‏ هذه العر ic‏ التی 
سفکت فيها دماء الكثيرين ore acs‏ )4 الأمر 21 ات یستسام مصاداً 
إصابة كانت كافية للقضاء عليه لا محالة.. ويسار ع عبدالعز یز إلى اسعافه 
وعلاجه وإنقاذه ۰ 
الأبوبي عندما انتصر عل « قلب الاسد » وأسره جرا » فأشرف بنفسه 


عل علاجه » حتى شفى . 
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موقف عبدالعزیز کان 5.وقف صلاح الد » الموقف pad!‏ بالقادة 
الأبطال الشرفاء .. ولكن موقف الدويش لم يكن مثل موقف قلب 
الاسد .. فہذا الأخير بعد أن تم شفاؤہ من جراحه » عاهد صلاح cpl‏ 
على ألا يعود للقتال » ووفى بعهده مقدراً جميل موقف صلاح الدين . 
أما الدويش » فقد نكث بعبده » وأخل وعوده » کا نكث من قبل » 
وعاد يشر القلاقل ومحرض على التمرد » الى أن ظفربەعبد العزيزثانية.. 
ورغم ذلك ١‏ يقتله عبدالع: 5 » والقتل عقاب من یخون العبد ويثيرالفتن 
تسفك فیہا دماء المسامين .. لقداكتفى عبد العزيز » بايداعه سجن 
« المصمك » .. حتى وافاه أجله ا حتوم .. 


لن نسترسل هنا في التعليق على هذه المواقف » فقد خصصنا فصلا 
خاصاً 3 al.‏ الكتاب عن 2 خلاصة تجارب الحياة ۹ أوردنا فيه ۳ کن 
استخلاصه من عبر من كل ما أوردناه من نجارب ومواقف 1 

نادرة - متخلت عن الممركة ! 

بعد هدا الحديث المطول عن العر aS‏ ومفاجاتا انتقل بالقارىء فترة 
وجيرة الى الحديث عا يصاحب العارك wa tl,‏ من نوادر وطرائف 
کشر آً مانحدث وتخفف عن احاربین ما لاقوه من عناء 3 القتال. 

مق اك ما سوك مر ان فت اغلاق SN‏ ای ,متفر BS‏ سا 


۸۷ 


فبعد ان عادت القوات الى قواعدها .. كانت النادرة التالية التي كنت 
أحد اطرافہا . 

أتاني أحد الرفاق وكان ناصر بن حمد بن حميد ء وكان معروفاً عند 
أصحابه بل وعند الجميع بحرصہ الشديد عل حياته وخوفه من oll‏ 
إلى حد أن امه الكثيرون با بن » وان كنا نعرف ate‏ انه عندما يقع 
في مأزق ویطبق عليه الخطر ويدرك أن لا مفر لہ من حال اموت 
Gay‏ شيئاً من الشجاعة يخلصه من الموت » ويسارع إلى السير في طريق 
الشجعان ! 

bl‏ هذا الصديق ely‏ إلى با في نفسهءقال لی : انه لم يخض المعركة 
معنا بل قضى مدا مختبئثا في الزرع ومعه فلان وفلان من الجبناء» وأخذ 
برجوني ويلح على أن أقص عليه ما حدث معي في المعركة ويسألني أبن 
قعدت وأين قمت ومن كان حولك من الرجال .. حتى يخبر بذلك كله 
الامر مد Lore‏ أنه كان معي ومع الرجال الذين کانوا حولي وانه فعل 
كذا و کذا کا فعلنا !. 

وإزاء إلحاحه ورجائه قصصت عليه كل ما حدث خلال المعركڪة 
yes‏ 

وعندما جلس الأمير محمد يتحدث مع رجاله عن المعركة ونتائجہا 
وکل منہم بدلی بما عنده من أخبار وعا فعله رأى الأمير هذا الشخص 
فسأله : وأنت با ناصر .. وبن كنت وماذا فعلت ؟ 

وأجاب ناصر : أنا كنت مع ابراهم بن میس ء وفلان وفلان » 
وعملنا كذا وكذا . 


۱۸۸ 


وسرد عليه ما كنت قد أخبرته به بالتفصيل . . وظہرت الدهشة 
عل الآمير مد » وتعجب .. ولکته سکت . . بل ول يسال LF‏ فعلته 
کا فعل مع بقية الرجال..وفي منتصف الليل Gles‏ الأمير إليه وقال : 
إن كان ما قاله.ناصر بن حمید صحيحاً .. فيا خسة ظني فيك با ابراهم ! 
إذن کنا أنت وهو مختبئين واتفققا جيعا على هذا القول ! 

وأحرجنی حديث الأمير وتبينت انه يعرف عن ناصر الجين 
الشديد .. ويوقن ان ما قاله ختلق .. فاخبرتہ بالحقيقة كاملة ء وما 
كان بيني وبين ناصر .. ولاحظت انه قد اطمان الى حديثي واریستکٹر 
على ناصر الجبن والكذب » ولكنه لم يستدعه ليعاتبه .. وترك الأمر.. 

dy‏ الصباح - إذا باحد الرفاق » وهو سلیان بن فليح الذي کات 
مصابا إصابة بليغة عندما كان تحت البيرق خلال المعركة ء یسام الروح» 
متأثراً باصانته رجه الله .. وقنا لدفنه .. 

وعندما كنا نقوم بالدفن » كان الأمير خالد نجل WN‏ عمد يلقي 
ads‏ تأبين لمقاتل الفقيد منہا قوله : 

« رحمك الله يا سليان » ل قت إلا بموسمك وفي ساحة الشرف > . وإذ 
pols‏ بن حميد الذي تحدثت عنه في aly‏ القصة يقاطع خالد بقوله : أبن 
اللوسم با خالد .. ونحن سندفنه هنا وسنتركه غداً ؟ والله يا خالد انه 
لأحسن من الموسم لی ان أبيع جملا في سوق الرياض وآخذ عولتي عليه 
ريالين وأعود إلى بيتي WL‏ (حيث أنه كان يشتغل Wo‏ لبيع الابل). 
( يقصد أن دقول : ما فائدة الموسم وقد مات الرجل ودفناه !. ) 


۱۸۹ 


وفي اليوم ألثالث انتقل عبد العزيز بقواتہ الى الروضة ا مسماۃ(زبدة) 
على مقربة من الارطاوية التي سام الدويش نفسه بها منعوشاً و إذا بالك 
يطلب من رئيس شؤون عائلته عبد الرحمن الطبيشي ان يتوجه للرياض 
ور العائلة للتوجه ای Ke‏ الکرمة عل آن يلتقي بهم هو بالطریق. 

وإذا بناصر بن حميد يذهب الى الأمير مد ویقول له : 

یا طويل العمر » الطبيشي سيذهب لارياض الآن وأرجوك آت 
تسمح لی أن أذهب ممه لارياض لأرى عيالي . 

فقال له الأمير : لا مانع یا ناصر .. لقد قضيت اللازم يا ولد حمد .. 
ولا حاجة لنا نی بقانك معنا . ۱ 

وهنا نمض ناصر بن حميد قائلا آمام ا میع وبدون خجل : 

Lal»‏ قضيت لك أي لازم - ولو انکلک الله Ye‏ وعلى أمثالي ما 
كان بردع إلا الزلفي وما كنتم تصلون اليما الا حفاة..آنا كنت في الزرع 
مختبئا ومعي فلان وفلان وفلان © 

وضحك الميع . . ومعظمیم كان يعرف ا حقیقة .. وبقیت هذه 
النادرة یتناقلہا الميع للتفکه والداعبة . 


جم IP rie‏ شی ei EP‏ تود AF‏ ری اتا ہر سم 


معارك أخرى 


: يكتف المتمردون ers‏ 3 السبلة ¢ بل أعادوا الكرة » بعد أن 
أعادوا تجمیع قواهم » وحشدوا عدداً كبيراً من مطير» دقيادة dat‏ العزيز 
أبن فيصل الدويش . ثم قاموا با مجوم cle‏ » القاعية > .. وکانت ا سرية 
من قوات الملك عبد العزيز بقيادة ابراھم بن عرفج » لا يزيد عددها عن 
\Ae‏ نفراً 7 و ہم من أهل اأرياض وأهل العارض ) وادي فة وما 
حوله 5 .من خبرة الشباب ا معروفين بالشجاعة والاقدام 5 وبالرغم م هو 
معروف من ol‏ » الكثرة تغلب الشحاعة RE.‏ دافع هو لاء احاهدون عن 
البلدة دفاع المستميت » وقتاوا من عشرات ائات المهاجمين أضعاف 
ما قدلمنهم . حتى نفدت ذخيرتهم. . فعادوا إلى صناديق الذخيرة المقفلة 
یفتحوہا للحصول ع الذخرة أواصلة الدفاع ¢ ليفاجأوا ob‏ ما حوره 
الصناديق من ذخيرة نوع آخر غير ما تحتاجه بنادقہم. : (وكان ذلك ths‏ 
من شلہوب مدير الخزانة آنذاك ) .. 

وا 3 آيدي الرجال الشجعان 7 وغکن الپاجمون مدرم 4 فم 
پنج منہم إلا القليل الذي مکن من مغادر 6 الملدة قبل أرب رطق غلا 
المہاجمون من كل جبة. وكان بينالناجين ابراھم بن عرفج أمير السرية. ۰ 


)۱۳( ۱۹۳ 


وشجم هذا الانتصار الدویش ء فتقدم برجاله إلى « ام ارضمه © . 
وکان ما سرية من قوات عبد العزيز بن مساعد بن جاوي » أمير النطقة 
الشالمة آنذاك التي مرکزها ( حایل ) » بقيادة الشنيفي » تال السرية 
التي كانت في القاعية fore‏ وعدة .. 


وبدأت الحرب ء وإذ بعبد العزبز بن مساعد بن جاوي » يصل على 

را س قوة كبيرة » ودارت الداثرة على الدویش وقواته » وقتل فيالمعر که 
شیف و ر ر ا 
فا غر ی الو ل ود ر روا ا 
نصرا حامما فسميت المعركة « Cage‏ وبعدھا اضطر الدويش إلى 


اهرب إلى العراق . 


بعد ذلك وفي عام ۸٣۱۳ھ‏ . حدث ترد في ند .. عندما ثارت قبائل 
عتيبة » بقيادة مقعد الدهینه » فوجه إلیہم عبد العزيز قوة بقيادة خالد 
أبن محمد بن عبد الرحمن ومن بینہا رجال قبيلة قحطان » وفخذ برقة 
من عتيبة .. ورجال من الحضر . 

والتقت قواته بقوات الثائرين عند دخن » والنيبر » فی جبال نجد.. 
وبدأت المعركة .. 


)١(‏ الحجامة » هي سحب pull‏ مسن الجسم » و كانت التسمية إثر سحق 
قوات المتمردين » (gal‏ التشب.ه عمنی كلمة الححامة . 


۱۹4 


ورغبة 3 سحق التمرد انا ارف الملك Anak‏ العزيز قوة أخرى 
محرزة بقيادة أخيه الأمبر عبداللہ بن عبد الرحمن » لتساند خالد بن حمد» 
ولكن القو ة عندما وصلت إلى « الشعرا » » كانت قوات خالد قد كنت 
منھزعة الثائر بن و els}‏ مقاو متہم, .3 استسام له الدهينة شخصاً ve‏ 
ره آخر 

قاد ظيدان دن حثلين ‘ ونایف ۳ الکلاب 6 قردا جدیدا 3 
المنطقة لأر ¢ وتصدی شم فد دن عسد الله بن جلوي بقواته 
من الحاضرة ومعہم قبائل آل مر 5 والعوازم وال عر دعر وبي هاجر 
الموالين لآل سعود. فہزمہم 3 معركة , العبينة ¢ » وسحق مقاومتہم 
Cle‏ وقتل زعيم التمرد ظيدان وهرب نايف إلى العراق حتی سلم 
لعيد العزيز مع الاویش وابن sls‏ ورفاقہم 3 الديدية ¢ 3 أودعوا سجن 
« المصمك» 3 الرياض وسجن 7 صر oe ley! 3 « ly)‏ وأصيب 
فہد بن جلوي إصابة قاتلة في المعركة استشہد على أثرها . رحه الله . 


اليمن 


في عام ۱۳۵۲ ه اعتقد الامام et‏ بن حميد الدين » حا ک اليمن آنذاك 
أن بامكانه أن یستولی على جنوب المملكة العربية السعودية وأن یبعد آل 
سعودعنہا » ثم قرر أن dan‏ ذلك » وحشد رجاله على الحدودء وبدأت 
الناوشات التي تحولت إلى حرب تدرييا . 

وأدرك الملك عبد العزيز خطورة الامر ء وأنه لا بدمن وضع حد 
لاطماع الإمام محبی ولا بد من الدفاع عن أرض الوطن وامتثل لقول الله 
تعا ی : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به 
عدو الله وعدوکم ) . وقوله تعالی : ( و إن پنصر کم الله فلا غالب لم ). 
وقرر خوض ا رب . 

خطط الملك عبد العزیز لخوض ا رب مع الامام يحيى على جبہتین 
واحدة في الشرق ومركزها نجران والثانية من الغرب ومركزها القنقذة 
وعبد بالقيادة نی ارڈ الأول [لی ول العبد الأمیر سعود وبرفقته من 
رجال الأسرة السعودية الأمير خالد بن عبد العزيز والأمير خالد 
ابن محمد بن عبد الرحمن والآمير فيصل بن سعد بن عبد الرحمن والآمير 


۱۹۹ 


فهد بن سعد بن عبد الرحمن والأمیر سعود بن سعد بن عبد الرحمن 
والآمير أجل دن عبد ال oF‏ والأمير Lae‏ دن سعود بن عبد om yl‏ ۰ 
sls‏ فيصل بن تركي بن عبد العزیز والامير محمد بن سعود الكبير 
اللقب بشقران . 

ملاحظة : علاوة عما ذکر هناك شىء لا یستہان به call‏ نظر 
القارىء الکرم إليه وهي‌قدرة Gall‏ تكوين جبالالیمن الشاهقة وصعوبة 
المواصلات فیہا وتعذر الصعود Lal}‏ بالمعدات الثقيلة وهي حصون منيعة 
للقناصة ء ومن هذا الواقع» بقي الوضع يتأرجح من هجوم إلى إنسحاب 
ومن نصر إلى هزيمة ومن هزهة إلى نصر وعدد القتلى من الطرفين 
لایستہان به وحتى وصلت JL‏ إلى ان ١‏ ببق بايدي قوأت سعود من 
المواقع التي سبق احتلاھا من اراضي اليمن سوى نقعة الواقعة بالقرب من 
صعدا وهذه القرية shall‏ « نقعه » احتلہا وضواحیہا الأمير محمد بن 
سعود الكبير اللقب بشقران ومعه من قبائل سبيع أهل الخرمة وأهل 
رنيه وكبار الاشراف فيه وقبائل شرران» وبقيت القرية الساة نقعه 
750" 
يد فيصل ثم أعيدت الةرية كا أعيدت الحديدة وغيرها إلى اليمنيين مرة 
أخرى وكفى الله المؤمنين شر القتال . 

أما باق أبناء الأسرة السعودية فقد ظاوا مع عبد العزيز في الطائف 
وف مقدمتهم الآمير عبد الله بن عبد الرحمن » والقسم الآخر بقي مع 
| محمد بن عبد الرحمن في الریاض للطوارىء .. 


۱۹۷ 


أما الجبهة الثانية فقد عبد بها إلى حمد الشويعر وكان من الرجال 
الناجحين اللو توق بوم .. 

وما ان بدأت المعارك ge‏ تبين لاملك عبد العزيز ان النتيجة ان 
تكون في صالحه وان الفشل سيكون من نصیب جيشه اذا استمر الأمر 
على ما كان عليه » فقد اتضح له ان المعتمدين فی ا بہة الشرقية قد استخلوا 
كرم قائدهم اصلحتہم الشخصية . واستولوا على النفقات المعتمدة للجیش 
حسام الخاص ء وهکنا كانت قواتہم GF‏ بالهزية إثر As shh‏ كنتيجة 
حتمیة شعهم واستغلاهم الوقف واستغلاهم كرم قاشد الجببة ووثوقه 
مم واعقادہ علیہم .. كذلك اتضح له ان قائد الجببة الغربية رغم. 
جود الکبیرة ل یتمکن من السيطرة الكاملة عل اصحاب النفوذ 
اللحقین به .. وكانوا قصيري النظر لایدر کون أبعاد المعركة ونتائج 
تقصیرثم برغم حاولات مد الشویعر و كرمه الفائق معہم .. 

أمام ذلك قرز CUM‏ عبد العزدز ان ہیں ااوقف تغسر؟ شا 
فالمعركة تبدو أكير من مستوى القائّين يأمرها dg?‏ يعد بعد دون الحلق 
إلا اليدين» کا يقول JA‏ .. فعہد لابنه محمد ان يتوجه من الرياض على 
رأس قوة كبيرة من الاحتیاط لنجدة سعود فسار go‏ وصل « أبها » 
Cah yg?‏ مشيط ٢‏ . 

۔ شان الامیز محمد دن عبد العزيز من الرياض ومعه من الأسرة 

السعودية الأمیر سامان بن محمد آل سعود ومعہم من أهل الرياض آکبر 
قسم من رجال الاحتیاطء pails‏ إليهم سبعة وعشرون بیرقا من أهالي 


۱۹۸ 


دیو رید FO r ye‏ م ہے دی ا کی 
6 و 4 igo ye‏ ل و Oar (EK‏ مع لي و ate EK‏ جم سیت" ( (gk‏ 


¢ € إلى اہا و“ ميس مشيط‎ doe عفرا ودادية. وعندما وصل‎ ad 
وإذا ده وابن عه سامان رون أن التحاقہم دسعود لافائدة منه واقترحوا‎ 
سحار وأجابوم‎ Las baste على اللك عہدالعزدز ان سمح طم بفتح‌جبہة‎ 
Ve gal على طلبہم بالموافقة وعندما حضروا جیوشہم للتأهب وگو يدهم‎ 
pase 1 ای يأتيوم ان فيصل احتل | حدیدة حت‎ ath إذا‎ : way 
بالتفصيل في الصفحات التالية - وانتہی كل شيء.. وكفى الله المؤمئين‎ 
.. شر القتال‎ 

وهناك نادرة طريفة وا ١‏ يتأخر عن نداء الواجب إلا واحد وهو 
إبراهم الباحوث مصلح ساعات الذي قال للآمير محمد على سبيل اازاح 
ألا تعرف قول الشاعن ا طویل العمر وهو دقول : 

لا تغزي إلا بقوم قد غزوا 
ولا فخلی gill‏ لاهلا 

وأناما قد غزیت . فقال له الامیر محمد : « لقد صدقت يا (براهیم 
فوالله لولا إنك مصلح ساعات الناس ولا sey‏ غيرك لاخذتك معنا 
واذا م قتات تقتل گا قبل من ds‏ للجبناء cyl‏ لیس بیدغ صنعة دستفید 
ا الناس ».وآعفی الأمير مد الباحوث من المشاركة با جرب على أساس 


هذا الحديث .. 


ٹک و و و ۰ 


وعد املك عبد العزیز إلى الامير فيصل بقيادة ا حبہة الغردية 
وأمره بالمسير متوکلا على اللہ .. وأسرع فيصل بجنوده إلى الميدان » 
وتسم القيادة من محمد الشويعر .. 

وأقدم هنا موجزاً عن مسيرة فيصل» حسب ما أعرفه وما قيل لي.. 

سار الآمير فيصل من جدة ومعه من الاسرةالسعودية تركي بن عبد 
الله آل سعود وتر كي بن عبد العزيز وأو ذعار آل جاوي و 9# te‏ من 
Jal‏ الرياض وملحقاتہا ومن Jal‏ القصيم وملحقاتها ومن Jal‏ حائل 
وملحقاعا وجمیع هؤلاء التفوا حوله منذتوليهالنياية عن والده عبدالعزيز 
على الحجاز » كما كان معه محمد بن طلال آل رشيد » وعبيد آل عبد الله 
آل رشيد وسلطان بن جبر آل رشید » وشيوخ قبائل الحجاز واشرافہا 
وتوابعہم الذين ملا قلوبهم الاطمئنان والسكينة على أنفسهم واحواهم في 
عهد آل سعود .. 

وعند وصول فيصل إلى جيزان مقر حمد الشويعر قائد القوات 
السعودية الرابطة للدفاع » بدون جدوىء اذا بالمسؤولين عن عون 
ا لجيوش الرابطة يتقدمون إليه بجدول منصرفات الشويعر .. 

واذا - by‏ للعجب ‏ بالستشارین وأصحاب النفوذ الذن کانوا من 
أسباب فشل القائد السابق يأتون فيصل oly‏ يعترضون فيه على 
تصرفات قائدم السابق ويطلبون من فيصل الوافقة على تخفيض النفقات 
التي كان القائد الاول قد اعتمدها لامعركة عقدار ٠١‏ من قيمتها ..! 
ولك العجب من أمر هم فيصل وكان جوابه هم : 


°۲ 


يا عجب العجب» Lt gate‏ یقتنع بوجوب صرف١٠‏ وناتی نحن 
لنخفضها الى ٥‏ ؟ ونخفضہا عمن أكرمونا بدمہم؟؟ لا ء نحن لن نشح علیہم 
با مال .. ضاعفوا لهم ما كان مقررا من قبل وصولى Ble‏ بالئة ».. وتم ما 
فرره فيصل .. وأشعل وجوده حماسة المقاتلين » lg ald‏ من حوله 
وانطلق الجيش مندفعاً لقتال الطامعين في البلاد . 

وانقلب الموقف » و أصبح ا چیش by‏ مقدمته فيصل » ينتقل من 
نصر الى نصر » وجيشه يندفع کالنار ااستعرة تلهم الاخضر والیابس 
دون هوادة أو توقف في اللیل أو النهار .. وتشتتت جيوش الامام» 
ومنیت بالخسائر الفادحة واقلبت LAG‏ تولي الادبار .. 


معركة ميدي 


وعندما وصل فيصل وقواته منطقة بلدة « ميدي ؟ » واستعد 
لا<تلالها وزع القوات على جبہتبن واحدة بقيادة حمد الشويعر والثانية 
بقيادة الفيصل.. وقرر فيصل البیت قرب الدینةء وقد خطط لاحتلاها 
alld‏ .. وفي الصباح » استدعى فيصل IS‏ القوم ء وأبلغهم أنه 
سيحتل ميدي .. ثم توجه قاصدا تفقد المواقع ا حیطة بالبلدة » لدراسة 
خطة اهجوم . 

ومن مكان قريب » أمكنه أن يكشف البلدة ویدرس کل احتالات 
الخطة .. وعاد لیرتب وضع قواته كل قوة في مكان معين تبدأ منه اهجوم 
وتقدمت القوات‌حسب أوامره واتخذتأماکنہا pols‏ 3 للمدينةومستعدة 
للہجوم . وارتقى فيصل مرتفعا قريب يطل على البلدة .. ينتظر الساعة 
الي حددها لقواته لتبدأ با مجوم .. وكانت معام التفكير العميق تبدو 
عليه .. حتی أن سلطان ابن جبر الرشيد ء لاحظ ذلك فسأله : 

- إيش فيك يا فيصل ؟.. 

فأجابه فيصل : أفكر في من بہذہ البلدة من شيوخ وأطفال 


ونساء لا ذنب هم إذا بدأت المعركة وأکلتہم الندران » خاصة wily‏ 


۳ 


مساکنہم من الخوص ) سعف النخيل ( ۰ 

3 فترة الانتظار هذه » کان رجل يتقدم إلى حد رجال فيصل ء 
وسلغه أنه al J‏ ميدي دطلیون الصلح. ۰ واقتادہ الرجال لمکان 
فيصل = وسأله عن آمره ¢ فأبلغه رسالة أهل ميدي e‏ وقال له 

- إلتفت إلى البلدة .. 

والتفت فیصل 2 البلدة 6 فإذا بالسيارق معلقة على البیوت ‘ إشارة 
التسليم .. 

3 تلك اللحظات ‘ : يكن ود بقي علی امو عد الذي حددہ فيصل 
لقواته eda‏ اهجوم إلا القليل we‏ وقدار فيصل الوقف 6 وهو das‏ انت 
رجاله مستعدون لاقتال دل ومتشوقون إلى اهجوم واحتلال الملدة 7 
فاسرع برسل أبناء عه ومعہم بعض JUL‏ إلى مواقع cl gall‏ ‘ بأقصىما 
يمكنهم من السرعة ء لابلاغهم بان المجوم قد أوقف فقد سامت البلدة 
يدون قتال .. 

وکان فيصل كس بالسعادة تغمره » ویکرر جد الله وشکره 6 أن 
حقق أمله فیدخو J‏ اليلدة بدون معر كة تسفك فیہا دماء در دئةمنشيو خہا 
elas‏ وأطفاها 5 الذين لا دنب of‏ 3 الأمر 2 

وهربت قوات حميد des cyl‏ زاس قائدھم وأمير البادة عبد الله 
العرشي ۰ وارسل فيصل قوة وراءهم 6 مو صا إيأهم إذا Ke‏ | منہم أن 
rin‏ ° بقائدھم L>‏ ¢ فأدر كتوم و قاتلتہم حتی فتكت Son‏ و غنمت ما 
معہممن سلاح وزاد ومال ¢ وأسرت العرشي» وعادت ده امیا لفيصل. 


۳۰۵ 


وقد قابله في معتقله في ميدي أحد كتاب الامبر فيصل وتحدث 
معه مستفسرا عن شعوره بعد وقوعه أسير أ في يد القوات السعودية » 
فأجاب بقوله : « لو كشف الغيب ما اخترت غير الواقع » . وكات 
العرشي معدودآمن فطاحل الشعراءوالآدباء الیمنیین الذين كانيستخدمهم 
الامام يحيى كحكام للمناطق ( أمراء لامناطق ) . 

bs‏ الصباح قرر فيصل التقدم إلى الحديدة» وكان بها قوة لا یستهان 
بها من جنود الامام يحيى » ترابط قرب الیناء . وأنذرهم فيصل بالقتال 
إذا ل وا مواقعهم ويغادروا الحديدة » وأيقنوا أن القوة الضاربة التي 
يقودها فيصل كفي لة بسحق مقاومتہم » فرضخوا للانذار وغادروا 
المدينة .. 

ودخلها فيصل بقواته » وبقي فيها حوالى الشهرين» بعد أن تلقي 
أمر أ من والده املك عبد العز بز بعدم التقدم بعدها ء والبقاء فیہاء 
كا أصدر أمراً الى الجببتين الشمالیة والشر قیة بعدم التقدم والكف عن 
اطلاق النار» إلى حين معرفة نتيجة الوساطة التي كان بعض الزعماء العرب 
يقومون ما للاصلاح بين Fle‏ اليمن الامام يحيى بناء على طلبه » 
والملك عبد العزیز .. 

وکان بين هو لاء الوسطاء : هاشم الأتاسي من سوريا » والحاج أمين 
ا حسینی من فلسطين » ومحمد على علوبة (باشا) من مصر » وشكيب 
أرسلان من سوريا. وكانت تلك الشخصيات العربية الكبيرة قد قدمت 
بصحبة عبد الله بن الوزير مندوب الامام محبی إلى الحديدة » وبقوا فیہا 


اج2 


بضعة أيام » قابلوا WIS‏ الآمير فيصل (آنذاك ) . وتحدثوا معه بشان 
مهمتهم » و أنهدفهم المصالحةبين والده والامام يحبى حقنا لدماء المسامين. 
فقام لمیر فیصل‌بتجمیز۸با يلزمهومن السیارات» توجهوا يها منالحديدة 
إلى صنعاء. ‏ وکانت الطريقآنذاك غير معبدة ووعرة . وبعد أن قضوا في 
صنعاء آسبوعین‌یتشاورون‌مع الامامحیی» عادوا بالوافقةمنه على مطالب 
املك عبذ العزيز کلہاءوکان آهمپا آل الادريسي وتسلیمہم الأدارسة إليهء 
وإخلاء الجبال التي كانت قوات الامام تحتلا في جبال السراة » وبعض 
أجزاء من منطقة نجران » باعتبارها تابعة للمملكة السعودية . وفي مقابل 
ذلك وعد الملك بسحب قواته التي تحتل بعض المناطق في تہامة Le‏ فیہا 
ا حدیدة » وجہات أخرى من اليمن » وبتحديد ا حدود الثابتة بين البلدين 


فوا بعد .. 


oo 4 O @ @ 


وهكذا و بفضل الله ثم بفضل شجاعة فيصل و كرمه وحسن تصرفه » 
9 الاصر المدين»وانتبت ارب فی منتصف عام٣٣۱۳ھ.‏ وأدرك الطامعون 
مصبر کل‌من و ل له نفسه الغدر أو العدوان ee‏ 

¥ 

في تلك الأيام » كنت مع الأمیر مد في الرياض ge‏ القوة الاحتياطية 
هناك » المستعدة GY‏ طارىء في حسین كان الماك عبد العزيز في الطائف 
براقب سير المعارك تباعا » phos‏ الآمير محمد أنياءها باللاسلكي Lay‏ 
بيوم . وفي ا حقیقة كنت GF‏ لو أتيحت لی فرصة مشاركة إ<وانى 


4¥ 


الجنود الذين انطلقوا للجہاد فی سبيل الله ثم الوطن » ولكنني وقد بقيت 
مع الأمير محمد ل أملك تحقیق ذلك » فعبرت عن مشاعري ببعض أبيات 
من الشعر أرسلما إلى إخواني ورفاقي في ميدان القتال . ولقد أوردت 
القصيدة كاملة في فصل خاص عن الشعر » وكان مطلعہا : 
خذ يا مدير البرق يا خير نجاب 
ابعث سلامي للنشامه الاه 

وکانت الردود عل هذه القصيدة كته و کتب الشکر اکر سواء 
شعرا أو AS‏ وأكتفي عا اله المرحوم خالد بن مد بن عبد الرحمن .. 
قال : 

« اطلعت على رسالتك الشعرية وليسما قلت Les‏ عليك يا ابراهم 
وبما أنك تعرف gil‏ لا أجيد الشعرء ولکن إن جاد ظني أن مث کل 
الذئب الذي قالوا له اسرح بالغنمفرفضباكيا وبنفسه أن يكون صحیحا ؛ 
وإلى اللقاء والسلام» . 


ums Lat) المَصُل‎ 


ری .. و « الأجرب » 


بعد الحديث عن العاركواطروب التي خاضها لمیر عمد بقيادة أخيه 
عبد العزیز » لنا AAS‏ يجب أن تقال : انه ليس من المستغرب ان يستعين 
عبد العزيز بمحمد وانه من الطبيعي ان يسارع خمد إلى مساندة عبدالعزیز 
وان يتبادلا الثقة المطلقة وان يقوم كل منهما بواجبه تجاه الآخر مہم 
عظمت التضحيات» فلقد ور حب التعاون والتضامن ا ثمر والاضال في 
سبیل الحق عن اجدادم الذين زرعوا في نفوس اہنائہم وأحفادهم الخصال 
الكريمة والأخلاق النبيلة .. والايمان الشديد db‏ سبحانه وتعالى وقدرته. 
إلى جانب الشجاعة والاقدام والبسالة النقطعة النظير ء ما ظہر وتجلى في 
تصرفاتہم وتصرفات أبناء الاسرة السعودية كلها وفي ختلف الظروف . 

لقد کان عبد العزيز وكان تمد يتصفان فما يتصفان به وکا ذکرنا من 
قبل بالاقدام والتضحية» وانہا انف سالصفاتالتي كان يتصف بها جده الثاني 
تر كي بن عبدالله بن ممد بن سعود الأول » الذي رودت عنه اعمال تناقلها 
الناس من جيل إلى جيل وکانہا أساطير لفرط ما با من ألوان الشجاعة 
والبطولة التي تفوق کل تقدير . 

وانه أن اشامب أن نقدم في هذا ا جال نيذة عن هذا الرجل ASS‏ » 


۲۱ 


لو كد of‏ الخصال الكرية تنتقل من abl‏ ٍل اق لامها ان تركي 
رحمه الله » له الفضل الآول في الحفاظ على کیان الآسرة السمودية» وإعادة 
ا عم ها ينضاله وحده » بنفسه وسيفه وإقدامه وتصميمه . 

كان ذلك عندما جحت ا حاولات العديدة والملات المتتالية العنيفة 
والمجمات الضارية التي قامت بها الدولة العثانية للقضاء على الحم السعودي 
مستخدمة قوات ختلفة من بينها القوات المصرية خلال حك ابراهم Lah‏ 
جحت ف الاستيلاء على الرياض والسيطرة على أجزاء من البلاد يحيث 
جعات SHI‏ السعودي فيمببالريح واعتقد الکثیرون‌ان القاومةلامحتلین 
ستتلاشى .. وان الآمر على وشك الانتهاء . عندها آلى تر کی على نفسه أن 
يصمد في وجه الغزاة ا حتلین » oly‏ ارب ويقاتل ولو منفرداً حاملا 
سيفه المسمى (بالأجرب) الذي آشار اليه في قصيدته الشهورة ومطلعہا : 

سر اقلم واكتب على ما تور اكتب سلامي لابن‌عسي مشاري 
287 كوي نز عر کس جلك الاک عم Biot‏ 

وبداً تركي مقاومته نود الاحتلال وللحکام وأمراء النواحی من 
قبلهم » ولكل من تعاون معہم و أيدهم . کان يهب لانضال ليلا » يفتك 
بسيفه بكل من يستحق القتل من هؤلاء .. ویختفی اثناء النهار و کات 
الارض قد ابتلعته» وكان ارس نشاطه هذا في وادي حنيفة الذي يد على 
مسافة ۲۵۰ کیاومتر تقریبا . ابتداء من العبينة ( عاصة مسیامة الکذاب 
الذي ادعى النبوة في صدر الاسلام ) حتی cut!‏ » ويعتير هذا الوادي‌من 
آکبز الناطق الزراعية وا کثرها ازدحاما پالسکان کی الیوم . 


۳۱۲ 


وأعلن تر کی مقاومته للاحتلال الءئافي وللقوات المصرية الحتلة » 
1 أعلن عن بدء نضاله لتحر ر ul‏ من الغاصيين و 3 سیل عودة ا حم 
J}‏ أصحايه الشر عيين آل سعود . 

وکانت ترجه أعماله أن اجتاح جھیع سكان قرى الوادي املع ‘ 
وأصابهم رعب لا ودف ولا 9a,‏ 45 الا الرعب من الطاعون!! كان تر کي 
يعمل في حقول هذه القری کفلاح مارا » أما ليلا فكان ينطاق سيفه 
) الأجرب ( » صرب هنا وهناك 3 هذه القر a,‏ أو تلك» دضرب ضر دته 
الخاطفة » وخنفي فلا یظہر له si‏ 7 ۱ 

(۱) اتضح فيا بعد أن مأوى ترك كان مفارة فيجبل «علبه» . جبل صعب 
السالك ومرتع الوعول » خصب المرعى کشف الأشحار كثير الغارات 
وملازم الماء . وهذا الجمل يبعد عن الرياض ما يقارب ۱۳۰ کناومتراً ويبعد عن 
إدل/عاصمة الخرج ما يقارب ۲۵ LS‏ منالغرب. وكان ينطاق منه إلى الخرج لیا 
متنكراً في بعض الأحبان كعامل فلاح لیتلقی الأخبار من العمال وعلى ضوء مسا 
يسمع بوحه ضربته. و«علمه »منطقة لا يسكنها إلا قسلة آل شامر» ومن دواعي 
الصدف أن یکون فيفجر يوم من الأيام عائداً إلى مغارته وإذ بوضحالنهار يسبقه 
قل الصعود للحبل » وإذ بطريقه فتاة من dad‏ ل شامر اسمپا هويديه ترعى 
غنما »وحم علي هالظرف أن يحدثها ge‏ لا تشعر أنه غريب عن المنطقة والفتاة لا 
تعرفه ول تسمع عنه شيئاء إنها راعية غنم وفي هذا المكانالملمزل عن الناسولا ما 
إلا رعی غنمها . واطمانت الفتاة إلى حدیثه » وإلى Dye {ole‏ والأصالة 
Lol‏ عل وجهه » وتوسمت فبه کرت فا کان منبا الا of‏ تحلب من Lge‏ 
وتسقمه بدون أن تسأله من‌یکون. وبعد هذا اعتمدت أن تسرح کل يوم لتسقبه 
من حلب الغم اذا رأته ولا تسأله عن هونه ولا عن عله ds‏ تبلغ أفلبا عله 
پشيء 6 وبعد ما تم له الامر بالاصر خطبھا من أبيها وتزوجہا وأنجب منہا ابنه 
جلوي جد أسرة آل جلوي التي تعتبر من أكبر وأكرم الأسر حت البوم . 


۳۱۳ 


ونتوقف هنا قلیلاً لنقول US‏ نعقب بها على أعمال تر کی البطوليةء 
, حول مفہوم البطولة . ففي رأبي - وکل امریء له رأيه ء وله تفكيره 
الخاص « وله اجتہادہ يخطىء فيه أو يصيب ء - أقول » في ر اس أن 
أبطال الرجال الذين تتردد أسماؤم في صفحات التاريخ ء يختلفون في 
مراتب البطولة كا يختلفون في الوسائل التي کر سوا بها هذه البطولة . 

أبطال الرجال كثيرون » بل وكثيرون جدا . ولقد توالت علینا 
أنباؤم » نطالعہا في صفحات التاريخ ء کا تطالعنا آثار خالدة خلفوها 
وبقیت تذکرنا با قاموا به من جلائل الأعال.. ولقد کان لكل بطل منہم 
أعماله الي قدرها أهل بلاده في عصره ثم قدرتم ا واعترفت بها الاجيال 
المتتالية عبر التاريخ. فإذا كان لنا أن نقارن بين هؤلاء الأبطال الرموقین 
في كل العصور » لوجدنا US‏ تركي وبطولتہ ترجح كل كفة . وإذا كان 
لنا أن نعيد التقييم والتقدير لنال تركي مسا يفوق الجميع من التقدبر 
والتمجيد . 

هناك أبطال قادوا شعوبهم أو جيوشهم نحو النصر . إنہم أبطال . 
ولكن بطولتہم اعتمدت عل قوة الشعب باسره ء أو على الجيش الذي 
ols‏ مہارتہم وعبقریتہم في قیادته . 

ولكن بطولة تركي كانت بطولة من نوع آخر فريد . لم يعتمد على 
شعب فالشعب كان مكبلا بقيود الحاكم المسيطر . ول يعتمد على جيش 
فجيش الحاكم كان ضده يطارده في كل مكان وفي كل وقت . 

لقد بدأ تركي نضاله لاسترداد السلطة من غاصبیہا ولاعادة الحك إلى 
آل سعود » بدأ منفردا لا يعتمد إلا على الله ثم على سيفه « الاجرب > » 

4 


وعلى شجاعته الاسطورية .. بدأ وحده واستمر يكافح ويناضل بقوة 
حتی‌انتشرت أنباءنضالہ فاسترد الأنصار decry all‏ أمرهثقتهم بأنفسهم 
وبامكانية النصر فتجمعوا حوله. . ومضت قافلةالجهاد بقیادته حتی‌النصر » 
وحتی ارتفعت راية آل سعود ترفرف من جديد في ماء البلاد .. 

هذه هي البطولة الحقة الفريدة في وعہا .. البداية من لا شيء 
والاستمرار حتی النصر ا بین مپا كانت التضحيات والمصاعب . وهذه 
هي البسالة الفائقة والشجاعة النادرة . أن يحمل السلاح بجفردہ ليقاوم 


العدو المنتصر ويستمر حتى هزمه .. 


كامة أخرى » أو رأي آخر حول مفہوم البطولة . فإني Sol‏ بین 
بطولات تقوم على نجاح في عمل رائع أو حك سلیم أو سياسة ناجحة .. 
ریما كانت كلها قائة على استعداد خاص عند البطل » أو موهبة حباه الله 
بها » بالاضافة إلى ظروف معينة ملامة ء ساعدت على النجاح وبالتالي على 
نيل لقب البطولة .. أميز بين ذلك كله وبين البطولات التي تعمد بحمل 
السلاح وخوض العارك الضارية . وأعتبر أن البطولة ا حقیقیة لا تظہر 
إلا في ميدان المعركة..وأن التاريخ الجيد لبطل ما لا يبدأ إلا على أرض 
المعركة » فبالشجاعة والاقدام والتضحية تقرر البطولة . 


ثم نعود إلى حديث تركي الفدائی البطل .. وسيفه الأجرب.. 
كانت إحدى وقائعه تلك المغامر ة الذهلة ء عندما دخل قرية عرفة 
Su‏ ) وتقع بهن الریاض والدرعية 5 دخلہا منفردا لا يحمل إلا سيفه 


Y\o 


اجرب 1 99 A>‏ إلى الجامع ‘ یدخله قبل المصلين القادمین لصلاة الفجر 
وختبیء في أحد أركانه . 

وبعد ان آدی. ااصلون صلاة الفجر إذ pals‏ غرقة وهو العیئن من 
قبل الغزاة مخطب في الصلین فیحذرم من ( ثعلب gale‏ السیل) ويعني 
بذلك تر كي ٠‏ ویلبہہم إلى أنه قد رلخه أنه 3 هذه النواحي ودق کد علیهم 
بوجوب الاحتیاط والإنتباه obs‏ يسارع أي مہم و Cus‏ عنه أو oly‏ 

بأبلاغه فورا .. 

ول دکد الأمير بلتري‌من تحذيره gow‏ 1 حمی قفز تركي 2 أمامه 
شاهراً سيقه Sub‏ بصوت‌جم‌وري قاطع 2 اسبطوا 1 أهل عرقة ¢ أنا ونا 
يا ULE‏ مني». ثم هجم على الأمير الذي اذهلته الفاجاة فلم يستطع انيرك 
ساكنا ء ليقتله آمام الجميع الغارقين في ذهوهم وقد افقدم الرعب القدرة 
de‏ الحركة وشل الذعر Ge‏ ال ...ثم اختفى ترڪي کا اي 
وأفاق الناس بعد ذهابه لیحملوا ميرم لیدفنوہ 7 

وكان لهذهالواقعة أثر AS‏ في النطقة فلم 554 واحد بعدھا ان يقبل 
يتولي أمار ة عر فة» لقد cud‏ هذه القرية دو ن أمير حتى عاد الحم 
إلى آل سعود . ۱ ۱ 

وكانت نتيجة أعمال تر کي الفدائية البطو لہ لية ان بدأ اخلصون من 
انصار آل سعود یتجمعون ويلتفون حوله و دد ناضاون تحت قیادته ¢ 
وقالنتَ احموعات الفدائة وتكاثر الاتصار: 6 وسرت روح المقاومة إلى 
جمیع المناطق واستمرت إلى ان 3 تم تحرر البلاد وعاد الح ق الق اضخائ 0 


۳۱۹ 


هذا السيف ( الاجرب ) الذي كان سلاح تركي في نضاله البطولي 
الذي آعاد الأمور إلى نصابہا ومکن ن صحاب ا حق الشرعيين من استرداد 
حقیم بقي رمزا لقوة آل سرد إل اوہ پذکره فی ویتناقلون 
الأحاديث ce‏ کیا يذكرون السیف ( ذو الفقار ) الذي عرفوا دوره 
في الدفاع عن الاسلام وتوطيد ol db ables‏ ضد الشرکین والکفار في 
خر الاسلام. وظل آل سعود یتناقلون( اجرب امن ید إل ید إلى آن 
وصل إلى ید مد بن سعود بن فيصل بن تركي إلى أن آهداه إلى الشیخ 
عیسی بن Tad ST de‏ حا البحرین آنذاك . ۱ 

Ss ¥ 4»‏ 
ف كر الخصال التي تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد في هذه الأسرة 


الكرية » ما كان يتصف به الملك عبد العزیز رمه اللہ من الایان العميق 


)١(‏ السف الأجرب له تاريخ»فقد كان ضمن عشرة سيوف من سيوف الصحابة 
رضي الله عنهم » استولى على هذه السیوف سعود بن عبد العزيز بن مد حامي 
الدعوة السلفية رحمه اله “عندما استولى على جنوب العراق» وأ می هذه السيوف 
پسوف الججرة ( أي حجرة على ) رضي الله عنه . وكانت أسماء السيوف 
كال تی: الأجرب (لقب بالأجزب أنه كان به نوع من الصدأ) Faille ch yo‏ 
أرحمّان » أرقبان » مرجانه ( قرده )» پشمان» شعيرن ٤‏ سيف السيد »البسام. 
وانتقلالأجرب من يد إلى ید إلى ان وصل يد مد بن سعود بن فیصل بن SF‏ » 
کروی a‏ ام سو و 
الأجرب معه وأعجب آل خلفة به . ولا رأى مد بن سعود هذا الإعجاب ما 
كان منه إلا أن قال لعيسى : کر کے سے 2ف ( 
ولا كان الشخ عسى يعرف حق المعرفة قيمة هذا السف عند آل سعود فقد = 


۲۷ 


باللہ وقدرته وفضله ومن الثقة الكاملة 3 النصر بإذن الله وتوفيقه وان 
الانسانلن ينال إلا ما قسمة الله لە۔ولنہصیبہإلا ماکتبەلەسحانەوتعا ی. os‏ 
کان رجه اللہ ء لا خاف إلا من الله .. ولا يعتمد إلا على الله » ولا 
يكل أمره إلا لله . ومن كان ذلك شأنه لا بد ol‏ یکون النصر حلیفه 3 
a‏ ت اف ن طسب بعد نيال ريق رجالا وشباياً من 
الذن قتل آباؤم 3 میدان القتال. ۰ سبرون خلفه » و أو بر کبون خلفه 3 
سيارته وسلاحهم بأيديهم. ,لا walt‏ على حیاته مؤمناً بر عايةالله وحمايته. 
aie‏ إن الثقة في اللہ تنح اارء gall‏ 3 3 اق ‘ فينطلق 3 جرأة 
وإقدام غير ميال بالأخطار مہما عظمت,ملقيا الرعب في قلوب الاعداء» 
مشیعاً اة والاحترام فی قلوب الأنصار والأصدقاء ‘ ماضر 3 دروب 
الجهاد حی یکتب الله له النصر . 
= رفض قبوله ٤‏ فأقسم مد أن لا dat‏ بعد OF 0: : UG‏ آل سعود وأنتم آل 
علق مره پت .. وقبل عسی السف كأمانة . 
زاره الشخ مد آل خلىفة في المنطقة الشرقة عند افتتاح آبار البترول ‘ aly‏ 
بحمد يحمل السيف الأجرب معه » وقال لعبد العزیز:« هذا السيف الأجر ب أمانة 
عندنا لك وسنرد الأمانات الى أهلها ». فقال عبد العزيز : « هذا السف شائب 
( مسين" ) لنا ولك وحن وأنم آسرة واحدة وسيبقى عندک لنعتز به جیما » . 
وبقي السیف الا اجرب عند آل خليفة الى البوم مكرما كسيف SA‏ أكثر من 
تاريخه ا ماضي. ولم تزل السموف التسعةالباقیة بأيدي الأمراء السعوديين یتوارٹونہا 
عن أسلافهم . ومنها السيف « أرقبان » وهو سيف الاك فيصل بن عبد العزيز 
حق اليوم . 
۲۸ 


أسرة رائدة ء وأسر كربمة 


في سياق آحادیشنا في الخصول ااسابقة برزت صفات حميدة متعددة 
اتصف بها آبناء الاسرة السعودية. وإذا کان‌التلاحم والتساند ہما من أبرز 
هذه الصفات فإننا نستطيع أن نقول أن روح التضامن والتعاون الفعال 
والمساندة الكاملة قد شعلتجمیع عائلات وآفراد الشعب السعودي » <تى 
أصبحت البلاد كلها تشكل أسرةو احدةمتضامنةمتآخية»تسعى كلاف سبیل 
عزة البلاد واستقرارها وازدهارها ورخاما.ولا ننسی الدور الكبير الذي 
قامت به أسرتان كريمتان كبيرتان تعدان Elo‏ جزءا لا يتجزأ من أسرة 
آل سعود .. آل الشيخ أسرة مد بن عبد الوهاب رجه الله" وما تفرع 


(۱) ولد في العبينة عام ۱۱۵ ه ‏ ۸۱۷۰۳. واختار له والده القاضي 
عبد الوهاب بن مد بن سليان بن علي التسمي امم « مد . 

وکان بيت والده » بيت عام وفقه ودراسة لامذهب انب . 

لاحظ والده عليه التفتح الکر ؛ حفظ القرآن وهو في العاشرة من 
عمره . وتعم عن والده تفسبر وحفظ ا حدیث . ثم بعد حفظ القرآن والکثر 
من الأحاديث النبوية رحل إلى الحجاز للحج والزيارة ٤‏ واجتمع إلى العديد 
من رجال الفقه والعم الاسلامي . وكان AST‏ التصاقاً بنج أببه نبج الإمام احمد 
ابن حنبل . ثم ارتحل في طلب العم إلى الحجاز والأحساء والبصرة مراراً “فقرأ 
على كبار الفقپاء»حق أصبح فقيبا مرموقاً . وعکف على دراسة فقه وفتاوى = 


۲۹ 


غتہا ¢ وثم Shes‏ الاك فيصل بن عبد العز بز اطال اللہ مره » وأخوال 
أبناء الأمير ړل ن عہد الرحمن الکبار 4 ) خالد Ae)‏ اللہ 4 وذهد أمير 


القصيم أمد الله في عمره ) » وأخوالفيصل بن سعد بن عبد الرحمن وأخيه 


= ابن حنبل » وتلسذه النابغ ابن Gl fay Led‏ العديدة القيمة . 
gal‏ أن إصلاح حال العرب والمسامين لا یکن أن یتم إلا بالعودة إلى الدين 
الصحيح » وإلى صفاء الاسلام في أيامه الأولى » DEL,‏ الاسلام . وبالعودة في 
كل اموق الدين والدنيا إلى المنبع الصافي الصحبح : القرآن الكريم والصحيح 
مکذا أخذ يدعو إلىالعودة للحماة النقبة کا كانت فيصدر الاسلام.مؤمنا Ob‏ 
الدعوة الاسلامیة الصحبحة التي :مضت با حتمم قبل اثنتي عشر قرنا » يمكن 
ان تنہص باحتمع المتخلف وتبعثه من حديد ٠‏ وجہر بدعوته في البصرة » 
فانتقد الطقوس والبدع ٤‏ فاضطهد حت اضطر إلى الخروج من البصرة لینجو 
بنفسه. وعاد إلى العبينة » وأقدم على بث الدعوة واكتسب ھا الأنصار . 
وبدأت الدعوة خارج السينة إلى المناطق القريبة > دعوة التوحيد والمداية 
إلى الاسلام الصحيح . ولکن أمير الاحساء عارض الدعوة وأنذر أمير العبينة 
وأمره بقتل الشيخ إن / يكف عن دعوته . 
ول یکن أمير العبينة بقادر على مجابهة أمير الاحساء . فقرر الشیخ الهجرة 
إلى الدرعية مقر أمارة آل سعود وكان له فیہا بعض الاخوان المؤمنين بالدعوة . 
Joy‏ الأمير مد آل سعود pal‏ الدرعية بوصوله » فذهب اليه مع رجاله في 
منزل مضيفه أحمد بن سویام » ورحب به > وعاهده على حمايته ونمرته . وم 
المہد على التعاون للعودة بامجتمع الى الاسلام الصحبح .. وبدا ا جہاد .. وأشرق 


فحر تاریخ جديد جید ... 


۳۳۰ 


فہد بن 08 .وآل السداره وم أخوال عبد العزیز بن عبد الرجن 
وأخيه سعد رحمہ| الله وأ<والالأمراء فہد وسلطانوستان وعبدالرحمن 
ونایف وتر کی وسعد وعبد المحسنومساعد ء آمد اللهفيأعارم »وأخوال 
عبد اللہ بن مد بن عبد ال ر حمن» وأخوال سعود دن سعد دن عبدالر حمن. 

لقد اشترك الكثيرون من رجالوشباب الأسرتين الك ريتينفيمعركة 
السبلی''ومعظم المعاركالأخرى فيالكفاح الطويل الذيخاضه آل سعود 
لتوحيد البلاد ورفعراية الاسلام الحنيف» شار کوا بعد النصر فيمعارك 
البناء وتدعم أسس الاستقرار والازدهار والنمو الاقتصادي المطرد ؛ 
ولا زالوا حتی اليوم والغد » يديرون الاعسال المسندة JS ors}‏ مارة 
و کفاءة و [خلاص . 

کا لا ننسی دور أسر آخری عریقة شارك رجاها في هذه المعركة 
وغيرها » وجندوا أنفسهم وما بزالون تحت راية الحق » راية آل سعود » 
منہا على سبيل المثال لاعلى سبیل الحصر آل سویم » وآل عبيكان » 
وال مرٴشّد »وال جاد ء وآل غنام ء وال مبارك » وآل ثنيان » وآل 
الدغيثر وآل زيد » وآل حسن وغبرم . 


لقد كانت روح السالة والإقدام والتنضحية الي تجیش 3 صدور آیناء 


(۱) أمير منطقة حائل le‏ 

(؟) السدارا من البدارين من قسلة الدواسر وم امراء قببلة الدواسر كافة 
والتحامہم بالأسرة السعودية قدم منذ أيام الأمير مد بن سعود في الدرعية . 

(۳) ذكرنا تفاصيلها في الفصل الرابع عند الحديث عن الحروب والمعارك . 


۳۳۱ 


هذه الأسر lager‏ ء عامل حا ا من عواملالنصر فيمعارك ا مہاد الطويل 
ولا زالت روح التضامن والتلاحم التي تسود الجميع عاملا Cole‏ حقق 
ویحقق حتى اليوم والغد بإذن الله » النجاح الواضح والباهر في معارك 
أخرى لاتقل Lal‏ » هي معارك البناء . بناء الدولة العصرية الحديثة » 
التي يسودها الاستقرار » وينعم شعبها بالرخاء والازدهار في ظل قيادة 
واعية حكيمة مؤهلة لكل فوز ونصر .. 
¥ 

.. إن من أحبه الله » حببه إلى خلقه . US‏ حق تقال . وإذا کنا 
نعتبرها نعمة أن يحظى اأرء بصدافة وود رجال مخلدين يلتفون حوله 
ويؤيدونه ويعاونونه » فلا بد أن GS‏ أن النعمة الكبرى ھی أن بوفق 
الله اارء للاحتفاظ بصداقة وود هؤلاء الرجال .. وهذا ما تحقق محمد 
اللہ .. ودائًا .. go‏ أصبح شعب الملکة day pall‏ السعودية أسرةو احدة 
متحابة متضامنة يتصدرها آل سعود » ویسعی کل فرد فیہا في سبيل 


خير الجميع : 


۳۳۲ 


القمنل‌السادس 


while 
pre 


طفولة .. 


ما أجل أن بعود الانسان إلى ذکریات طفولتےہ .. حتی ولو كانت 
طفولة معذبة بحیط بها شقاء البؤس وال الحرمان .. فان جال وبراءة 
الطفولة وصفاءها من زيف العلاقات التي تغلف الكبار ء يجعل لها لذة 
خاصة » ولذكرياتها معنى خاصا ء رغم كل ما بحیط بها من ظروف .. 

ولدت في الدرعية العاصة الأولى لآل سعود . وكنت في الثالثة من 
من عمري عندما قتل والدي في ا جرب ء في المعركة المشهورة بين T‏ لسعود 
واهزازنة في بلاد الحريق ء عام ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹م) وكان آل سعود 
بقيادة الملك عبد العزيز رحمه الله .. 

قتل والدي » ول بظہر له بعد وفاته أي تركة أو ميراث يعيلنا من 
قسوة الیتم » وتركنا آنا ووالدتی واخواتي» آربع فتيات صغبرات.. 

تر LS‏ الأعمام والأخوال »الذين ل يقدم لنا أحد منہم بعد وفاة والدي 
ما يكفي معيشتنا " 

وانتقلت بنا Gully‏ إلى الرياض سعيا وراء لقمة العیش .. 
(۱) بالاضافة إلى كونه فارسا عاربا» كان والدي رحمه الل مزارعاً نشيطا» 
ومالکا للطالعية والعذيبات ( النخيل المشبور في الدرعية ). وأروي للقارىء 
هنا كيف بيعت العذيبات وضاعت الطالعية » ولحرم القضّر . ولكني قبل 
ذلك أو كد انفي لست حاقد) غ اند فان )551 افون Sef Ges gl‏ 


)۱۵( ۳۲۵ 


> الجهل والجشع وحب ا مال »التي تدفم الانسان إلى الخطأ ولو أصابالقصّر البوس. 

كانت العذيبات وم تزل من أحسن المغروسات من النخبل في الدرعية عندما 
ساعد الحظ سعيد بن بيشان بغنیمة - صندوق من الذهب العؤاني ‏ اثناء هزعة 
فلول الترك وآل رشبد في معركة « البكيرية » المشهورة في القصم » ومن هذه 
الغنيمة اشتری من والدي العذيبات با کثر ما تستحقه » ومن ثمنها و سم والدي 
الطالعية وجداد الغرس كذخيرة له ولأولاده من بعده » وتادی في كرمه على 
من يضيفه .. وکا یعلم الجميع .. لا بد أن يضطر الكرم إلى الاستدانة » من 
جامعي ا مال » وكان ذلك ما حدث » فقد اضطر والدي إلى الاستدانة من 
ابن سام » مقابل أن برهن الطالعبة » في أقل من عشر قہعتھا » معتمداً على الله 
ثم على نفسه » في أن يسدد الدين عند استحقاقه من انتاجها السنوي . ولكن 
النبة وافته قبل استحقاق الدين » ولا أعم » ماذا حدث بعد ذلك » فقد كنت 
آنذاك » وإخوتي قصّر لا نعي مثل هذه الأمور . ومر“ت السنين والطالعة 
بقبضة ابن سام كالك شرعي ها » اللهم إلا مر AZ‏ واحدة كنا نتسامه كل عام » 
كان و الدي أوقفها للضحمة السنوية إلى تاريخه .. 

وبعد بلوغي سن الرشد » وعندما أصبح پاستطاعتي دفع الدين الستحق على 
والدي والمرهون به الطالعية » أتاني من برشدني » وينصحني باستشارة أحد 
« الراسخين في العم » . وذهبت إلى من كان كثيرون غيري يستشيرونه قبل 
اقدامهم على الادعاء » وكان جوابه - ساحه الله أن أبتعد عن أي ادعاء بهذا 
الموضوع . واستمعت - للاسف - لرأيه واتبعت نصحته . ومرت سنوات 
أخرى » وإذا بابن بيشان يبيع العذيبات على فيصل بن عبد العزيز آل سعود » 
ثم يشتري الطالعة من ابن سال .. وانکشف لي السر بعد فوات الأوان . فقد 
كان من" استشرته » ابن اخت ابن سال .. 

وهكذا ضاعت الطالسة وتشرد القصّر .. ولكنا عشنا ولل ال مد بکرامة 
من فضل الله . ولا بد أن أوضح هنا أن قصور جہد الأقارب عن مساعدتنا | 
يكن إهالاً أو تقصيراً » بل كان يسيب عسر ألم با جع MGT‏ . 


۳۳۹ 


إني لأذكر بالاعتزاز والفخر » كيف كافحت والدتي » رما الله » 
وجالدت وجاهدت JS‏ شرف » في سسل غا آنا واخوتي .م تكن 
تعتمد على أحد بعد اللہ إلا على جہدھا وعرق جہینہا وكدها ليل نہار. 

قامت يعمل مطحن يدوي للقمحكانإبر ادميكاديكفي لقو تنا الضروري. 

وبلغت العاشرة من عمري » ول تتح لي فرصة أن أتعا » أو أذهب 
إلىالكتاب أو إلى المدرسة » فذلك كان ترفا لا يناله أمشالی من لا يحصاون 
إلا بشق الأنفس على ress‏ الضروري . 

وفيهذه السن المبكرة وجدت أنمن واجي أن أساعد أمي » لكسب 
العيش»وأن أقوم مجہد مایعاوع‌افیسبیل عیشنا ورعایةإخو تي‌القاصرات.. 

كان أول de‏ مع لحام .. كنت أقطع اللحم ء وبعد أن یزنه» أحمله 
إلى بیوت الموسرين القادرين على شرائه !.. 

ولمل القارىء يعجب [ذا de‏ أنه كان عيبا في تلك الأيام أن يحمل 
المشتري اللحم بنفسه » وأنا مشتری كان بشترط أن نحمل اللحم إلىمنزله» 
بل وأن Gale det‏ مخبئا تحت القمیص‌خوفاً من أعين الفقراءا حرومین 
أن تراه .. اتقاء الحسد !. لذلك كنت Jat‏ اللحم تحت قيصي » أنقله 
إلى المنازل. . قیصي الذي لم أك نأملك غيره» وفي الساء تقوم والدتي بغسل 
القميص ما علق به من pall‏ واللحم » تم تنشر ه ليجف وأليسه في الصباح. 1 
أنقل اللحم أخفيه عن أعين الفقراء » وأنا أشد الناس حرمانا منه!. ولقاء 
قروش معدودة كانت سعادتي بها وأنا في العاشرة وأشعر أني أتكسب 
بعرق جبيني » لا تفوقہا سعادة .. 


۳۳۷ 


وثر كت اللحام إلى اداد gle‏ م بتشغيل النافیخ الجلدية الكبيرة ء 
التي تدفع el Ab‏ إلى الواقد » وأحیاناً ما كان الحداد يكلفني حمل الطرقة 
التي م أكن أكاد أستطيع حملہا ء لاضر ب بها الحديد المحمى 

كنت أعمل طول اليوم لقاء فروش معدودات. .و کنت أراقبشرر 
نار الموقد ‘ وشرر الحدرد المنصور ¢ يتطابر وسقط على جسمي فلا 
casi‏ اليه 1 وإغا كنت اُبعدہ عندما das‏ بقميصي وقبل أن يحرقه ¢ 
أبعده لا خوفا من الآلم بل خوفا على القميص الوحيد أن بجترق ! 

وكبرت oe‏ وانتقلت J}‏ العمل الزراعي 6 مع الفلاحين oe‏ 

انو قى السواني » حافي القدمين .. أفلح الأرض بالحراث اليدوي .. 
أحصد المزروعات بالمنجل 7 ارا 3 الشمس المحرقة وليل 3 الظلام 
والبرد القارس 5 لا ألتفت إلى تعب » وبدون كلل ولا ملل .. فقد كان 
« الأجر » - ایا كان ذلك الأجر ءلازما لي ولامي ولاخوتي .. وفي سبيل 

العیش وفي سبیل الواجب de‏ یک 3 على أن التفت إلى جرح أو ألم أو 
تعب» حی إذا احسست ره ۰ 

م اشتغلت مع الحطابين 6 أجمع الحطب وأحزمة ¢ dal,‏ ع-لى 
رأسي » حاني القدمين» تدمي الآشواك والأغصان البرية الصغيرة قدمي » 
بل و أجمع بعر امال مع الحطب وسعف النخيل » آخذا أجراً على 
م أجمع oe‏ وأقتطع جزءاً ace‏ لالہ إلى حجرتناء نوقده» نلتمس‌الدفء 
بناره 3 ليالي ارد القارس ٠۰٠‏ 

وهکذا » من حرفة إلى أخرى ‘ ومن عمل إلى آخر » حی يلغت 


۳۳۸ 


الثانية عشرة من عری»والتحقت مندمة الأمير سامان دن مدل آل‌سعود» 
Cc cycles.‏ ساسة الخيل 3 الاصطیل ۰۰ 

لقد شعرتف على هذا بالسعادة!. فلقد آحببت اليل .. ومن فرط 
ما ا حشائش من الصحراء لا آخشی وحوش اللبل أو ا جات الضخمة 
الي تزخر بها الصحراء والبراري acs‏ لا ألتفت إلى الا شواك تنغرس في 
قدمي وكفي 3 الظلام 7 وأسرع le‏ أجمعه من حشائش إلى أحبائي 6 
الخيل ۰ کان أجريلا بای ده .. وشعرتبالراحة النفسية بعض‌الشيء. ۰ 

وأسرعت لی معام الرجولة والصلابة في تلك السن.و كيف لا .وقد 
حملت مطرقة ا حداد والمنجل وا حراثوحطبت ا لحطب وسست ا یل 
وا في السن التي يقال أنها سن الطفولة الناعمة ! السن التي يجب أت Fe‏ 
امیع يأنبوفروا فیہا للطفل اسباپ‌الر احة والعنايةوالحناء, والتی تتحمل 
فيها الأسرة مسؤوليته كاملة .. تحمات أنا فیہا مسؤولية الاسرة بصورة 
شبه کاملة ۱ ۱ 

وكان لتحمل السوولیات هذا فيتلك السن البکرة آثره على تکوینی» 
وكانلا بد ol‏ ينضج تفکیری ہدرجة أسرع منم 3 مثل سئي » وأن أشعر 
dl‏ وقد تحملت الأعباء قد تخطيت مرحلة الطفولة ٤‏ فقلدت الرجال ۱ 
ومعظمہم کان بقاتل as‏ رادة الاك Ane‏ الءز بز am)‏ اللہ 8 فقلدمم 
وحاکیتہم 3 تصرفاتہم وأفعاهم ومارسامم وهوایامم » حی إذا بلغت 


۳۳۹ 


الخامسة عشرة كنت رجلا كاملا بكل ما تعنيه الرجولة الکاملة آ نذاك . 
حملت السلاح وتدربت عليه وبرعت في استخدامه » إلى جانب براعتي 
السابقة في ر كوب الیل وخبرت في مواجہة مسؤوليات الحياة .. 

في هذه الفترة أنعم الله علينا بنعمة كبرى » وما أكثر نعم الله على » 
فلقد زو جنا إخوتي جميعا .. وكافا كان ذلك إيذانا بان والاتی قد أقت 
واجبها ء فاختارها الله cl]‏ جواره » رجبا الله 

وعدت أسوس الخيل» وأواصل‌التدر ب على رکوهها إلى أن ازدادت 
خبرتي وبراعتی في ذلك ds.‏ تكن براعتي البکرة تلك شيا نلته بسہولة 
بل كان ذلك آولا لاني كنت أحب ا حیل کا ذكرت » وکان ثانا بفضل 
« كفوف » المدربين والربین التي كانت تنهال على وجہی إذا أخطات 
أو قصر sho‏ تقاعست» يحثوننيلا على حرد التعام بل Je‏ الاتقان والتفوق. 
وکان علی اش هؤلاء ا مرہین الأمير سامان بن محمد » الذي كان له الفضل 
في تشجيعي الستمر . ولا زلت أذكر بالعرفان والتقدير قسوته البالغة 
عل في التدریب ٢‏ فار لاها .لا بلغت ما بلغت من مر ان وخبرة . 

بعد ذلك التحقت بخدمة الآمير محمد بن عبد الرحمن في [حدی بیوته 
الخاصة » لاقضي اعواما في خدمته وفي رفقته ها ذكريات حافلةمشرقة .. 
قدمتها للقارىء في فصول أخرى من هذا الكتاب .. 

#۷ 

وبعد الطفولة تأتي الراهقة .. بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة .. 

ولست في حاجة إلى تعریف القاریء بفترة الراهقة» ولکنی»بعد عشرات 


۳۳۰ 


السنين منہا » أرى أن لی رأيا أود أن أقدمه .. إنه من الخطأ على الوالد 
أو الربي » أن يقسو على الراهق أو أن يبالغ في لومة»وأن دشتط في ذلك 
مصمماً على أن يلزم المراهق بآرائه وأفكاره وتقاليده وهو الناضج العقل 
والتفكير. إن للمراهق عقله وقلبه .. يكفي أن براقب و ينصح في رفق 
وحکة إذا بدر ate‏ الطيش وغالباً ما يبدر . وليذكر كل مرب أو والد 
كيف قامى هو من تعنت والديه خلال مروره بہذہ الفترة. لیذ کر ذلك م 
ليتبع الحكة البالغة في تربية Goody‏ يعبر هذه الرحلة في یسر وسلام» 
فلا تتأثر با نفسیته ولا تتعقد بعدها le‏ . إن اللن الفرط والتر اخي 
الشديد بضر ان بالراهق کا تضرٌ به القسوة البالغة والتزمت الشدید . . 
leas‏ رت و مارت کل ما يكن أن عارسة الراهق من اغال تمد 
طيشا وانحرافا إذا قسناها بمقياس التزمت وتعد طبيعية لاعان علیہا 
بالنسبة للمراهق. . ولكنى کنتسعیداً Bly‏ أمارسہاء وهكذا كل مراهق.. 
والیوم احس آئی تعامت LES‏ فى تلك الفترة . تعامت الفید cally‏ 


بنفسي دون والد أو معام أو مرب . 


الطرق الصحراوية 


أقول من باب‌الاعتزاز لا من باب التفاخرءان لی فضلا في فتح الطرق 
الصحراویة بالمملكة للسيارات التجارية والشاحنات .. أقوها وا أذكر 
اممیع‌بان ما سأرويه حدث منذ AST‏ من مسین عاماً » لا اليوم »وشبكة 


۳۳۱ 


لطرق البدیعة ال صوفة تفطي ACL‏ من انال آقصاها ولا aK‏ 
سيل الشاحنات ينقطع منہا و لقيامي Ma,‏ قصة : 


كانت السيارات الخصوصية قليلة تعد على الآصابع في ذلك الوقت » 
وكان عندي وله stl‏ سيارتان ! إحداهها شرفروليه عادية ء والأخرى 
فورد * لوكس » .. وكان أصدقائي الكثيرون بحتاجون إلى السيارتين 
أو إحداهما أحيانا للنزهة واحیانا لقضاء حاجاتهم من القرى الجاورة . 
و کنت آلی زغنات .. واضطر إل له خزانات السارة الط ب 
بالبنزين قبل إعارتها هذا الصديق أو ذاك» وكانسعر « التنكة » من‌البازین 
3 لك الأيام يتراوح بين 4۰ » ۵۰ ریلا سعوديا » وم يكن البترول قد 
اكتشف بعد » ليصبح سعر البنزين کا هو اليوم اربعة ريالات ونصف ! 
وعندما تکر رت الاعارات » وجدت أن of‏ البنزن بحملني فوق طاقتي 
كل أسبوع “ول اکن ن لاستطیع أن أرفض CLL‏ لصديق يحتاج السيارة sé‏ 
وفضلت حل وسطاً .. كنت إذا احتا ج أحدثم السيارة آرسلپا له » بعد 
أن أضع فیہا غالونا واحدا 7 وأرسل له مع السا تق ء أن ash‏ إلى وضع 
البنزين الكافيقبل أن يبدأ رحلته .. وحتى إذا م يكن عند الصدیق‌سائق» 
وكنت أنا الذي أتولى قيادة السيارة له في رحلته كنت أنبہہ إلى البنزين ء 
فيضطر هو إلى وضعه.. وكثيراً ما ممعت يأذني عبارات السخط لا زلت 
أذكر منها : « الله لايحسن حالك ولا يكتر خيرك » ! مالتساؤل : « اذا 
لم تضع أنت بها تنكة بنزين !؟›. 


۲۲ 


وأزعجنى ذلك الوضع »اما أن أغرم فاشکر ¢ وإما آن أوفر مالي 3 
فلا تالف زلا السیاب ان 

کان تأجير السيارات وقتها عيبا کبیر؟ .. وكان لا بد لی أن أكسر 
لوق atl‏ 

وجہزت السيارتين » be pets‏ الاحساء ‏ العاصة الشرقية ‏ 
لتعملا على طريق ا fa JIL‏ السمی « مذاليج » . لم يكن هدفي كسب 
doll‏ بقدر ما كانت رغبتی في حو هذا « العيب » من الآذهان ء لعل ذلك 
دشجع des RE‏ العمل» ویننٹر نظامالتأجير فأخلص من ورطة الإعارة. 

وكان أول من أكون على تأجير السيارتين ¢ الاخ صالح الياحوث ¢ 
وكان مہندساً للساعات ويتجه إلى تعلم هندسة السيارات » وكان یلك 
سيارة فورد بوكس « lapel‏ مع سيارتي ae‏ 

بعد ذلك یا يقارب العامين » وكنت 1 نذاك لفترة وجيزة ملحقاً 
كرئيس مموعة بارس الخاص باللك عبد العزيز » وبعد وفاة الأميرخالد 
cyl‏ حمد بنعدد الرحمن. 5 (أنظر الفصل الرابع) .حدق أن سافرت }3 
يقارب ا ےة وعشرين lle‏ 58 

أقت في الكويت مدة شر أو أكثر قلیلا ء بين حکامہا وتجارها 
الکبار ۰ .عام Vo‏ ۵ . 

لقد كانت هذه المدة » كافية لتحويل حری حياتي » وإثارة رغبتي 


۳۳۳ 


في اقتحام ميدان العمل التجاري. وجدتهم يعتمدون على أنفسهم ویارسون 
التجارة بكل شيء وعلى أوسع نطاق » ويعيشون من تجارتهم معيشةهنيئة 
ويرفلون في نعم العيش .. فماذا لا أسلك سبيل التجارة » وأنا معتمد 
على الله ثم على رعاية الأمير محمد ثم على نفسي ورغبتي الاكيدة في العمل 
وتشوقي إلىسلوك ميدان الاعمال التجارية ا حرة ..؟ 

وعدت إلى الرياض » والأفكار حول البداة تتزاحم في ذهني 0 
والآمال الكبيرة SE‏ نفسي .. واستاذنت الملك عبد العزيز فوافق وعدت 
إلى الالتحاق بعملي مع الآمير محمد .. وعرضت عليه الأمر فيا بعد » 
واقتنع رحمه الله ووعدني بتأييدي في ما اعتزمته .. 

ورجعت إلى الكويت مرة ثانية » هذه الرة بغرض وهدف دراسة 
الأسواق لكي أبدأ في التنفیذ .. 

كان رأسمالي كله لا یتجاوز الالفي ريال.. عدا سيارة شاحنة 
صغيرة كنت أملکہا.. وحمّات السيارة بضائع من الكويت شحنتہا إلى 
وبترولوحروقات ( من الغانم )..وتم الشحن عن الطريق الرملي المسمى 
( طریق رماح) . 

وبيعت معي هذه البضائع في الریاض»وریحت منها رجا لا باس به» 
ومن هذا المنطاق المتو اضع» بدأت!ا ا ی تتسعو تمکنت بمشاركة عبدالعزيز 
أبن شائق وعبد العزيز بن سرحان » من شراء ثلاث شاحنات مشاركة » 


Yt 


وأرسلناها إلى بريدة (عاصة القصم) » تحمل من القصيم إلى الریاض‌خشب 
« اٹل » للعمران. وم تطل هذه الشركة OF‏ حسن النية م يكن متوافرا 
عند الجميع .۰ ولعل ذلك کان السبب في عدم التوفيق الذي lt‏ في 
الشركة ۰ وقبلت شراء حصتسها بالسعر الذي حد داه » ووسط جح من 
الاصدفاء في سور واحدة صفینا الأمر » ودفعت مسا طلباہ ¢ وبقي 
للشركة دین‌علی‌سامان بن مشالح ودره ۱۳۰۰ ريال فرنسي. ۔عندما صل 
یکون لنا جميعاً.. وكان بودي ان أتخلص من أي ار odd‏ الشركة . 


في نهاية السهرة ء ربا على سبيل الزاح » أو ربا لاظهار عدماكتراثي 
بالشركة بقيت أو لم تبق » أعلنت للحاضرين عن رغبتي في بيع نصيي 
المتوقع » أي بیع ما ستحقه من الدين بعد أن] لت الشركة )3 ۰ وتقدم 
أحد الأصدقاء عبد العزیز بن عبد الله بن عيسىقائلآ :لقد اشتر يت حصتك 
بخمس أكياس آرز « كراشي ؛ !. ووافقت على الفور.. وتم البيع .. 
أعطاني سندا بالا كياس LF‏ من الارز » وأءطيته سندا بتنازلي عن 
حصتي من الدر ام .. ومضت الأیام والشہور .. وکدت انی الامر » ds‏ 
أطاليه باکیاس الأرز .. 


ونشت ارب العالمية الثانية » وارتفعت آسعار کل شيء ¢ وففز 
سعر كيس ارز من ۲۵ ریا إلى ۲۵۰ TEs‏ .. وإذ بعبد العزیز بنعيسى 
7 وی او ای E‏ ماه سل هی نز 


۳۳۵ 


لاذا يا أخي أحضرتها .. وأنالم أطلبها ؟ . قال : أرجوك أن تأخذها ON‏ 
حتی لا تبقى عندي إلى أن يصل سعرها عدة آلاف !. 

في هذه البادرة من الرجل ء مثال على الآمانة والشرف .. لقد كان 
يستطيع أن يتمسك بسعرها أيام bade‏ الاتفاق » وقبل أن یتضاعفعشر 
مرات. ولكنه الشرف » والأمانة . والدنيا » على كثرة ما فیہا من 
ألوان وأصناف الرجال لا تخاو من الأشراف الأمناء .. 

عضي الشہور والاعو ام » أخذ الكثيرون يبيعون بيوتهم السكنية ء 
ویشترون شاحنات Gay,‏ تأجيرها وتسييرها على الطرق الصحراوية 
d4‏ بالبضائع .. وأصبح ما كان یعتبر عيبا منذ سنوات » تجارة شريفة 
يعكف الكثيرون إلى مارستبا .. 

وهكذا..تم کسر طوق التقالید. . وتحقق هدف‌من أهدافي التي قصدعا 
عندما افتتحت الطريق باول سيارة وأول شحنة !.. يعد ذلكوفقني 
اللہ إلى شراء عدة سبارات ( ماك ) حمولة الواحدة منہا ۲۰ طناً.. وكنت 
قد وسعت اتصالاتي من الكويت إلى سوريا .. وحملت سیاراتی بضائع 
سورية مختلفة لتشحن من الشام إلى الرياض عن طريق الصحراء مارة 
ب « قرات الملح » .. وكانت سیاراتی » أول سيارات تحمل البضائع من 
سوريا إلى الملكة . 
0 * 
من ا مناسب الآن أن أحدث القارىء عن آراء لي d‏ ميدان الأعال 


التجارية»أرجو ألا يعتبرها فلسفة غير مرغوب فيماءإما هيآراء وأفكار 


۳۳۹ 


اتضحت d‏ بعد طول المارسة ۰ وبعد التجارب العملية الطويلةفي حباة 
حافلة بالشقاء والسعادة ء ببس والنعم .. 


« الإقدام » و« العزم » .. أساسيان في كل SE‏ فلا شيء يقتل 
العمل التجاري » بل وأي تمل » مثل التردد والنكوص . التجارة تحتاج 
إلى تفکیر سلم پا سریعء é‏ تنفیذ بعناية .. 

الفرص قد تحين أمام المرء » وما يعتبر فرصة ذفريدة بالنسبة إلى 
شخص ما قد لا يعتبر فرصة أمام غيره .. وقد تكون ظروف اارء تحت 
عليه ان ینتہز الفرصة» ولو استشار غيره لوجد عنده STU‏ .. وهذا 
ما ينطبق عليه المثل العروف « الجائع لا يستشير الشبعان » والعریات 
لا بستشیر المكتسي ٤‏ أو « لا بس بالجمر إلا الداعس عليه » کل ag‏ 
موقفه حسب 0 وفه و مکاناته وخبرته . 

واقع ذلك » لا بتنای مع الاستشارة .. استشارة أهل ابر والمعرفة 
من يوثق فيهم . ولا يتنا أيضا مع التعاون مع ا رین الصالين » 
و« اليد الواحدة لا تصفق » 

> غافة الله » ومراعاة الضمير » والحرص عل الکسب الحسلال » 
والابتعاد عن الجشع » كلما صفات لا بد أن یتصف ہا التاجر الناجح » 
حتى يبارك الله له في ماله وحياته وصحته وأو لاده .. ويخطىء من یعتقد 
أن التجارة تعني التجرد من كل خلق کرم » في سبيل تحقيق الکسب » 
فعلى فرض تحقیسق مکسب سریع وفاحش بطرق لا برضاها الله ولا 
العرف ولا الخلق الكريم » فكل من یؤمن بعدالة الله ء لا بد وأن يدرك 


۳۳۷ 


أن مصير ذلك كله إلى الزوال ء وكم من ربح فاحش تحقق عن طريق 
غير سلم أو مشروع یضیع كله في خسارة مفاجثة. أو حادثة NAS.‏ 
مرض مستعص أو فقدان ولد . وإنه ليس «الحظ “كما يتوه البعض » 
ولکنه قضاء abl‏ . وال عبل ولا مل ء جلت قدرته .. 

و«الاعتراف بفضل ذوي الفضل)». .وتلك خصلة كرية لا بجباتباعہا 
في التجارة فحسب بل في كل ناحية من واحي الحياة .. وإني لاجد لذة 
في ذکر فضل من کانوا أو لا زالوا أصحاب فضل على .. ولا ینکر الجميل 
إلا لئم لا یستحقه .. وهناك فارق بين النفاق وبين عرفان اميل 
والاعتراف بالفضل .. إن حبل النفاق قصبر » والنافق یفتضح آمره 
بأسرع ما يتصور » ولا بجني إلا الاحتقار حتى من الذين ینافقهم ویکیل 
إلیہم المديح ویظیر د م الود !. 

إنني»وبكل تقدبر وعرفانءلأعترف بفضل A‏ مد بن ‌عبدالرحمن 
آل سعود رحمه الله على .. لقد دعني وأيدني » وساعدني لكي آشق 
طريقي وانطلق d‏ ميدان الحياة العملية .. ولقد ساعدنی الکشرون ولا 
زالوا يساعدون . هذه حقائق لا أخجل من ذكرها » بل أشعر بلذة في 
ترديدها .. فاذا کان Sipe‏ قاصرا عن رد الميل ء فلا أقل من كلمة وفاء 
وشكر لأصحاب الفضل .. 

» التواضع ۴ .. صفة محمودة» 7089107( الاتصاف بہا .. وبالأخص في 
ميدان العمل التجاري » فلا شيء يشير الكراهية وا لحقد قدر ما يثيرها 
الغرور والتعالي اللذان ome‏ بعض ال شخاص عندما یصادفیم النجاج » 


۳۳۸ 


وأن المبالغة فی الکبریاء واتخاذ مظاهر العظمة ولا Aang‏ تشجع الكثيرين 
على الثقة بوم 7 وإنہم لواهمون vat‏ 

ولو التزم کل تاجر هله الصفات التي تحدثت عتہا »لا كانت هذه 
الشا کل التي Su‏ احاع 8 هدر الجهد والوقت والملولكنها ورب ضارة 
نافعة - لازمة لعیش الحامين )1( ولا أصبحت الفکرة عن التجارة Lal‏ 
حرب يجوز فیپا استخدام کل سلاح ولو کان مدمراً .: 

قال ناصح لابنه : با & لا تكن را » فان الرأس كثير ال ذات ۳ 
ولعل ذلك الحكم كان دقصد ألا يحاول اينه 2 دكون es‏ أو رئدسا أو 
أن دتصدر القوم داعا ‘ لان من 9X‏ 0 3 مر کز الصدارة یکون هرقا 
للسهام تصو ب اليه من كل جانب ۳ ولعله أراده أن يكون ٠ {ot‏ 

وللتجارة لذة » لذة المغامرة والسعي المتواصل والعمل الدائب é‏ 
فرحة التوفيق مع الاقتناع 7 قسمه الله من ربح .. وحب الال كثيراً ما 
يطغى على الانسان فيشقيه .. 

وما دمنا 3 سيل إدداء رأي عن جر بة 4 فلعل من المناسب هنا أن 
أبدي uf,‏ آخر بتمثل 3 قول شعي مأثور ) من لا يفادي لا جیب 
المكاسب ( فلا دد ٭ن ll, 3 yalall‏ 3 والصر 1 والصمود للشدائد 6 
فطر یق النجاح طويل وشاق .. ولا سیا في التجارة.. وهي البحر العمیق» 
لا يستطيع [نسان آن يبلغ قرارہ : وفیہا حال دام للعمل لكل مستزدد . 


* 


۳۳۹ 


نعود إلى حددث عملي ف التجارة .. وقد نمت وازدادت بفضل الله» 
وتوثقت صلاتي بالکویت » ولعل Sle‏ الحديث عنما يكون أوسع عندما 
أقدم بعض تجاربي في كل بلد على حدة في الفصول القادمة . 

لقد توسعت في آعمالي التجارية » والنصائح التي قدمتها سابقاً م تكن 
إلا ثرة الجهاد المتواصل والتجارب ا ریرة التي ابتلیت بها في علاقاتی مع 
الناس LE‏ کانوا أو غير تجار . 

أول مشكلة مالية اعترضت سبیل حياق » كان غریباً أن تحدت في 

الرياض» وفي ذلك الوقت بالذات. ولقد استفدت منہا العدید من لدر وس 
وإن كنت قد قاسيت منہا الكثير من الآلام النفسية والخسارة المادية .. 

كنت في ذلك الوقت مسؤولآ عن تأمين eat‏ حاجات الامبر محمد 
ابن عيد الرحمن » رحمه الله » من مواد غذائية إلى ملابس إلى كاليات .. 

وكان التبع أن يقوم التجار بتقدم کل ما یلزم من أغراض » واتولى 
استلامہا »ثم أدفع مُنها عندما أتسلم خصصات متمد من أخيه عبد العزیز . 
وجرت الأمور على هذا المنوال سنوات عديدة » والثقة متبادلة وكاملة 
atl,‏ لله . 

في ذأت يوم احتجنا مبلغا معينا من الال ء وكان علي أن أؤمنه 
على وجه السرعة » وحاولت الحصول عليه من أصدقائي الواحد بعد 
الآخر فلم أوفق » وعندها لجات إلى التاجر الغني » سعد بن عبد الەزیز 
ابن سعيد » تاجر السمن الذي كان عو ننا ela‏ وم أكن أعرف أنه 
سيستغل الفرصة لنصب فخ لی مستغلا الحاجة إلى البلغ . ولقد نفذ 
الرجل خطته عبارة كاملة : اعتذر عن تقدیِ المبلغ مدعياً عدم وجوده 


{° 


معه » ولكنه أبدىالاستعداد لتأمينه ء خدمة لي منأحد عملائه » وبفائدة 
تبلغ ۳۰ / إلى أجل كنا نسميه « الوعدة » " . وأشار Yo‏ بان أذهب 
معه إلى عميله وأشتري بضاعة بالبلغ » ثم اتر کہا ء وأوقع مندا باستلامہا 
م يدفع لي هو قيمتها وهي. Solas‏ ااطلو ب لی مضافاً إليه فائدته ۱.. é‏ 
يتولى هو استلام البضاعة و بيعها لحسابي .. وتحت ضفط الحاجة إلى البلغ 
قيلت عرضه ونفذت كل ما طلب .. فسامنی ( اين سعيد ) القسم الأكير 
من المبلغ ووعدني بإعطائي الباق عندما يتم بيع البضاءة . . وبعد أيام 
دفع 2 جز ۳ بسبطاً من المبلغ التبقي مدعا ol‏ سعر البضاغة قد ا نخفض 
في السوق ! وانه خصم أيضا مبلغا کاتعاب له على إقام الصفقة !.. 

بعد شهور تیسرت الأمور » فاستدعرت التجار جميعاً وسددت ob‏ 
حقو قہم کالعتاد > ومن بینہم التاجر ابن سعيد » ولاحظت انهم 
يعد إلى السند الوقع مني ولكن ل أعر الامر أهمية لفرط الثقة السائدة 
في محال التعامل التجاري 1 نذاك ٠.‏ 

بعد مدق ele‏ من BAF‏ بأن أدن سعيد قد زور علي سند بخط عيله 
ذاك بمبلغ ۲۵۰۰ ريال ! . 

و . اُصدٴقء بل وم آهتم با خير لاءعتقادي بعدم صحته»و كيف | 
وقد سددت للتاجر حقه كاملا ؟ ! .. إلى أن فوجئت باستدعائي للمثول 
أمام القاضي لنظر دعوى مطالبة أبن سعيد بالبلغ .. وذھبت » وشکن 


)١(‏ الوعدة » كانت تعني أن يشتري المرء بضاعة مقابل سند بوقعه بأكثر 
من قيمتها الحقيقية على أن بسد"ده خلال سنة » أو على الأكثر في نهایتها . 


)15( ۱ 


ابن سعيد بفضل السند ا ازور » وبفضل شهادة زور من التاجر صاحب 
البضاعة من أن يحرج موقفي » وأن يقنع القاضي باستحقاقه للمبلغ !.. 
وكيف لا یقتنع القاضي .. والرجل قد أقسم ts‏ على صدق دعواہ !.. 
ول يكن أحد غير الله وغيره dares aby‏ أنه قد أقسم يمينا كاذية .. oly‏ 
شهادة التاجر صاحبه شپادة زور. وم يكن أمامي غير أن أوسّط صديقا 
في الأمر فوسطت عبد الله بن کنعان لیبلغ ابن سعيد ها في نفسي » 
ولینصحه بلتراجم عن ادعائه الکاذب » ولیخبره صراحة بان ساضطر 
للدفاع عن نفسي ومالی IS‏ وسيلة go‏ ولو كانت DLE‏ طباعي أو 
تخالف العرف .. 

ک Gelb‏ تلك الأيام.. وم كنت biol‏ على أعصابي حتی لا تنفجر 
من الغيظ . کان الغضب يعصف بي ء وأنا أشعر GL‏ عاجز آمام هذه 
المكيدة الحافلة بالغدر والتزوير وشهادة الزور . وراودتني نفسيذا تليلة 
أن أذهب إلى ابن سعيد وأجبره على قول ا لحقیقة .. كان أمام بيته بثر » 
وفكرت أن أقصده وأستدرجه إلى حافة البئر و أهدده »إما أرن يقر 
بالحقيقة أو أقذفه فيها .. وكدت مسن فرط ورتي ويأسي أن أقدم على 
ذلك » ولککني عدت إلى هدوئي وأسامت الآمر إلى الله » ودعوته أن 
Me Grats‏ ورین وشهود الزور وأن ينتقم لي وهو العام بحقيقة الامر 
وا تخفي الصدور . 

وقبيل شروق الشمس حضر إلى Gu‏ عبد الله بن كنعان » بطلب 
مني الذهاب إلى منزل سعدون بن سعدون .. فذهبت » وإذا بإبن سعيد 
وعبد الەزیز آبو خنجر ومعه السند الأصلي الموقع مني للتاجر » وإذا به 

rey 


یسامني[یاء ویکتب 2 براءة ded‏ بشم ادة الحاضرين 5 وأسرءت إلىالقاضي 
أطلعه على السند وعلى براءة الذمة 5 ودهش القاضي ¢ ققد کان مها 
بدعوی cyl‏ سعيك . وانتہت القضیةء وقد ازداد dbl ls]‏ العظم وقدرته 
1 ازدادت pass Go‏ ه لاصحاب atl‏ وللمظاومين na‏ سبحانه وهو 


القائل : « وکان حةا علینا pai‏ ااومنین » صدق الله العظم . 
* 
من مكيدة إلى أخرى ..! 


من الحادثة السابقة التي أزعجتني كثيرا إلى أن من الله على بالنصر 
فيها ء أنتقل إلى أخرى تعقدت فیہا الأمور إلى درجة كبيرة » ولكنها 
انتہت والمد لله داماً بمالم أ كن أنتظره أو أتوقعه من ربح وفير . 

في منتصف سنوات ا جرب فكرت في شراء السيارات ا ستعملة من 
الرياض واانطقة ا حیطة بها » وشحنہا إلى الكويتلبيعها هناكحيث کان 
فر قالأسعار بحقق‌ربحا لا بأسبه.وما أندرستالفكرة <تىيدأ تالتنفيذ. 

جہزت فعلاً ثلاث سيارات إحداها شفروليه والثانية دودج والثالثة 
شاحنة فورد » استعداداً لشحنہا . وقصدت أحد أصدقائي العاملين في 
تجارة السيارات ا ستعملة لغرض ما » و إذ بي أجد عنده سيارة بونتياك 
صغيرة وقد رفعہا على أ<جار وكانت بدون دوالیب ( كفرات ) دليلا 


ce‏ عدم استعالها 6 وددت d‏ السيارة 3 dle‏ لا بأس سك وءندما فحصتہا 


yey 


وجدت Ks‏ 09 من الداخل والذار 3 . سألته عن نبا فأجاب GL‏ 
قد اشتراها BE,‏ ريال من جراج الامیر sled gh SF‏ . وأعجبتني 
السيار 5 » خاصة بهذا السعر » وصممت فيا بيني وبين نفسي على شر انا . 
فشر بتجار السیارات الستععلة وطريقة التمامل مميم ل اظپر له 
إعجابي بها خاصة وأنا متا کد من أنه لا داعي للعجلة إذ لا يعقل أن بتقدم 
YL‏ أحد وهي بحالتها تلك » وأيضا لا کد أولآ من وجود «كفرات» 
بقياسها في الأسواق . 

سافرت إلى مكة فوجدت الکفرات واشتريتها بالفعل - قبل أن 
شتري السيارة بل وقبل أن يعم الرجل برغبتي في شرائها ! .. ثم عدت 
إلى الرياض » وكان صديقي صاحب الجراج من جملة هن حضر من 
الأصدقاء لتہنئتی بسلامة الوصول . ومن حديث إلى حديث سألته دون 
على عجبه وعلى استم‌جانه للسوال»فلم يكن يتوقع أو حتى يفكر Gl‏ أريد 
شراءها حقيقة . وعدت أسأله عن الثمن » فقال مازحا وهو ما زال غير 
le 80‏ السوال : خنما مقابل بیت سکن نی ولولادي ا. 
قلت : إن البیوت تتفاوت في القيمة » وعليك أن حدد سعرها بالریالات. 
قال مستہجنا إلحاحي ولكي بضع حدا للحدیث : ثلاثة آلاف ريال .. 
roar‏ عت بالموافقة . وأعطیتہ في ا حال تحویلاً بالمبلغ وقد غلکته الدهشة 
کم ملکت الحاضرين Lane‏ » إذ . يصدق <تى تلك الاحظة gl‏ اشتریت 
السيارة بالفعل وہہذا المباغ الكبير!.. ولقد عامت فیما بعد أنه لم ينم طيلة 
ليلته تلك خشية أن آغیتر رأيي في الآمر وأعدل عن شراء السيارة . وم 


yes 


fag‏ نفسه إلا في الصباح الباكر عندما أسرع يقبض قيمة التحویل .. عند 
ذلك فقط اطمأن إلى جد یة الأمر ٠‏ وذهبت 2 عله وت بتر كيب 
«کفرات » السيارة واستلمتہا بالفعل .. 

كنت على وشك السفر إلى الكويت ماما کر وعي » ds‏ دسق معي 
من الال ما يكفى لتجبيز السيارات للسفر بالبنزين والسائقينيعد ان دفعت 
كل ما أملك 3 شراء السيارات وغ ر ذلك من النفقات . وكان ta jl,‏ 
اجتہدت 3 الخلاص مه دون حدوی 6 J}‏ ان جاءني الفرج 7 وذلك 
حضور أحد الأصدقاء عندي » وكان تاجر سيارات وأخشاب ¢ فکان ol‏ 
آعجبته السيارة الفورد الشاحنة وطلب شراءها 6 فوافقت عل بیعہا له 
bow]‏ آلاف ريال 6 سعر تكلفتها 6 على حالتہا الحاضرة مع قبوله يكل ما 
فیہا من عيوب إذا و جدت . واستلم السيارة بالفعل rely‏ بان GEL‏ 
بقیمتہا 3 المساء . وحمدت الله على ذلك فقد كان المبلغ کاو لجاز باقي 
السیارات ولأجر السائقين .. وانتظرت go‏ الساء فلم حضر الصديق ء 
وانتظرت طوال الیوم التائی ومساءه ds‏ حضر .. oe‏ عندہ {dc‏ ا 
ومر الیوم est‏ وأنا أنتظر على آحر من الجمر : وأخيراً جاء مساء 
الیوم الرابع وكان عندي wes‏ من الاصدقاء .. وفرحت مجه LS‏ يفرح 
العطشان برؤية الاء .. واطمأنت نفسي إذتوقعت أن يكون قد تأخر 
هذه الايام 3 تديير Tony‏ ۰ ودارت علینا القووة وأكواب الشاي»وتشعب 
الحديث وأنا أتوقع بين لحظةوأخرىأن يبدأ الحديث عن السیارۃویسامنی 
المبلغ 6 وبدأ الرجل = الصديق 5 الحديث ولكن ليقول أمام الجميع : 
«لقد وجدنا في إحدی كفرات السيارة La‏ صغيراً : وأرجو ol‏ تحضر 


۳۹۵ 


معي صباحا إلى الحكة لنعرض الامر على القاضي»ليقضي Lhe‏ وبينك»! 

للقارىء أن يقدر مدى الصدمة التي 2 iat‏ » ومدى Lind‏ 
الأول الى بک سی راس گر وا بسا لوف 
الحجرة بجمیسع من فیہا إذ أن المفاجأة شملت الجميع : ١‏ أكن أدري ما 
آقول»ولا ءاذا أرد de‏ واكتفيت بالنظر إلیوجہەوالتدقیق فيملامحه. 
وخطر لی خاطر سریع .. إن هذا الرجل يخفي أمرا حرص ألا يظهره. 
ون موقفه هذا غير ا أتوقع لا يكن أن يكون تصرفا طبیعیاً . فقلت: لا 
. حاجة Kad‏ ولا للقاضي ء لا أريد لك أي ازعاج . إنك عر » إما أن 
تأتيني بثمن السيارة التي اتفقنا عليه صباح الغد» أو تعيد إلى سيارتي. 
ولاحظت الارتياح على قسمات وجبه عندما أعلنت استعدادي لالغاء 
الصفقةواستعادة السيارة. وقبل شروق شمس اليوم SS‏ وجدت السيارة 
أمام الباب . وعدت أحاول وأبذل کل aye‏ حتی كنت من تدبير ما 
يلزمني من مال للسفر»ولقد استغرق ذلك مني خمسة عشر بوماً أخرى. 
7 الله الأمور » وبدأت رحلتي إلى الكويت وبصحبتي السيارات 
الآر بع المعدة للبيع . 

في الكو يت » وجدت التجار الابرانيين شديدي الاقبال على شرا 
السيارات المستعملة بشكل منقطع النظير . وحالفني التوفيق إلى أسعار 
لا تكاد تصدق . السيارة الشفروليه التي كلفتني ۰ ريال بعتها إلى 
النفيسي بمبلغ ۲۲۰۰۰ ريال » والسيارة البونتياك التي كلفت ۳۸۰۰ ريال 
اشتراها مساعد الصالح ales‏ ۰۰ ۰ ريال»والدودج التي كلفت ۰ ريال 
أرسلتها إلى البصرة فاشتراها عبدالله بن شویش بالف دینار عراقي . أما 


۱ 


السَازة الفورد الشاحنة 6 الى an‏ وخاب Lote el‏ راض صديقي 
تاجر الا خشاب شر اءها an,‏ آ لاف ريال ود اشتراھا افق مرشود els‏ 
٠‏ ريال أيبثلاثة أضعاف السعر الذي كنت أتلہفلبیعہا بەنی الریاض!. 

آمنت alll‏ و حکمته 6 وسیحانه تعالی وس و القائل ۱ قعسی أن 
تكرهوا Cat‏ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ٤‏ .. 

تذكرت انتظاری للرجل عل آحر من اخمر ly‏ بھ_د لوم لیاتینی 
من السيارة ‘ وتذ کرت اا جا وضيعة الامل بعد أن دعانی للذهاب 
معه إلى الحكة (o>‏ يتخالص من شراما ! وتذكرت الضائقة التي ألمت E‏ 
والقلق خوفا على الشروع من الفشل وأا لا آملك شیئا » والجهد الذي 
بذلته لكي grag‏ ما يكفي لتجبيز السيارات للسفر .. وبعد ذلك كله » 
ياتي الفرج » والرزق العمیم » والربح الوفیر » أضعاف آضعاف ما كنت 
آمل أو أنتظر ۰ من عند اللہ الكر 3 الحكيم sis‏ 


3 ار 


في السجن ! 

أود قبل أن أسجل تفاصيل واقعة جديدة .. أن ألفت نظر القارىء 
إلى أمر أعتقد انه لن یغیب‌عنه إدراكه »وهو PM‏ الذى كانت تتركه هذه 
الحوادث أو الوقائع أو الواقف 3 نفسي » والدروس التی كنت أتلقاها 
منها » والخبرة في الحياة التي كنت أكتسبها » وأثر كل ذلك على تصرفاتي 
ومواقفي المقبلة .. إن ما أذكره من وقائع أو قصص » ليس فيه حديث 


۳:۷ 


عن بطولة أو تفاخر بذكاء أو جہد خارق . أذكرها کا حدفت دون Gol‏ 
زيادة » بل وببعض الاختصار الذى أحرص عليه أشد افرص لأسباب 
dl eels‏ هة egal‏ و ا "۰۷+ " 
هارسون أعمالهم في مواقع ختلفة » ومني ألا أروي ما قد يعتبرونه أو 
يعتبره البعض إساءة اليهم من حيثلا أقصد . لذلك أكتفي بذكر ا حقائق 
التي لا جرح أحداء والتی يكن أن أقدمها للقارىء کتجر بة في الحياة 
استفدت منها » و أرجو OT‏ بستفند مھا غيري .. 

الواقعة التالية» ترددت كثيرا فى تقدیا لظروف معينة تحيط با بطاها 
وتفاصیلهاءولعلی الکن من سرد هذه التفاصیل دون ان غل الاختصار 
أو الاغفال المقصود لجزء منها.. ولكني حسمت التردد واقتدعت بضرورة 
تقدیہا للقارىء .. وكيف لا أرويها وقد كان من نتامحبا أن قضيت UU‏ 


في سجن « المسمك » دون ذنب أو جريرة ؟!.. 


عندما وزعت الدولة أرض « المرقب » على المواطنين دون مقابل » 
كنت من جملة مناستفاد منبادرة الدولة الكرعةعندما منحت قطعةأرض 
اعتزمت أن أبني عليها by‏ یکون‌مقرا لی ولأولادي » وتمكنت هن شراء 
ما يجاورها من الأراضي من ole‏ ثلاث » الغرب والجنوب والشرق ء 
وبقیت قطعة من جبة الشمال .. قطعة صغيرة ولکنها تحجب قسماً من 
قطعتي عن الشار ع الر ٿيسي » ا أا بوضعہا تطل على المدخل المؤدي من 
الشارع إلى قطعتي » لذلك كان لا بد من شرام Val.‏ لرغبتي أن یصبح 
منزلی في المستقبل على الشارع الرئيسي » ونیا للخلاص من أي إزعاج 


۲۸ 


أو احراج أو مشاكل قد یسببہا اشراف هذه القطعة على المدخل الخاص 
الؤدي لامنزل. 

ووكلت عبد العزيز بن عيسى في شراء هذه القطعة لى بالثمن الذي 
برضي أصحابها وأوصيته بالاستعجال في الامر » إذ كنت أستعد لاسفر 
ی سورب » وسافرت » وذهب و كيل إل أصحایها الشریکین » کل بن 
مطلق وابن دخیل » فطلبوا منه ثلاثة آ لاف ريال » ولسوء الحظ ل یقم 
وکيل بالشراء کا أوصيته .. أولآ لانه م يكن يدرك استعدادي لشراما 
بأي of‏ » وثانیا لانه ل يكن يعم شیثاً عن Gar‏ ا حقیقی من الاصرار على 
شرائہا . وعندما عدت إلى الرياض جاء الرجل ك ليخبرني ab‏ وجد 
السعر مرتفعا وأن القطعة لا تساوي الثلاثة آلاف ريال المطاوبة . وكان 
الرجل على حق في موقفه . 

وكلفت صدیقاً آخر » ابراهيم بن مبيزع» أن يشتري لي القطعة باي 
من يطلبونه » واتصل ابراهيم بهم فطلبوا خسة آلاف ريال » فلم يستطع 
الرجل أن يبت في الأمر بل عاد إلى متذمرا من طمعہم » فالمبلغ كان في 
نظره WLS‏ .. وقد كان كذلك بالفعل في نظري ونظر الناس جمیعا . 
وفوجىء الرجل بموافقتي على السعر وبإسراعي لاحضار المبلغ وتسليمه 
له مع توصيتي ور جائي ob‏ يذهب ليدفعه فوراً ولإحضار صك البيع . 
وذهب الرجل .. ليعود مبقسماً وهو محمد الله !. ويقول : « إحمد ريك 
والله إن فاوسك حلال . الجماعة رفضوا البيع بخمسة آلاف » وقالوا انهم 


استخاروا اللہ ولق يديعوأ إلا بعشرة آلاف ريال | وكات الرجل 


۳۹۹ 


اورا فيد فضه الشراء بهذا السعر محافظة على مالی 7 ds‏ يكن بدرك‌هو 
الآخر آهمیةلامر بالنسبة لي. و کظمت غيظي.. كان واضحا el Lg]‏ 
تأكدوا من إصراري على الشراء » وأنهم مصممون على استغلال الموقف 
أبشع ۳ 

وفوجىء الرجل عندما أسرعت أحضر له ا حمسة آلاف ريال الباقية 
لخن gl‏ ر نو عل تدا رجه أن يدوه رپ لذن 
العشرة آلاف و يتم الصفقة . واعترض » وحاول إقناعي بشتى الطرق 
أنأعدل عن الامر وأنا nol‏ علىموقفي وألح فيالرجاء أن يذهب. وأخيرا 
وتحت ضغط إلحاحي ورجائي قبیل ee‏ آمره إلى الله وذهب إليهم 
وهو ساخط Ye‏ وعلى تفريطي في مالي إلى هذا الحد . 

بعد فترة عاد 1 مندفعاً يصيح غاضياً : ٭ 1 أقل أن مالك حلال؟.. 
المد لله . اماعة رفضوا أن يبيعوا إلا خمسة عشر ألف ريال !» . وقبل 
أن يسترسل في الحديث ودون أن آرد عليه بکامة واحدة أسرعت أحضر 
الخمسة آلاف ريال الثالثة bly‏ أرجوه وأستحلفهأن يذهب ویتمالصفقة.. 
واتهمني الرجل با جنون » وأصر على عدم الذهاب» وأعلن رفضه البا تأن 
يشتري قطءة الارض بعشرة أضعاف فنہاءفاضطررت أن آخبره بحقیقة 
الامر: نی لا أدفع هذا المبلغ الكبير LE‏ للارض ولكن إتقاء للشر وتفاديا 
lad‏ کل التي لا بد وأن تحدث مع ہؤلاء ا یران واقتنع نوعاً ماءوذھب. 

بعد فترة أخرى عاد الرجلشديد الثورة غير مالك لأعصابه»ليرمي 
لي بالمبلغ قاثلاً : « ابن مطلق وابن دخيل يطلبون عشرين ألف ريال !.. 


۳۰ 


ably‏ ان تشتري هذه القطعة عن طريقي » فاکون أنا وأنت سخرية 
الجالس في كل البلاد » . 

bh في يدي . وأيقنت من سوء نية القوم » فاقسمت أمامه‎ bil 
العظم أنلا أشتريها منهم ولو عادوا وطلبوا نما ريالاً واحدا. واعتبرت‎ 
الأمر منتبيا . وتوكلت على الله وسرت سكني وملحقاته . ولم يكن في‎ 
النطقة كلما على مدى البصر بيت واحد للسكن غير بیتی » ولكن كانت‎ 


هناك وعلى بعد فوق مرتفع ظاهر قلعة قدية « قلعة الرقب ؛ . 


۲٥٢ 


ومرت الأيام والشہور ء 5 حدث ما كنت أتوقعه وأخشاه وظہرت 
حقيقة نوایا « الجاعة » .. لقد ظاوا ینتظرون طيلة هذه المدة أن أعود 
لطلب شراء القطعة » ول أفعل ء ول يتقدم أحد غيري لشراما » ففكروا 
في وسيلة يضغطون بها علي حتى أشتري. واهتدوا إلى خير وسيلة للضغط 
في نظرم . فا دمت حريصا على البعد عن المشاكل»فلا بد إذن من‌افتعال 
المشاكل حى daniel‏ 1 

جاءوا إلى قطعة الأرض وأخذوا يتظاهرون بتخطيطها ء إلى أن 
وصلت وبادرم بالسلام فدعونی إلى الجاوس Cyn‏ فجلست. قالوا : 
« يا أخ إبراهم . لقد أصبحنا جيرانا . وقد آوصی الرسول عليه الصلاة 
والسلام على الجار حتی كاد أن يورثه » وقد فكرنا في استغلال قطعتنا 
ورأينا أن نستشيرك قبل أن نبد » فلك حق الشفعة فيها . إننا قررنا أن 
تبني عليها ست دكاكين لنديعها. وستکون lal gl‏ على المدخل اأؤدي إلى 
بيتك » ونخشى أن یشترما نجارون أو حداذون » فكو ن بذلك قد 
تسببنا في إزعاجك » ! 

وفہمت ما يحوي كلامهم من تہدید فسالت عن السعر الذي سيبيعون 
به الدكاكين وأجابنى ابن دخيل :٭ سعر بسيط جدا. الدكانبثلاثة آ لاف 
ريال فيكون البلغ ۱۸ ألف ريال ». كانوا یتوقعون أن أسرع بلوافقة» 
ولكني وقد أقسمت من قبل ألا أشتري الأرض مهما كان الثمن أجبتهم 
بکل هدوء : ١‏ إنه ٹن مناسب » ومبروك Kale‏ كجيران » وأنتم أدرى 
بمصالحك فلا تموا لأمري أو ما قد يصيبني من إزعاج » . ثم أضفت : 


YoY 


نم عشتم زمانا في الزبير والبصرة » وفيها ما فیہا من ( ... ) » فإذا 
آمکنع أيضاً جاب بعضہن ووضعہن فيدكاكينك» فلا مانع لدي . ولكل 
حادث حديث !۲ . 

كان ردا Lobb‏ مني . إنها الحقيقة . أذكرها کا حدثت . وکات 
طبیعیا أن يسيئهم هذا الرد . ولكن تصرفہم بعده دل على أنهم کانوا قد 
دبروا خطتهم سلفا » ول يكن تصرفاً عفويا ردا على dls‏ . فقدهبوا 
واقفين صارخين في وجبي : « يا ظا یا قلیسل الخوف من الله . نطلب 
من الشرع ثلاث مرات وترفض ! » وقد بنيت بيتك 3 الرقب la,‏ 
العلو ء لتكشف قلعة الحكومة إذا صار حرب !۰۲۱ . ول أجبهم 
بکامة .. وانصرفت . 

تقدموا بشكوى في ا حکة الشرعية فحواها : اننی بنيت بیتا عالياً 
وافذہ تكشف محارمہمءو بطلبون هدمه أو إغلاق نوافذه بالطين واللبن !. 
وتعجب القاضي هذا الادعاء » إذ كان يعم حق العم بعدم وجود بيت في 
المنطقة كلها إلا gy‏ . و کلف هيئة مختصة برئاسة ابن سامة للتاکد من 
الادعاء وقامت اطيئة بواجبها فكشفت على المكان وأقرٌت بطلان الادعاء 
فرفض القاضي الدعوی » وخاب تدبيرهم .. فہل كان ذلك oto) LIS‏ 
أو إقناعهم بالکف عن افتعال المشا كل ؟. لا . بل إن حقدهم قد ازدادءکا 
ازداد (صرارم على تدبير الکائد انتقاما مني !. 

ذاتيوم أحضروا أصحاب الأرضالسابقين وکانوا ثلاثة»أحضروم 


ہاسلحتہم وقد اڑا وجوهمم ¢ dot‏ حاية العمال cll‏ أحضروم eld‏ 


Yor 


سور حول قطعتمم » وشرعوا بدنونه معد Cy‏ على المدخل ليقتطعوا منه 
ثلائة أمتار من‌اصل ٦‏ أمتار يضمونا إلى قطعتہم داخل السور!.وعندما 
حضرت وشاهدت ما يفعلون وشاهدت الرجال الاثمين المساحينأدر کت 
أن ھدفہم استفزازي حتى آرتکب‌ما يعتبر خطأ مني 3 حقمم.فکظمت 
غيظي وانصرفت مسرعا إلى « ولي الامر » آنذاك » وأبلغته با يحدث 
فکان عجبه بالغا » وأصدر أمره في الحال إلى مدير الأمن ليذهب فور 
يجنوده إلى « المرقب » oly‏ يقبض عل من يجده من المسلحين ويقودم إلى 
السجن » Oly‏ یقتل منهم من يقاوم الجنود . وتوجبت القوة إلى المكان 
لتجد السلحین الذینیقاو مواواستسلواو جر يدهم من‌سلاحمم وافتيادم 
إلى السجن حيث عوقبوا آشد العقاب . 

لامرة الثالثة فشل تدبير ابن مطلق وابن دخیل » فہل ارتدعوا؟ کلا. 
وهل من Koll‏ أن برتدع من كانت نفسه مريضة بالحقد والطمع والجشع 
وحب الشر والإيذاء ؟!.. فکروا في إيذائييوسيلة أخرىدلت علىمدى 
ما وصل إليه حقدم » بل وعلى ما يعف أسافي وقلمي عن وصفہم به . 

کانوا یعرفون كما أعرف ويعرف الميع - ومنذ تولى آل سعود 
أمر البلاد » أن السدل هو أساس الحم » وأن آل سعود بحرصون أشد 
الحرص على تنفيذ تعاليم الدين الحنیف ولا تأخذم في الحق لومة لائم » 
وأنهم یطبقون الشرع على الميع بکل حزم ويعاقبون الخطىء ولو كان 
من أقرب المقربين إلیہمء ولا یتہاونون في أمر ما مہما هان إذا کان متعلقا 
بالدين أو الأمن أو النظام ء وأنهم قد منحوا هيئة كرية السلطة ااطلقة 


للاشراف على الآمر بالمعروف والنہی عن المنكر ومعاقبة من یتقاعس عن 


Yo¢ 


الالتزامبالفرائض وأوامر الله أو يخالف الشرع الحنيف. أقول » کان ابق 
مطلق وابن دخيل يعرفان ذلك » فهدام تفکیرم بعد فشل مکائدم 
السابقة of‏ يكيدوا لی في هذا ا جال ء فادعوا علي des‏ ابن عمي ء ادعاء» 
isl‏ اعتدنا بالضرب على 2 الدأورية 2 الطوادة بعد منتصف الليل Lal,‏ 
أيضاً بعد ذلك الاعتداء نذهب أصلاة الفجر ۰ 

del ds‏ بادعائہم 3 وفته إن أن فوجشت محمد دن Le‏ ويرفقته 
أربعة أشخاص بطلیون مي التوجه معہم J)‏ دائرة الأمن العام. وذهست 
وأنا لا del‏ عن السبب Cat‏ . واستقبلنی مدير الأمن هاشا باشا . وإذ 
محمد بن محیذیف يقول له : هذا الرجل حبوس بأمر الشيخ .. وذهل 
مدير الأمن . وفسا كان الجنود یقبضون علي ویسوفوئی إلى السجن كان 
هو يسرع إلى القصر ليخبر الآمير سعود ولي العہد آ نذاك بالأمر » وكان 
والده الملك Ant‏ العز بز 3 ا لجاز وقتها : 

وبكل هدوء ذھمت مع الجنود إلى سجن د المصمك ١ ¢ a‏ أكن del‏ 

(۱) كان المصمك دارا لسکن وا حک وبيتا للمال » بناها عبدالله بن فيصل 
ابن SF‏ » وكان في داخلہا السحن الذي لقب فبا بعد اسم ( سجن العنقري ). 
ثم أطلقعلى هذه الدار الحصينة اسم« المصمك » - أي ا حکة الاغلاق (المسكرة) 
اللهم إلا مناقد صغيرة تنفذ منہا فوهات المنادق 6 ومدخل واحد في جانبها 
الغربي . وقد بقي المصمك إلى البوم ميكل الطبيمي دون تغير أو تبدال آوخلل 
في بنبانه » رمزا للشجاعة والجرأة التي اخ بها عبد العزیز فتح هذا الحصن » 
( أنظر حديثنا عن ذيحة عجلان في الفصل الخاص بالحروب والجهاد) . واليوم 
يبقى المصمك مفتوحا للسمّاح برتادونه دون مقابل » وأبدل سجن العنقري 


Yoo 


بحقيقة الأمر ولكني كنت متاکدا بيني وبين نفسي أت بلامر مكيدة 
دبرت ودسيسة أبلغت للشيخ فامر بسجنی . وبعد دخولی السجن بفترة 
استدعانی الحارس لارد على مكالمة هاتفية » وإذ بااتحدث أحد الأمراء 
-أكرمهم الله يستفهم مني بأمر من و لیالعہد عا فعلتوعن حقيقةالتهم 
المنسودة 0 ( الاعتداء على الداورية و الامتناع عن الصلاة ) وحمدت الله 
إذ ede‏ أن ولي العہد لم يعم بعد ذه التہم وفهمت أن أمر الشيخ 
يقضي بسجني عشرة أيام » وأن اہن عمي لم يدخل السجن رغم أن الادعاء 
يشمله آیضا !. فتاكدت أنني القصود بالمكيدة والدسيسة . 

وسرعان ما انتشر خبر سجني dey‏ به معظم أصدقائي من الاسرة 
السعودية الكرية فسارع کل منہم إلى ولي العبد يطلب منه الافراج عني 
على كفالته . ولكنه رفض طلبہم OF‏ الامر يتعلق بالدین‌والامن و النظام» 
of‏ جوابه:«لو det‏ أن ابراهم مسجون من‌أجل‌دینن أو مالءلفتحتٴ 
لامدعي خزانتي الشخصية لیاخذ منها ما يريد ولأفرجت عن ابراہمء آما 
والامر يتعلق بالشرع والنظام فلا . » . 

مرت خمسة أيام وأنا في السجن . وإذ بالآمير محمد بن عبد العزيز يعم 
بحقیقة الأمر ويعرف المكيدة التي دبرها الحاقدان والدسيسة التي تقدما 
بها إلى الشيخ . وأسرع الأمير إلى الشيخ يطلعه على ما de‏ . وأسرعالشيخ 
بدوره یتصل dy‏ العہد ليخبره بالأمر وبانه سیفرج ge‏ بعد أن عام 
الحقيقة . وحضر إلى السجن مندوب بأمر الافراج ge‏ . وابلغنی با 
حدث » oly‏ ولي العہد برى أن أذهب إلى الشيخ وأعتذر له iis,‏ 
المشايخ حتى تفتہی السألة قاما .. 


Yo 


ورغم gl‏ كنت الضحية للادعاء الکاذب » إلا أني وجدت أن من 
الأفضل أن أذهب إلى الشيخ لأشرح له حقيقة الأمر ولأزيل من نفسه كل 
أثر لاشك في موقفي . وذهبت. وفما bi‏ جالس عنده وقد شرحت‌الوقف 
وأوضحت الأمور وحل الصفاء وقدموا لى الشاي والقبوة وعبارات 
الأسف لا حدث .. إذ بالأمير عبداللہ بن مد بن عبد الرحمن یدخل‌علینا 
وهو بشياب معفرة بتراب الصحر اء ء وكان عائداً لتوه من رحلة للقنص 
وما أن de‏ بالأمر حتى أسرع إلى بيت رئيس اطرئة قبل أن يذهب إلى 
بيته . وإذ دخل علينا استغرب ال جو الودي الذي كان يسود الغرفة .. 
فبدأت نفسه أكر مه اللہ وجلس معنا 6 ثم خرجنا سوياً . 
تاکدت بعدها أن الدسيسة كانت من قبل أصحاب قطعة الأرض‌التي 
رفضت شراءها . وأسامت أمري إلى الله وحمدته عى النجاة من كيد 
الكائدين بفضله ء وعساعدة الرجال ا خلصین ذوي المروءة والشہامة من 
أصدقائي أعضاء الأسرة الكرعة .. 

ومرت الشهور والسنین . وبعد حوالي سبع سئين وكانت أسعار 
الأرض قد ارتفعت واتسعت حر كة العمرات » اشترى عبد العزيز 
السديري قطعة الارض ذاتها .. فکان نعم ا جار . وحمدت الله . إذ 
تاکدت بذلك أني قد تخلصت من مكائد الحاقدين ودسائس الوقورین 
بشکل نہائی .. ۱ 
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الكريم يحفظ الجميل 


د إن الجميل لا يضيع عند الكرام > .. ما أصدقهذا القول المشبور» 
وما أكثر ما تؤكده الأيام بالتجارب الواقعية وبالدليل القاطع . على ا مرء 
أن يفعل الجميل وأن يقدم العروف دون انتظار لشكر أو تقدير أو 
جزاء ما.وليكن على ثقة من أن الكري لو أتيحت له الفرصة لرد الجميل 
فسيرده أضعافاً مضاعفة .. 

.. كثير من الناس لا يقدم على فعل العروف إلا إذا تأكد أو أنه 
سيستفيد مستقبلا من قدم له المعروف! ذلك لا يعتبر في نظري إلا تجارة 
Ga all‏ . إننی أروي في هذا ا جال واقعة يسر الله لي فیہا أن أسدي 
معروفا ضثیلا لرجل کرم . وأروي كيف دارت الأيام دورتها والرجل 
الكرم يحفظ الجميل ولا تكاد تدر مناسبة إلا ویغرقنی بفضله وكرمه 
ونبله.. 

كانت صدفة أن ede‏ أن مجموعة من الناس قد دخلت السجن في 
ظروف معینة . وہدون سایق معرفة لأحد منهم على الاطلاق دفعتني 
عاطفتي الانسانية أن أقدم هم بين الفترةوالفترة ما أستطيع من غذاء أو 
فاكبة » فقد كانت الظروف ظروف حرب مستمرة وضارية » وكثيراً 


۲۰۸ 


` ما كانت تحرث الأخطاء أو يحدث الاشتياه وق مثل تلك الظروف کان 
الاعتقال والسجن اجر 7 للاحتباط . 

وعندما راد الملك عبد العزيز التوجه إلى ميدان معركة السبله 
التي آفردنا لها صفحات في فصل سابق ء لقتال المتمردين المتجمعين هناك» 
أمر رحمه الله بالعفو عن جميع المعتقلين وباخراجہم من السجن ونقلہم 
إلى منزل يليق بهم واعتبارم ضیوفا عليه »ولیس كذنبين أطلقسراحهم. 
اقد كان رحمه الله بعید النظر » شديد الثقة بالله » یعرف كيف يأسر 
الرجال بعفوه وكرمه . 

تقدمت إليه رحمه الله وطلبت منه السماح لي بدعوت‌م لتناولالعشاء 
في بيتي فوافق ء بل وشكرفي على ذلك . فذهبت إليهم في النزل الذي 
و من هم وتعرفت إليهم ودعومم .. وومپا فقط تعرفت ضنهم J}‏ 
محمد سرور الصبان . وعدت لادعو أصدقائي لیکونوا حاضرين قبل 
الضیوف .. وقت الادبة ودارت الأحاديث واجتہدنا جيعا أن نحیطہم 
جو من الألفة والمودة .. 

منذ أن تعرفت إل teat‏ سرور الصبان احسست الاس AS‏ 
وشمرت وكأني عثرت على آخ شفیق . وهکذا کان » فم لى مر الأيام 
توطدت بيني وبینه عری الصداقة وا حبة والود » والأخوة التي أدامها 
اللہ حتى بوم وفاته رجه الله في بوم الثلاثاء الثاني من ذي dod‏ عام 
۱ هجرية» الموافق ۱۸ ١‏ - ۱۹۷۲ م. 

.. في بوم من الايام اعتزمتالقيام بعدة مشاريعدفعة واحدة»ورأيت 


۲۹ 


أن لا بد لي من شريك نتعاون معا با مال والجهد . وكان أول من فکرت 
فيه الاخ محمد سرور الصبان . وذھبت أعرض عليه الأمر وألح عليه أن 
يقبل مشاركتي . و كانت المشاريع كلها مؤكدة النجاح مضمونة الربح 
باذن الله . ولو عرضتها على غيره لاسرع إلى قبول المشاركة. ولكندرفض 
رفضا باتا ء بل وأقسم بالله العظيم ثلائا أن لا يدخل معي في شركة بمال 
لافي هذه المرة ولا فيغيرهاءمصس! على أنالمادة دام ما تفر ى بين الاخوۃء 
وأنه يريد أن تبقى صداقتنا واخوتنا خالصة لوجه الله بعيدة عن كل ما 
يخدشها ٠‏ وف نفس الوقت الذي يرفض فيه المشاركة والربح المضمون 
حرصا على الاخوة يضع كل إمكانياته المالية والعنوية تحت تصرفيوبدون 
قيد أو شرط أو ارتباط» آخذ ما تحتاج إليه مشاريعي كاملاً.. بل کل ما 


أعتقد ني ساحتاج إليه .. متمنيا لي التوفيق . 


وهكذا كان» وظل ذلك شأندمعي منذ ذلك الوق توعل مر السنین.. 
ا وا مد شأعتز باني قد مت للكثيرين مساعداتو فتضیقہمو أسديت 
إلى الكثير بن خدمات وقضيت للمحتاجين حاجات . و لكني أقوها JS‏ 
اعتزاز وفخر » إنني/ أفعل ول َقدم ما يمكن أن يقد ر بواحد من ASN‏ 
ما قام به الرجل الکرم محمد سرور الصبان وما قدمه للكثيرين وأنا من 
جملتهم . بل ولا أبالغ إذا قلت لا واحداً من الألف .. ولا واحداً من 
مائة ألف .. 


5 5 ع 2 8 ٦ we‏ و“ 
بعد سنوات طودلة من 64s Cel‏ المستبى ضائقة مالية» وسد ت 


الأبواب 3 وجي ؛ وضاقت ی الأرض ۳ رحبت. گنت 3 أشد الحاجة 


۳۹۰ 


إلى أي مبلغ من المال»وكانت لاي قطعةأرض مساحتہا ۵۰۰۰ هثرهربع. 
وأبت على" نفسي أن ألجأ إلى الاقتراض أو أن أعرض وضعيعل الاصدقاء 
و أنا أعلم أن معظمہم لا يملك أن يشتريها إذا عرضتها عليه ممع رغبتہم 
الاكيدة جميعاً في مساعدتی . الاصدقاء لا يملكون . والاعداء سیشمتون 
وسیبخسون قیمتہا . وکنت def‏ أن بقاء‌ها في حوزتي أفضل بکثیر من 
Solas‏ كانت ee‏ لمال آکثر مین ضرورة . وکا قیل : « تبام 
الكحيلة بعشاء ليلة» 1 وقبل أن أعرض القطعة للبيع بای سعر 
بقل م هداني الله إلى 7 أحفظ بها كرامتي .. 

قت بتسجيل إهداء خطي لقطعة الارض إلى ااشیخ محمد سرور 
الصبان . وقنیت في نفسي أن ۳ الهدية ء واثقاً من أنه سيفهم الامر 

حقيقته»مقدراً أنه 9 ن يجو جني إلى طلب الال منه وأنه سيقدر قيمتها 
العذل ويدفعه لي فأقضي به حاجتي وأظل مستور؟ أمام الناس . لقد 
كان Els‏ يقول لی : « لا تخف يا أخي . الستور من الله لا يكن آت 
ينكشف » . وكان الامر كما قدرت وقبيل الرجل الكريم الهدية ثم كلف 
صالح باصلوح مدير البنك الاهلي وثلاثة آخرين معه بالكشف على القطعة 
وتقدر قیمتہا وأو صام بان یمم ذلك دون أن بلاحظه أحد . وقاموا 
بالكشف وقدروا قيمتها يستين ألف ريال DN‏ سلما لي الشیخ عدا ونقداً .. 
وقضيت حاجتي ولله امد . 

وانتظرت أن برسل الشيخ م من يتسام الارض ولكن أحدا لم pat‏ . 
وبقيت أستعملها سبع سنوات دون أي مقابل.ولا أحد يعرف أنہا أرضه 
)١(‏ مثل شدي بستعمل لسع الفالي عند الحاجة.. والكحتة اسم لنوع من 
ا بل العربية الأصلة . 

۲۹۱ 


إلا الله » وأولئك الاخوة الحيطين به الذين أوصام بكتان الامر. وخلال 
هذه السنوات» وهو يؤجلاستلام الارض عاما بعد عام» كلفني ببناءبیت 
له في مدينة الرياض في « العذر » » تشجيعا لي وقد بدأت أعمالي في Se‏ 
مقاولات البناء . وبدون اتفاق خطي بل وبدون سؤال عدن التكاليف 
طلب مني التنفیذ. وبدأت العمل و كنت كما احتجت مبلغا على الحساب 
أمر حاسبه بصرفه على الفور دون سؤال . 

وتم البناء وانتقل للسکن فيه ثم gil.‏ عن التكاليف » فقدمت بياناً 
كاملا بما تكلفت وبا تسامته من دفعات وبا تبقی لي .. وبعد اسبوعین 
إذا بمحاسبه محمد العناني یسامنی كشفامن قبله بعد مراجعة الحساب 
لديم . وعندما اطلعت على الكشف فوجئت بان العناني قد أدرج مبلغ 
الستين ألف ريال التي استامتها مقابل قطعة الارض منذ سبع سنوات » 
على أنها دفعة من حساب تكاليف البناء !. وتعجبت من ذلك واعتبرته 
خطا أو مہو؟ منالعنانی فاخذت الكش فإلى الشیخمحمد سرور EB‏ له: 

« العناني غلطان في أحد بنود کشف الحساب الذي آرسله il‏ ِ. 

أجابني الشیخ : « وما هو البند ؟.. 

قلت : « قيمة الأرض التي دفعتہا لي منذ سبع سنوات . قيدها دفعة 
على حساب البناء !. فارجو أن تخبره بالأمر لبرفعہا من الحساب . فقطعة 
الار ض ملكك رغم Lal‏ لازالت بحوزتي وأستعملها » . 

فوجثت بالرجل الکرم يبتسم وهو یقول : « لا با آخي ابراهیم . 
العناني لیس Che‏ » وما عمل إلا الصحیح »..! 
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واعترتني الدهشة . ول أفهم الأمر ولاماذا یقصد بعدءورحت أتطاع 
إليه فی صمت متسائل 7 إلى أن أضاف قوله : 

« رض ما زالت أرضك یا ابراهيم . وستبقی أرضك . لو كانت 
منك الان. ولکن الارض ارتفع as‏ \ وتضاعفت قیمتہا أضعافاً مضاعفةء 
أخذها . فأنا بغی Lic‏ وأولادي 3 غنی عنہاء وأنت وأولادك اوا ۰ 

كنت آستمع إليه 3 ذهول ۰ وأنا لا أكاد أصدق ما تسمعه آذناي 8 

هل في العالم كله من يكن أن يفعل هذا ..!؟ قيمة الأرض أصبحت 
اليوم تزيد عن ثلاعائة ألف ريال ۰ وكل م 4035 Lad‏ ستون ألف ريال 3 
وہرفضہا ؟؟!. 

وقبل أن أعترض»إذا ده يخرج من جه سند الاهداءوالتنازل الوقع 
مي منذ سبع سنوات ويقدمه لی ¢ ويطلب مي أن أقرأه ۰۰ وقرأته ۰ 
و سألني : هل هذا هو السند ؟ وعندما أجبته بالاجاب قال : أعده لي 
لأقرأه لك .. فناولته إياه وأنا لا زات في ذهول من تصرفه . وقبل اث 
أنطق کامة واحدة erie ue fey‏ على أن یستام الأرض .}5 4 مزق 
السند بسرعة وأمام عيني وهو بردد : 

» أنت وأولادك أولى بالأرض یا ابراهيم» ٠‏ 

.. ماذا آقول؟ إنها أرضه . لقد دفع نبا لي منذ سبع سنوات . 


۲۴ 


وقيمتها تضاعفت عشر مرات الیوم ۱ وتر كني استفملا وس سنوات oe‏ 
م يعيدها إل اليوم .. 

ليس في قدرتي أن آعسر عدن مشاعري 3 تلك اللحظات es‏ مہما 
حاولت فلن أستطيع التعبير . وإني لأترك الآمر للقارىء » راجیا أن 
أن يطيل التأمل في تفاصيل هذا الموقف الر ائع 1 é‏ لیتساءل معي : هل 
هناك من يقف مثل موقف الشيخ محمد سرور معي ۶ 
في كل زمان وفي كل مكان » ولکنہا إرادة اللہ الي تيسّر للمرء أسباب 
الاتصال بهم ومعرفتہم » و التي تلهمهم بذل العون والعطاء . 


اس 


النفصسلاستعابع 


سا 
الكت كابر نالوق 


في الكويت 


کهید 


عند الحديث عن بعض مواقف اللك عبد العزيز » تحدثنا عن موقنه 
الحاسمعندما وقع عرد داخلی في الکویت» کان مؤيداً منخار ج الحدود.. 
من غازي ملك العراق آنذاك الذي کان یلم بضم الكويت إلى العراق. لقد 
کان ذلك الموقف طبيعياً من الملك عبد العزيز ey‏ اللہ وقد كان لآل 
الصباح جمیل سابق » عندما التجا الامام عبد JT Gr Jl‏ سعود وأولاده 
ومنہم عبد العزیز إلى الکویت » كما ذکرنا في من قبل .. ولیس أفضل 
من اميل إلا رده عند الحاجة ا هو أجل .. 

أذكر هنا حقيقة ثابتة یعترف بسا کل عربي خلص » وهي أن آل 
الصباح ذوو فضل عظيم وأصحاب bf‏ بیضاء على كل من اتصلت بينه 
وبینہم الصلات والعلاقات»ويزيد فضلہمعظمة Yoel‏ يعلنون عما يفعلون 
ولا نون على أحد با قدموا أو يقدمون له من عون » بل ولا يحبون 


أن یعلن أحد Le‏ ناله من عو نهم أو جیلہم 7 
هذه الحقيقة أذكرها 3 وأؤكدها لا لكوني Lo yaw‏ دعرف أن آل 


۲۷ 


الصا حو قفوا بکل إمكانا: تہم مع اور ة السعودية في نضاها لا سپا في بداية 
انطلاقه » ولا OV‏ السعودی یعتبر الکویت وطنه كما یعتبر الكويتي 
السعودية وطناً له » ولا لکونی حظیت منهم بکل عطف وتأیید ودعم » 
خلال إقامتي في الكويت ونشاط ي التجاري الذي كاد في atlas‏ أن یکون 
محصوراً بين الکویت و اک »لا لكل ذلك فحسب » بل ولا 
هو معاوم للجمیع » من أن أفضاهم قد عت الا لاف من الاخوة العرب 
على اختلاف جنسياتهم » بل ولقد تعدت الآفراد إلى الأقطار والدول 
إنہم یسارعون إلى تقدم کل عون مادي أو معنوي لكل من يحتاجه . 
وكثيراً ما يقدمونه دون انتظار أن يتقدم ہطليه .. 

وليس بكثير على آل الصباح أن يتصفوا اليوم ih‏ والمروءة . 
فآباؤم وأجدادم كانوا دام منبعا غزيرا لهذهالخصال.وإذا كان ما اشتہروا 
به | کرام الضيف وهذا ما لسته بنفسي » وأنالم أكن في الكويت إلا ضيغ 
خفیفاً » نلت من | کراممم الكثير الكثير .. قال أحد الشعراء : 

عظم الندى ماقط نز ی من الاندی 

يندي ولو هو بلراج مييل 

.. هكذا مم .. معين کرمہم وفضلهم لا ينضب . وهكذا الكويت ء 

كانت وما زالت » « روضة نياتها عر .. بلا شوك » .. 
۱ 5 

آنتقل من هذا التمهید إلى الحديث عن تجاربي العملية خلال سنوات 

نشاطي التجاري بين GL‏ والکویت»وهو النشاط الذي بدأ کا ذکرت 


۲۰۸ 


في الفصل السادس » عام ۱۳۷۵ ه » عندما أقت في الكويت ما يقارب 
الشهرين » في أول سفرة لی خارج الملکة : 

.. کانت ارب LLL‏ قد وضعت آوزارها » واستعب اشن 
وساد الهدوء جمیع الارجاء » وکان طبیعیا أن يدب BEM‏ في الاسواق 
oly‏ تزداد ا حر کة التجارية . 

ولقد راقيت هذا النشاط الاقتصادي بكل اهام وإعجاب » خلال 
مدة إقامتی » حيث توثقت الصلات Ge‏ وبين حكامها وتجارھا . فامست 
مثابرتهم واعقادہمعلی أنفسهم في تبيئة حياة رغيدة يتمتعون فيها بالرخاء 
وراحة النفس وحرية العمل. .حتى تاقت نفسي إلى أن أحذو حذوهم .. 

وعندما عدت إلى الرياض كانت الرغيةفيممارسة التجارة تتملكني “وكان 
أن استاذنت من الأمير محمد ء ووافق رحمه الله بعد أن ناقشني طویا2.. 

وكانت البداية التي تحدثت عنہا من قبل .. وازدادت صلاتي بحکام 
الكويت وثوقا des‏ رأسهم الشیخ أحمد الجابر حا الکویت آنذاك . 
والشيخ عبد الله السالم والشيخ فد السام مدير المالية رہم الله » والشیخ 
صباح السا ء أمير الكويت اليوم ء ومدير الشرطة 1 نذاك » ولا أنسى 
مساعداته لتسهيل أموري»ومواقفه الخيّرةالهادفة لکل ما ہو في صالحي. 
وبتوفيق من الله نلت ثقتهم الغالية » ad go‏ كنت أمتع بتسہیلات لا 
حصر لا من السلطات الكويتية » فکانت سياراتي وشاحناتی العديدة 
صغيرة وكبيرة » بكل ما تحمل من بضائع » تتمتع بتسبيلات جة في 
الجمارك عند الدخول أو الخروج .. حتى لقد كانت معفاة من التفتيش 
ومن الرسوم . ۱ 


۳۹۹ 


ولقد oti‏ هذه التسہیلات التي كنت eal‏ وتتمتع 6 تجارتي 
الكثير من التعلیقات. ۰ حی قال بعضہم: 3 استغل اہن خيس تلكالفرصة 
لأصبح الآن من كبار الأغنياء. : ولعلہم کانوا یقصدون استغلال ما كنت 
Cl‏ به من تسہیلات في توریب ما يكن تهریبه إلى الکویت » ما يجني منه 
المبربون عادة أربا؟ طائلة!.. ولكني.. (وطذا كانت تساؤهم) .. اجد 
الله أنه كانت لي من ثقتي ببركة الله في الربح ا لال مسا عصمني عن 
مارسة أي وع من استغلال الثقة التي أولاني اها ا مسؤولون 3 الكويت 
باللجوء 2 أي وسيلة من وسائل الربح غير الشروع ۰۰ 

إن الغنى غنی النفس وإنمقابلة الثقة بالزید من الاخلاص واحرص 
علیہا والترفع‌عن استغلاهاءخلی جب ol‏ يتحلى fla,‏ جال الذین يأماونفي 
توفي قالله ورزقه الحلال الممارك» ويأماونفي الحفاظ على التقدير والاکرام 
والثقة التي أتيح هم أن يحظوا بها .» وذلك كان شاني ls‏ ولله المد . 

* 

لقد we‏ تجارتی مع الكويت » وتعددت زياراتي هاء کم تعددت 
مشاريعي ¢ وكان النجاح حليفي فا و cls,‏ دفضل اللہ من الر بحال لال 
ما كنت أرجو وأكثر oF‏ لقد كانت سنوات تجارتي مع الكويت سنوات 
حافلة gab‏ » والربح الوفير .. وأيضا بالتجارب !. 

من هله التجارب ما ترك ۳ ةا 3 نفسي ‘ وما أجد 3 تفاصیله 
م یشجعنی على تقدعه للقارىء »لكي دهن معي ob‏ الثقة 3 الله والثبات 
على المبدأ ‘ af tl,‏ 3 اشق » لا بد وأن تؤدي كلها إل تخطي الصعاب 
و تذليل العقبات و النجاح ۰ 


۳۷۰ 


على مسرح الحياة vo!‏ 


« وانتصر ا حق على الباطل » بفضل الله تعالى » ثم بفضل الرجال 
الأشراف المدافعين عن ا حق ء من آل صباح » .. 

بهذه العبارات » کان يجب أن اأختتم قصة هذه التجربة التي مررت ہا 

في الكويت . وليعذرني القارىء » إذا قدمتہا له بکل تفصيلاتها . فهذه 
التفصیلات وإن كانت لا dog‏ في شيء » إلا أا جزء من التجربة »2 إن 
الكثيرين من عاصروا أحداث هذهالتجربة ما زالوا أ<ياء برزقون أرجو 
هم طول العمر » وقد يجدون في حذف لبعض التفصيلات ما يعتقدونه 
تغييرا أو تبدیلا في حقائقها . وان » ولا زلت أذكر التجربة وكافا 
حدثت بالأمس » من شدة ما عانيت فيها من آلام نفسية » ومن خطورة 
ما كان سيترتب علیہا لو انتصر الباطللا قدر اشبالنسبة استقبلی وأعمالي 
كلما . آليت على نفسي أن أذكر الحقيقة كاملة . ولکنی سانجنب على قدر 
الإمكان ما قد يسيء إلى بعض الذين اشتر کو | god‏ أحداثها»ويعتقدون 
اليوم أن ما حدث قد حدث وأسدلت عليه ستائر النسيان . ومع ذلك .. 

فسأذكر ا لحقائق دون مراعاة أو حاملة لأحد . 
ولعل القارىء يقدّر أثر هذه التجربة العميق في نفسي » عندما 
يقرأ أبياتا من الشعر قلتہا بعد أن من الله على بالفرج والنصر .. فع 
أني لست شاعراً موهوباً » إلا أن انفعالي الشديد وتأثري العميق» ترجتہا 
أفكاري إلى أبيات من الشعر » أعبّر بها عن مشاعري . 

ولنبدأ قصة التجربة الطويلة الثبرة.. وإنها لتصلح أن تكون رواية 


۲۷۱ 


مسر حية 0 أو Wh Us‏ 5 مع صعوبة واحدة هو أن من سيحاولون 
عشلها ¢ مہما حاولوا وأجادوا وأتقنوا فن التمثيل ¢ لق 52 90 LS la‏ اد اها 
آبطاا الحقيقيون على مسرح الحياة .۱۰ 


عام ۱۹:۲ ميلادية ‘ الوافق ۱۳۹۲ هجر dy‏ 6 وفي شہر شعمان مه 6 
کنت آتنقل تن الکونت والعراق متاجر؟ . 


وباتصالي المتكرر بالهتمین بنقل الحجاج إلىالمملكة لآداء الفريضة کل 
عام » اتفق الر أي على تو قع موسم مزدهر جداً للحجاج ذلك العام وان 
العاملين في جال نقل احجاج من وإلى ACLU‏ سیحققون أرباحاً 
طائلة بل وخيالية هذا الوسم .. 

وقررت أن أشار ك في عملية نقل الحجاج . دفعني إلى ذلك الطموح 
الدائم » والرغبة في الربح الهائل والعاجل .. والمضمون .. وليس عيبا 
أن يكون المرء طموحا ء يسعى إلى الربح . 


وبواسطة الصديق عبداللہ الشويش»اتفقت مع جماعة منأهل البصرة 
دینار عراقي ¢ ندفعہا مناصفة . وعلى أن يتولوا م إدارة ڈؤون الاتفاق 
الحجاج ء مستغلاً خبرتي في السيارات وفي معرفة السائقين القادرين 


۲۷۲ 


وأن أتولى الاشراف على أمور الحجاج داخل المملكة وتأمين حاجاتہم 
وراحتهم . 

واتفقنا على أن يقوموا بتحويل مبلغ العشرة آلاف دینار إلى 
الكويت بواسطة المر<وم عبد العزیز النفيسي رحمه الله . وعدت إلى 
الرياض » لایداً العمل .. 

كانت أجور السيارات في الواسم السابقة » وحتى بداية ذلك الوسم 
لا تتجاوز ا١٥۱‏ الف روبية للسيارة . ولاقتناعي أن الموسم سیکوت 
حافلا استبقت الغير وعرضت إيجارا للسيارة الواحدة ۲۵ الف روبية ء 
واستأجرت ٩۳‏ سيارة » دفعت من آجرتپا عرونا لكل منہا ٥‏ آلاف 
روبية .. دفعت ما يقارب Cll Wo‏ روبية أو ما يعادها 
رالات . بالاضافة إلى سياراتي الخاصة جميعآ . 

بعد أيام قليلة» وصلني کتاب من شر کائی بالبصرة»توقعت أنيكون 
خاصا باقام تحويلهم المبلغ المقرر عليمم إلى الكويت . وكانت الفاجاة 
الصاعقة .. إنہم يعتذرون عن التحویل » بل ويلغون الاتفاقية مسن 
اانا :1 

كان مأزقاً Lbs‏ . كل ما دفعته من (عرابین)ء مېد د بالضياع » بل 
وسالتزم بدفع إيجار السيارات كاملا إذا pol‏ أصحابها على ذلك . وأشار 
علي بعض أصدقائي بمقاضاة هؤلاء الشر كاء الذين لم يحترموا اتفاقسم 
الكتابي » في الوقت الذي كان معظم الناس في أيامنا تلك يتعاماون 
ويتفقون بكامة بحترمونہا وینفذونہا مها كان الامر. ولكني» وأنا أدرى 


(۱۸) ۳۷۳ 


الناس lc‏ دسلمه التقاضي من خصومات 6 ومن جہد » ومن وقت » آثرت 
أن أتركهم وشأنهم + معتمداً على اللہ عز وجل 3 إنقاذي من هذه 
الورطة ee‏ ۱ 

وأسرع ثأسافر إلى الکویت »أعرض وضعي على صديقي عبدالعزيز 
النفيسي 6 الذي فوجىء LAS of‏ الک e‏ العراقيين 7 ووقف الرج لمعي 
وقفة الرجال . شجعني : وطماننی é é‏ قام بفتح حساب جار لي فيالبنك 
البريطاني باي مبلغ آطلبه» دون مقابل . مصمما عل ألا آدع هذه الفرصة 
دفوت . 

وليس هنا يخال الشکر 9 ولکنی أترك للقاریء تقدر موقف هذا 
الرجل الكبير الكريم .. وعند الشدائد تعرف الرجال . 

ی 

توكلت على الله » وكلفت الاخ بوسف النفيسي أخا dae‏ العزيز أن 
مجعل من مكتبه Ka‏ يدير هو دنفسه Ate‏ ترتيب العقود مع الحجاج ¢ 
لقاءعمولة إثنان ونصفبالئة. بالاضافة إلى ما قد يتكلفه من تکالیف‌آخری. 

وأقبل الحجاج من إبران على نطاق واسعءوعغ الاتفاق مع ۳/۸۰ حاجاً 
منہم ¢ مقابل YAee‏ رودمة ¢ كنفقات om‏ ذهاياً و ابا شاملة ی 
الرسومالحكومية داخل المملكة ۰ 

وبعد أن رأىبقيةا جاج سياراتنا الممتازةءلىغيرها في ذلك الوقت» 
اعتمد عدد كبير مم أن يتفقوا معنأ ۰۰ os,‏ واضعاً 2 عدد من 


۲۷ 


* 


ولكن نشاطي هذا » وإقبال الحجاج م يكن بطبيعة الحال بالأمر 
الرحب به من قبل شر كة منافسة » كانت تعمل ع۔لی نطاق واسع ء 
أسسّسها الدعو عبد الرزاق الشامي »والمتجنس بالجنسية السعودية»بالاتفاق 
مع الو كيل التجاري السعودي آنذاك عبد اشالقاضي. وأدرك الشاميأن 
استمراري بالعمل سيؤثر دون شك على أرباح شر كته التي كانت تحتکر 
تقر دا نقل الحجاج .. وقرر الشامي أن يدافع عن حقه في الاحتكار .. 
فتوجه لزيارة صديقي وم و یء عبد العزيز النفيسي ذات مساء» ويجعبته 
ثلاثون ألف روبية » إكرامية لعمد العزيز » عارضاً أحد أمرين » ما أن 
pail‏ إليه كشريك » oF‏ شر كته أكبر بکثیر» أو أبيعه الحجاجء وأحيل 
ما استأجرته من سيارات عليه . ورفض النفيسي الرشوة المعروضة 
dul SIS‏ . وطمانه أنه سيحاول معي كوسيط خير .. 

وعرض علي النفيسي الأمر.وكنت أسمع عن الشامي كشرآ. . ولذلك 
رفضت العرضين حتى لا يكون لي به أي اتصال » ولكن النفيسي وكان 
آیضا يسمع عن الرجل » اجتہد في إقناعي بان أبيع الحجاج والسيارات 
المستأجرة بربح مرض؛ لآستر یح من المنافسة وما قد يترتب عليها من 
LS.‏ مثل هذا الرجل .. ووافقت بشرط أن تبقى السيارات والحجاج 
الذين اتفقت معہم تحت إشرافی حتی اعيدم إلى الکویت بعد احج 7 
ووافق الشامي . ووضع مبلفا بسيطا من الال عند النفيسي کعربوت 


۳۷۵ 


للاتفاق . ووعد أن یدفع کل 3 المتبقي خلال ‘gal‏ ع واحد.. والتزمت 
بالاتفاق . وجمدت نشاطي 

ومضی الأسبو ع وم حضر الشامي at‏ بقية alll‏ . ثم عامت أنه 
يحرض على أصحاب السيارات التي سبق oly‏ استاجرتہا . وأنه يغرهم 
بدفع سین Call‏ لكل سيارة إذا فسخوا اتفاقہم معي .. وجاءنيأصحاب 
السيارات يطالبو ن بفسخ الانفاق .. ولكنني » وهم من أبناء وطني ء 
ویعرفونی وأعر فہم » مکنت‌من تہدثئتہم وإقناعهم بقبول 6 آلاف روبية 
زيادة لكل سيارة عن اتفاقي السابق . 

إذن فالشامي لم يقصد من اتفاقنا إلا إضاءة الفرصة علیٴ.. وأسرعت 
أتصل به وأطا! البه ببقية المبلغ فور؟ » أو بوثيقة خطية يتعمد فيها بالمبلغ 
ویسجل فيها نص‌الاتفاق. وحاولالتملصولكنيص مت .. واصطحبته 
إلى مکتب النفيسي . وکتب على نفسه تعدا ob‏ يدفع البلغ قبلغروب 
شس اليوم التالي » أو يقدم به TUS‏ مصرفیة » وإلاکان اتفاقنا السابق 
LEY‏ .. ووقعنا على الوثيقة » ووقع شاهدان آخران .. وعلى ما أظن ء 
كان الشامي يعتقد ان ذلك التعہد لا قيمة له ولا نتيجة | 

وحان الوعد وم يدفع الرجل ء ہل ول يحضر . ومضت بضعة أيام 
وسند التعہد 3 حوزتي . و “a3 ١‏ بے اة إشارة إلى أنه ينوي الدفع ; 
فتوکلت على الله »وعدت أفتح الکتب»لا کل حمولة سياراتي المستأجرة 
والخاصة. 


وكازما توقعته قبل الو سم . ازداد sae‏ الحجاج زيادة كبيرة وارتفعت 


۳۳۹ 


النفقات المتفق عليها مع الحاج إلى ۳۵۰۰ روبية » وازداد إيجار السيارة 
إلى ۵۰ ألفا. ولم يتصل بي الشامي . ولكني عامت أنه يتصل بکل کبار 
المسؤولين والآعيان والبارزين في الكويت » ليؤلبمم ضدي » ويستعدهم 
على بمختلف طرق الدس والوقيعة .. ولثثتقتتي في نفسي » وف هؤلاء 
المسؤولين والأعيان ل أعر الأمر أهية في بدايته .. 

و زيارة ليبوسف ا غانم 3 مکتبه 6 التقيت بعمداللہ القاض ضيالوكيل 
التجا ري هناك .. واد بالقاض ی 6 ۳ 3 و جمي ٹائرا Sb‏ : « ال شامي 
سیخرق عيونك L‏ ابراھم لیس 8 وأجبته ;» oth‏ تخرق العين» 7 
بالباطل فلا ۰ ولا الشامي ولا أنت من asl ys‏ گنوج 

وغادر القاض ي المكتب ثائراً دد ودتوعد. . وبقیت مع بوسف الغام 
الذي آفهمنی ol‏ ۳ أكبر le‏ أتصور 5 وأن كل أعيا rs)‏ الکویت والعديد 
من رجال الك فیہا » غاضبون علي من تصرفات نسبہا إلى الشامي» 
وأنه هو ايضاً = الغاغ = وإخوته ¢ دشار کو مم هنا الغضب. ولکنەلیس 
عفتنع بصحة الأقوال والاتهامات ¢ إذ كان كما راجع دفاتره ومعاملاتي 
معه ) و صدقها 6 واستقامتها ‘ استبعد ما dat‏ عذي 5 وطلب مذي ol‏ 
اوضح له الآمر . فإما اقتنع بموقفي » ونصرني IS‏ إمكانياته » وإما 
صدق اقوال الشامي » ويصبح خصما لی . 

وشكرت الرجل de‏ 5 قفه وثقته ورغبته في اظهار الأق.وطايت 
منه أو لا أن يقسم لي lus‏ الله ألا KE‏ أحدا عا ساطلعه عليه من حقائق 


ففعل وعندها آرزت له السند. الوقع مسن الشامي . وكانت مفاجأته 


۳۷۷ 


به شديدة . وبعد ان قرأه مراراً وتفهم الامر » قال : « انا الذي اطلب 
منك الان اليمين ان لا تطلع على هذا السند أحداً إلا القضاة » إذا وصل 
الأمر إلى القضاء ». 

وتابعت عملي » وازداد إقبال الحج علي » واستکلت حمولة سياراق. 
وازداد حقد الشامي 6 وسعيه بالسوء لدى الحكام » حق استطاع ان ee‏ 
ثائرة الحا آنذاك ¢ الشیخ احمد الصباح رحمه الله » والشيخ عبد الله 
المبارك مدير الآمن العام آنذاك ء ويوسف Shall‏ » وغيرهم .. وكان 
بساعده في حملته وسعیه« القاضي ٤‏ الوكيل التجاري . و ١‏ محاول احد 
منهم let‏ أن يتصل بي لبحث الامر . .مقتنعین بأقوال الشامی واتهاماته! 

وحان الموعد ا حدد من قبل المملكة » لسر الحجاج » إلى السعودید.. 
وإذ بمدير الامن العام ء الشيخ عبد الله البار ك » يتصل يعبد العزيز 
النفيسي ¢ UL,‏ منه أ pat‏ الى الدائرة وأنا معه 6 بعد صلاة المغرب. 5 

de 43 JLo bas 59‏ بالشخصيات الكويتية البارزة ¢ والشامي 
مجلس Maer‏ ۰ و جلست أمام مکتب الشیخ 24 

بعد ال جاملات المعتادة .. قال الشيخ عبد اللہ : با إبراهيم. الشامي م 
بشتك Eile‏ عند الشيخ أحمد شكوى Lit y‏ » وائما شكوى خاصة » وقد 
gas‏ الشيخ أجد أن أجمع هؤلاء الل جال » للفصل بینکا Ll‏ النفيسي 
فقد دعوناه ليدلي با عنده في هذا الشأن .. 

- آدرکت أن القضية إذا أثيرت 3 هذا ا مع وأمام هذا الحشد» 

فسیضیع حقي أمام الحاملات oe‏ ورعا com ol‏ ۰ ول أستطع إظهار 


۳۷۸ 


الحقيقة كاملة ¢ فأجبت : ان النفيسي لا دخل لہ بالامر oe‏ والامر يخصي ۱ 
أنا وحدي . وما عل الشیخ عمط اللہ البارك إلا أن رسأل وأنا أجيب oe‏ 


وكان ردي هرا Lu‏ 3 (ظبار الغضب الذي كارت يكتمه اش Cs‏ 
عبد ں اللہ .وم كان مله إلا أن رد بكامات جافة فيا من الاها ده ة الواضحة 
الشي ء الكثير .. 


وسنحت لي الفرصة » فقلت له : إذن لا بحث في هذا الوضوع الآن. 
ELI,‏ في الكويت محکتان . ا حکة التجارية ومحكة الشريعة الاسلامية. 
وأنا أرضى بحکم أي منہما ولو کان بقطع يدي .. ون يدأ تقطع باق لا 
يقال ها atte‏ 

زار ل فة ادن رح ظا وا قف اف 
وهو بالغ اله تاثر والثورة 7 يتوجه بسيارته إلى الشيخ أحمد ء يبلغه بالأمر». 
والله del‏ كيف أبلغه ‘ del,‏ ۳ تحامل ء علي به عنلہ .. le‏ جعل الشيخ 

ولا كنت أحرص دائًا على الحفاظ على ثقة المسؤولين ء فقد قررت 
أن أذهب إلى الشيخ أجل 3 الصیاح » و أن أطلعه عل حقيقة الأمر 5 

وتو کلت عل الله ۰ ونوجمت في الصباح إلى القصر .. حامة جميع 
مستنداتي وأوراقي والتزاماي » الخاصة بالوضوع وإذ في التقي بعبداللہ 
القاضي عل باب صالون الشیخ » ووجبه محتقن بالغضب » وتأکدت 
انه لا بد oly‏ يكون قد تحدث إلى الشيخ با يزيد من غضبه على . 


۲۷۹ 


ودخلت عل الشیخ وسفت ۰ والشیخ پشیح لو جه عني من فرط 
غضه على ۲ 

وجلست. 5 ولكني ١‏ أجلسعلالكرسي»بل على الأرض.وطلب مي 
الیش مخ أن آقوم لجا س على الكرسي 4 فأجست J:‏ ن أقوم من مكاني إلا 
بعد آن‌تطلمعل ما لدي ..وبعدھا ما أن gl‏ عل الكرسي > Sls‏ 
وإما أن ترسل ی الى السجن oe‏ 

وانطلق الشيخ رحمه الله » يتحدث في شدة بالغة ء ویسرد أقوالآ 
أبلغت اليه عن GLI‏ ء واتهامات أبلغت اليه في حقی .. وأنا صامت 
حدق انتہی = وطليث الاذن بالكلام فأذن os‏ وبدأت آ و ضحله موقفي. . 
وعدم صیحهة ۳ نسب إلى من أقوال واتهامات oe‏ 

أو ضحتله الامورم قلت:۱ ( cell‏ أجر ني‌من‌الضي و قر الرجال). ۰ 
أماعن جلسة الأمس »ذقد کان تصر 3 خشية من db‏ الشيخ عبد اللہالمبارك 
الذي أراد أ برغمنی على ما سی باستطا عي . أما الآن . ۳ ات أمري 
واضح als‏ أعتير Ls‏ 2 أمري بعد الله اد أددين لا لت شا ¢ عبدالعز بز 
ابن عبدالر حمن 3 الر val‏ .و آخمد الجابر الصباح 3 الكو بت . فتفضل 
يا سيدي هذا الملف . وأعطني به إيصالاً على أساس انك ا مسؤول الأول 
والأخير عن حقوق الحجاج وأصحاب السیارات علي .. ولك أن تسلمہا 
إلى من تريد على مسؤوليتك . ان کان الشامي أو غيره .. وأنا لا يهمني 
من الامر كله إلا حفظ الحقوق والوفاء بالتزاماتي ؛.. وتغير الموقف 37 
وذ بالشيخ امن يتوجه إلى الحاضرين ويقول: «إقد سعتہما قاله عبداللہ 


۳۸۰ 


قاضي . والآن معتم أقوال إبراهم . فا رأيكم في القولين *؟.. 

وأجاب الحاضرون جميعاً 7 إن الحق معي .. Oly‏ أقوال القاضي 
بعيدة عن الواقع ۰۰ 

وطلب مذي الشیخ جمد ر حمه اللہ أن أقوم ‘ وأجلسني على 
الکرسي SE‏ واتصل بعبد الل البارك و التلیفون » لیطلب منه آن 
يتر كني وشانی Yi,‏ بعتر UP‏ سبيلي»وليةولأنني في كفالته إذا کان ل أي 
حق ‘ وعارض عيد اللہ البارك oe‏ وقال ان الشامي سیتقدم بدعوی 
رمعية عل ابر اهم .. وأجابه الشيخ ol?‏ ابر اهم مستعد للدعوی » ولکن 
الوقت ضبق ». وأعاد طلبه في عدم اعتراض سبيلي ۰ وشکرته 
و انصر cos‏ للتحضير للسفر مع الحجاج : 

وما أن وصلت إلى مكتب النفيسي 6 حتی وجدت الشیخ عبد اللہ 
يتصل به طالباً منه أن G pat‏ اليه ء OF‏ الشامی قد تقدم بدعوی 
رمعية alot, oe‏ النفيسي أ الوقت صق ¢ وقافلة الحجاج لا بد ات 
تسير . وأنه يكفل أن أعود بعد الحج .. poly‏ الشيخ عبد الله قاثلاً ان 
ا حائٰة لن تستغری أكثر من ساعة واحدة ! 

وكان واضح؟ أن المقصود هو تعطیل سفر الحجاج ۰ ds‏ ذلك ما فيه 
سو ان ارات اس ar‏ 

ووجہت اليه وسامت ds‏ برد السلام ! وأرسلق مع أحدم إلىالحكة. 

وکان نبا استدعائيللمحاكة قد انتشم في البلد.. وإذ إ ماعیر تتجمع 


YA\ 


وكان رئيس الحكة الشيخ عبد الله آل جابر .. وتقدم الشامي 
بادعائه » ومضی یتک أكثر من ربع ساعة » وم أعترضه بكلمة واحدة . 

نم سألني الرئیس عن أقوالي .. فقلت : لا شيء .. الهم إلا ما في هذا 
السند . فان كان لی حق کان بها . وان لم يكن فاا راض با حکون . 

وتناول أحد القضاة السند من يدي .. وقبل أن يقرأه » وجه سؤالاً 
للشامي: هل يوافق على ما في هذا السند آم لا؟. فاجاب بالوافقة » وكرر 
عليه القاضيالسؤال ثلاث مرات متتالية وهو يجيب بالايجاب في كلمرة.. 
وأدركت Gy‏ العناية الإطية . 

وقرىء السند بصوت عال » وكان مفاجأة للجميع . وما کات من 
القضاة إلا أن سألوا الشامي : « كيف أوهمت الميع بانك صاحب حق 
وأنت كاتب هذا السند بيدك .؟ حسبك الله ». وكتبوا الحم ببراءة ذمتي 


في الحال .. 
وهلل الناس في المحكمة وساحتہا .. مكبرين » مرددين : إن pars‏ »م 
لله فلاغالب لك .. 


إلى هنا » وكان يجب أن تنتبي القصة .. كا دعتقد القارىء » وکا 
اعتقد الناس ء وكا كنت أنا أعتقد ساعتها .. 
ولکنہا ١‏ تنته بعد ۱ 
xX‏ 
كان النظام السعودي الخاص بنقل الحجاج 3 ذلك الوقت ‘ بحم ol‏ 
يكون بالقافلة سيارة احتياطية مقابل 0 سیارات للحجاج. 


YAY 


وفي الحقیقةء ورغم أن النظام لم يكن يطبق . كنت محتاطا pW‏ » 
إذ أن أمر التصر يح بالسير كان بيد عبد الله القاضي» وجبزت © سيارات 
احتياطية ء وكنت أراقب القوافل السائرة التي سمح لا عبد الله بالسفر 
واطمانت نفسي عندما مشت قافلتان لاشامي كل واحدة ٠٠١‏ سيارة » 
وقافلة لابن رشود » وأعطاها الاذن بالسفر » ولم يكن مع القوافل 
الثلاث سيارة احتباطبة واحدة | 

وق الصباح و الحجاج 3 السیارات » تقدمت إلى عبد الله بستنداتي ‘ 
BY‏ رخصة بالخروج .. وتصفحبا »ثم قال » إن ٥‏ سیارات احتياطية 
لا تكفي .. لا ید من ۵ سار ات Go‏ حسب القانون !.. وکان معاو 43 
مد بن ضاوي یتابع الأمر » فرجوته أن Joan‏ .. وحاول إقناعه .. 
ولكن عبد اللہ أصر .. وقال بصوت عال سمعه الكل :> كل الناس أمشيهوم 
على كيفي » إلا ابراهم بنخميس sable‏ عليه النظام غصباً عنك وعنه »۱ 

وسيطر الغضب Yo‏ .. ول قالك نفسي » وما كان مني إلا أن قذفت 


عبد الله بالستندات فى صدره وشتمته .. وتركت المكتب .. 
ونشب عراك بالايدي بینه وبين ان ضاوى وتجمعت<ولهما الناس. 5 


١‏ يكن بين الكو يت والسعودية اتصالبرقي .. فاعتمدت التوجهإلى 
مركز الحدود في « القرية » .. للابراق إلى الملك عبدالعزيز استنجد به.. 


وفيا كنت أجبز السيارة إذ بالنفيسي وقد أرسل رسولاً بسيارته 
لببرق إلى عبد العزيز ENE‏ 


۳۸۳ 


و لد بعبد الله القاضي »وقد أرسل نتووه رسو بسیارة ۰۰ ليبرق 
إلى عبد العزيز le‏ حدث .. 

و رد محمد س ضاوي برسل 000 بسيارة رق إلى عمد العز بز 
موضحاً ماحدث ! وعندما رادت هؤلاء Lew‏ سر عون ليبرق کل منہم 
ما بردد cul)‏ أن لا حاحة لي إلى الذهاب والاہراق eal‏ 

بقول الثل :0 خصام الاثنين ګت CAIUS‏ .. وقد أصبح الحصام 

وأخذت أفكر في خرج ۰ (gm‏ لا يقوم الحجاج رضجة حولي 
أو ينفرط عقدم .. ولا del‏ ماذا سیکون جواب البرقيات . 

وتذكرت المثل: إذا كنت في مازق فالعب على الرجال بتقبيللحام. 

قصدت 9 Law‏ الغام أرجوه أن بصلح بيي ودين القاضي : وتمكن 
من اقناعة YL‏ کتفاء بثلاث سيارات 0 لوري واثنتين صغيرتين .. ولكن 
أبن السيارات 3 ذلك اليوم وموسم om‏ قد بدا ۰۰ اشتریت سيارة من 
الغام ‘ شفر a)‏ قديهة بدون دوالیب نا ٥‏ الف روسة وجهزتا ‘ 
واشتریت سيارتي فو رد صغيرة بمبلغ ٠‏ الف روبية : وعدت في صیاح 
الیوم الال إل عبد ail‏ » اعطاق الرخصة . 

م دىق 3 الشیخ عبداللہ البار لک . .قدو جہت اليه للتأشير علی‌الر خصة 
وبعد اطلاعه lade‏ أحالني على معاو )4 العر اي ‘ الذي as‏ يقلبو dard‏ 
التقليب .. ثم ترك الأوراق وتہامس مع الشيخ عبد الله المبارك وعاد إل 
يقول » لا بد من أن تحضر سيارتين أخريين 5 


YAL 


: وقال‎ a 7 يكن ذلك من اختصاص الشيخ ا مبارك. : ولكنه‎ ds 
ہ إن« الدروازة “ - يعني نقطة اطمارك - تحت سلطتي +ولن سمح‎ 
لك إلا إذا أحضر ت السيارتين » . وعدت إلى القاضي » وأخبرته با‎ 
. حدث 6 وأضفت : انني سأشتري السيارتين ولو بنصف مليون روسة‎ 
7 ذلك و ستدفع ا من جيك الخاص‎ i و لكنك ستتحمل مسوو‎ 

وأسرع القاضي برسل اينه بكر 3 لبرجو الشیخ المارك ۰۰ ولكن 
الشیخ ا مبارك کان قد ترك مكتيه و بل وترك المدينة ! وظللنا نلاحقة 
انا وان القاضي ولا ده 6 حی عاد بعد غروب الشمس إلى الدائرة ¢ 
وكلمه ابن القاضي برأي أبيه » فأعطاني الفسح . 

بعد أن استامت الفسح بيدي طلبت منه أن يعطيني فسحاً آخر 

فقال 3 إنك لن تخرج 3 هذا الليل € #نني سوف افتش سياراتك 
بنفسي 3 الصباح و صر على ذلك . جرد رغة 3 تعطیلی : وانصرفت 
وأا أ كاد أشق غیظا . ل اکن WE‏ من التفتيش » ولکن کان همي أمر 
الحجاج الذين حجزوا بومين عن السفر ولا بعرفون مصیرغ ۰ 

* 

ذهت وبصحبتي بوسف النفیسی 2 الدروازة» رجو مدير JS al‏ 

ان يسمح إنا ولو باخراج سيارة واحدة » سی يطمئن الحجاج اہم 


۳۸6۵ 


وكان المدير مرزوی الطحيح.وإذ به يفاجئنا بقوله: إنكل السيارات 
ستخرج oY‏ 

وعندما شاهد ذهولنا أضاف : إن لدیه ica)‏ مسن الشيخ أجل ا جار 
الصباح ‘ ومن الشيخ فهد السام ¢ أن تخرج سياراتك في أي وقت ت* ع.. 

واقترح ol‏ نتعشی معاً. و بعد العشاء Lgl «١ pase‏ ¢ فحص أرقام 
السيارات فقط م ثم EE aang © lal‏ لك بتحميل ما تشاء من الكويت. 
وبامکانك استلام اليضاعة الموجودة لك 3 الجمارك 1 

ed عنا وأبلغنا الحجاج مع سبخر جون بعد ساعة أو ساعتين‎ pal 
ae لة‎ yt وتعشينا ‘ وعدنا . وخرجت السيارات كاملة‎ 

وانشرحت صدورنا للعمل من جددد فعدنا إلى الکتب ee‏ واتفقنا 
مع حجاج جدد 6 ? يكونوا عدون وسيلة للحسج . أخذنا ثلاثين le‏ 
جدیداء بحوا ی مائة کہ call‏ روبية»وأر PLS‏ السیارات‌الاحتیاط 
التي اشتريتها مؤخراً 

وخرجنا من الدروازة ‘ وعندما أصرحنا عل مسافة ۰ متر (poe‏ ‘ 
E‏ فاك ا سو الس اكوا 

وی الصباح 7۰ جاء الشيخ Jac‏ اللہ البارك ¢ Lb‏ لتفتيشي بنفسه 
قبل ا روج 1. 

ورأيته عن بعد » وقد دهش لوجود هذا الحم الکبیر » والقافلة 
الكبيرة خارج الدروازة ; و يدر خلده ادا Ul‏ قافلتي ¢ ہل ظن انها 


YA 


قاذلة AST‏ من العراق . واقترب من الکان . وأخذ يدور حول القافلة 
بسیارته لعله يتبين أمرها . إلى أن أدر ك مکاننا ونحسن جاوس نحتسي 
القووة .. 

ولعل القاریء يدرك هولالمفاجأة عليه عندما رآني » وسمعني أحييه 
بصوت dle‏ : صبحك الله بالخير . 

وانصرف إلى الدروازة غاضباً ء ليصفي حسابه مع الطحيح ء الذي 
لا بد وأن أبلغه بالأمر الصادر من الشيخ أحمد . 

وسرنا .. وما ان وصلنا إلى القر ية » وإذ AML‏ عبد العزيز » وقد 
أرسل بعثة برئاسة عبد الله السعد » متوجبين إلى الكويت ء للعودة 
بعبد الله القاضي وممد بن ضاوي إلى الریاض. حيث أودعا سجن المصمك. 

وصلت مكةالمكرمة .. وتقدمت إلى الملكعبد العزيز للسلاموالشكر. 
وإذ به gly‏ : « عسى ما تاخرت سياراتك في الطريق ؟ لآن جميسع 
القوافل الآخر ى توقفت في الطريق و كلفت الحكومة السعودية Faye‏ 
Les‏ بالغا بالاسعافات » .. 

قلت : لا يا طويل العمر .. آخر سيارة في القافلة هي سيارتي التي 
تقف الآن بياب القصر . 

وعاد رجه الله يسألني : هل خسرت شیثاً من مالك ؟ وعندما أجبت 
بالنفي » أضاف الملك : ٠‏ تأكد إن كنت خسرت شیٹثا فعبد الله القاضي 
في السجن بالرياض وکل ما خسرته من جراء تصرفه سنؤمنه لك من ماله 
الخاص» . 


۲۷ 


وشکرت لملك عطفه .. وكرمه .. واهتامه.. واكتفيت با منحني 
اللہ من رج مادي ومعنوي . 

و استقملد ي الشيخ أحمد لان الصباح . شر د ني و بقدر موقفي 
وهو الجدير بالشکر والعرذا ۰ وکان قد تكشفت له امور کرو عن 
الشامي وأعماله e‏ ۰ 

٠‏ إذن» فلقدكشف أمر الشامي . وسيقالقاضي إلى السج ن,الرياض. 

3 وماذا عن موقف الشیخ عہد الله الممارك 7 عندما قت بزيارته 
كواجب de‏ نحوہ 7 هو مان ي سح LAS et!‏ ذھمت إلى الکویت ‘ 
رأيته يقابلني در حاب بالغ .. وبايتسامة وشوق و وكأنه م يكن 
bis‏ شيء قبل تلك اللحظة م ثم gael‏ لي مشکو ر أ أسفهاا حدث dois‏ 
سعي بعضہم بالوقيعة والدس . وقد نذوم حدشيقة الأمور . وزالت هذه 
السحادة العأررةمنمماء علافتي‌به اوقد قام بزيارتييعدها بسنواتفيمكتي 
سيروت > حیثا رحست ده LS‏ جب. ds‏ بعد بہننا إلا كل خير وصفاء ۰ 

¥ 
نادرة في الكويت 

کم أن للانسان العدید من التجارب ا ة في oe ald‏ فإن له كثيرا 
من التآجارب المرحة ‘ التي لايزال as‏ ها بجلب السرور والبہحة إلى 
نفسة . وإن هذه النوادر es‏ 5 ولكني لا اوقم 3 تسجیلہا کلہا فائدة 
للقارىء. وإن كان 3 تسجیل بعضہا م مخذف عناء الحديث عن التجارب 


. وامرة » وما يشيع في النفس بہجة وانتعاشا‎ sald! 


YAA 


كنت في الكويت عام ۱۹۶۷ . بعد انتہاء الحرب العالية الثانية . في 
رحلة ils‏ آبتفي عقد صفقة أو صفقات مرمحة 3 وأتاني صباح لوم 
وسط مس 3 أذني bi,‏ بین أصدقائي 6 Lis‏ صفقة لا راس .. کان 
أحدم قد أدخل إلى الکویت ما يقارب 16 دولابا من الكاوتشوك ds‏ 
بتمکن من دعا 34 أو نقلها إلى السعودية ¢ ولذلك کان برد بیعہا 3 
الكويت بر ببح معقول . ومس الو سط 3 Gil‏ برغبة الرجل 3 مقابلتي 
لعقد الصفقة 3 المساء وعسن : المكان» وانصرف 5 

وسالنی الأصدقاء عن الأمر : وحاولوا jas‏ 49 شتا دار بيي ony‏ 
الوسيط 1 ولکنی » وهدا ان داماء كنت حر Las‏ على OBS‏ .. وب 
لأاقسك Els‏ بالحديث الشريف « استعينوا على قضاء حوائجک بالكتان » . 
وظل الأصدقاء يحاولون بشتی الطرق حلى على الحديث عن الصفقة ء فلم 
يتمكنوا : ولكنهم استنتجوا ol‏ لدي موعداً هاما 3 المساء ۰ 


ونكاية بي .. ورداً على امتناعی عن PLS]‏ بالامر .. اتفقوا سرا 
فيا بینہم على تدييرر يضعو ن به هذا الموعد عل ۱ 

اقتر 4 أحدم » وهو الخ عبد العز بز النفيسي ole‏ نلي دعوة أخيه 
سعود بن عبد الله النفیسی » الذي كان مريضا » وعنوعاً من مزاولة 
اي عمل pais‏ فترة من الراحة وعم ف «القنطاس » غل شاطی» 
البحر » على بعد <والي ۰ Lita ob‏ من الکویت » وأصر عبد العزیز » 


شان که اب ar‏ صالح النفيس ‘ آن نذھب للغداء عنده .. وأضاذوا أن 


ي 
الغداء معد من ليل الأمس» oly‏ الرجل بنتظرنا بفروغ الصبر.وحاولت 


(14) YAS 


Les‏ آن spl‏ ب من الذهاب معہم » ولكنهم أقنعوفي باننا سنعود بعد 
صلاة العصر مباشرة . فاطمانت نفسي إلى أني سادرك موعدي في المساء. 
ووافقت » وركينا السيارة» وکنا خمسة أشخاص » وكانت جلستي مع 
عبد العز دز بجانب السائق في المقعد الأمامي : 


بعد أنقطعنا حوالی الكياومترات الثلاث.انطلقوا جميعا ضاحکینء 
وهم یقولون « جابك الجلاب » .. « والله ان نعود إلى الكويت إلا غدا 
صماحا ؛.وأدركت J‏ القلب °« وتظاهرت بالرضوخ لرغبتہم والاستسلام 
لتدبيرهم 8 وانطلقت آشار کہم الضحك والزاح وفحاة أسرعت آمد 
بدي إلى مفتاح السيارة أقفلها وأنتزعه من مکانه ۰ وانتظرت إلى ات 
وقفت السيارة ونزلت . é‏ أعطیتہم الفتاح ‘ وأخبرتهم أني سأعود Lal‏ 
إلى الكويت . وأسرعوا جميعاً ینزلون » ويسترضونني » ويؤكدون أنهم 
م قصدوا pels ١ ff Te gue‏ کانوا عز حون » وأنه لا يعقل أن سقوا 3 
» الفنطاس 0 بعيداً عن أعماهم SLE Ly‏ ویو کدون لي isl‏ سنعود بعد 
الغداء مياشرة إلى الكو يت . واقتنعت .. وعدت إلى السيارة .. التي 
انطلقت بنا . 

ووصلنا إلى اخم » وكان فوق as‏ صغيرة من الرمال ‘ اضطرت 
السبارة إلى الوقوف بعيداً عنھا حوا ی ۳۰ {ju‏ ‘ وانتظرنا الغداء » وقد 
عامت فما بعد أنهم آوصوا آخاهم سعو د ورفاقه ston. ol‏ | 3 إعداده 
قدر إمكانهم ليكون عشاء Yay‏ من الغداء . ثم اقترحوا ء أن نقطعالوقت 


في السباحة ريما ينتبي إعداد الغداء. ونزلناء وتركنا ثيابنا على الشاطىء. 


۳۹۰ 


واذ بأحدهم على الشاطىء سرع فيخفي ثيابي »ودعود ان الخدمة 3 
تار كين الرفاق أيضاً معي 3 الاء»والناس على الشاطىء کشر .ولا نستطیع 
ا جروج من ا ماء ا ی الخيمة al ye‏ أمام esl‏ ¢ وهم يضحكون ویصفقون 
3 مرح عن بعد وقد اعتقدوا انی شردت المقاب : وبقینا 3 الماء 


حتی‌قار بت الشمس على ا مغيب فاحضروا الثیاب ولیسنا وعدنا ا ی الخيمة ! 


.. طبلة الوقت ق وسيلة اکیل لمي الصاع صاعین‎ Sil ess, 
وقررت أن أحاول الوصول سرا إلى السيارة » وقنیت أن بکون السائق‎ 
۰ آنطلق تا عذر دی إلى الکویت‎ oly . ود غفل عن أخل مفتاحہا معة‎ 
last, أستطع الابتعاد عنهم خطوة واحدة.‎ ds lo ولكنهم كانوا حولي‎ 
۰ حانت الفرصة‎ 

وقد حان وقت صلاة المغرب 5 او لاصلاة» ووقفت فيوسط 
الصف » ول أنو الصلاة : وعندما سحدوا oe‏ وكان صالح النفيسي يجاني » 
هست في أذنه « آرجو أن لا تنسی of‏ تاتینی بحذائي ومشاحي معك غدا 
يقطعون الصلاة » وجرون خلفي 2« لكنى وصلت إلى السبارة»ووجدت 
۳ الفتاح 3 وأدرتها 6 وانطلقت ۲ باقصی سرعتها وم دصحون : 

ووصلت إلى الکویت » قبل se hl‏ ا حدد بدقائق » وعّت الصفقة 
حمد اللہ 5 وقضدت اللملة 3 الكويت وعدت إلیہم صاحاً و bac‏ فا 
ونحن لا نكف عن الضحك والزاح . وشحنت الدواليب في سيارتي إلى 
الرياض وربحت فیہا ما مدت الله عليه . 


۲۹۱ 


حتى هذه النادرة » يمكن أن يتعلم ا مرء منہا دروس؟ . درس الاستعانة 
بالکتمان على قضاء الخو ائج . ودرس عدم الغفلة بترك مفتاح السيارة 
داخلها . وأن الممارة في قيادة السيارات تفيد في GSM‏ . وأن سرعة 
الخاطر وانتہاز الفرصة AALS‏ لأمور ضرورية . 

* 

نادر ة في الریاس 

وهذه نادرة قد تكون من باب توارد اواطر » أو بالاشتراك 3 نوع 
واحد من التفكير في نفس الوقت . 

كنا 3 الریاض ۰ وکان بي صدیق هو الاخ سعود بن هذلول 6 nal‏ 
القصم في السابق » وكان قد عر بيتا جديدا من الطين ء ذو صالوت 
کہر .واہتہاجا بصالونه الكبير دعانى وتموعة من الأصدقاء للعشاء عنده. 
ووجدناه قد اشترى ٤‏ فوانیس كبير ۹ جديدة معلقة في أركان الصالون ء 
وأعجبتني الفوانیس وفكرت في الحصول على واحدة منها . بدلا من 
فاوس eas‏ بال وغير صالح كان عندي . فاقتر حت عليه آن صالو نه‌حتاج 
في وسطه إلى فانوس كبير . وأن عندي واحداً جديداً . وأنني مستعد 
لاعطائی ob}‏ مقادل أن بعطيني أحد هذه الفوانيس الآر بعة.. وقسل 
بس ور . واتفقنا على ا بادلة في سهرة الغد . وأسرعت أنا أضع الفانوس 
القدي البالي في علبة كرتون جديدة ء أغلقتها بإحكام . وذهبت إليه بها.. 
وإذا به قد وضع أحد الفوانيس بعلبة جديدة أيضا » وسامته واستامت.. 
و d‏ يفتح أحدنا الكرتونة » وكل منا يعتقد أن زميله قد أعطاه Lo pla‏ 
چدیدا . وانصرفت مسرعا » قبل أن یفتح الكرتونة » ويكتشف ما 
فعلت معتقدا آنني کسیٹ الجولة . وهو کذلك یعتقد أنه كسب الجولة. 


yar 


eg‏ ان انصرفنا إذ به يصرخ من النافذة ضاحكا « يا ابراهم . انتبه إلى 
يلف الفاوس »> . وفہمت «القلب » . وأسرعت آجاوبه « سيطة .. 
انظر أنت إلى الاسورة ! » . وعدا . لنغرق في الضحك عل هذا المقاب 
المتبادل . وكان حديث السهرة المرح لعدة أيام .. 
¥ 
ونادرة ثالثة 


بعد عودني من رحلة إلى نیو ورك بعد ارب العامة الثانیةء دعانی 


عبد الرمن النفيسي إلى منزله أنا وابن عه عبد العزیز النفيسى » وبعض 
الأصدقاء من جملتهم ابن جابر الفلاح صاحب المخل السماۃ « المليحة ؛ .. 
وانطلقت خلال الحديث » آصف رحالتي » وأصف عظمة نیوبورك 
واتساعا Wal,‏ وطريقة حیاتہم وصفا تفصیلیاً . وإذ ob‏ جابر » الذي 
م خرج مطلقا من الریاض وضواحیها» ول يذهب حتى ولا لمكة الکرمة. 
إذ به يعارضني ویابی أن يصدق .. ویسال « هل بوجد في الدنيا بلد أكبر 
من الرياض ؟ » . وسكتنا حظات . وأنا فی حيرة كيف أجاوبه. وفکرت 
أن الأفضل أن « أجاوبه على قدر عقله » .. ثم ذجأة » إذ بي وببعدالعزيز 
3 وقت واحد » dant‏ بنفس الکمات حرفما:«لا ۳ أخي Ye‏ وجد اکر 
من الرياض » ولكن کل بلد لها طریقتہا الخاصة »..نفس الكامات فينفس 
الوقت . وعندما سالت عبد العزيز بعدها Le‏ دفعه إلى نفس الاجادة قال: 
لقد فکرت في تلك الاحظة أن الأفضل of‏ « أجاوبه على قدر عقله » 1.. 

.. توارد خاطر.. كثيراً ما بحدثوکانت الرياض آنذاك لاتتجاوز 


.!! مساحتہا الكيلومتر الربع الواحد‎ ٠ 


۳۹۳ 


.. في الصراق 

on‏ الله لی الأمور » واتسع نطاق نشاطي » وامتد إلى الاستيراد 
من العراق عن طريق الكويت » وكنت أتولى استيراد الارز وبعض 
أدو ات الغيار للسيارات من العراق» کذلك كنت أستورد بعض النتجات 
افو tag‏ رالات وق أسواق لیران کان رى de‏ ا 
Les‏ خلال هذه العمليات . وكانت الاقامة تطيب لی في ربوعه»حتى لقد 
فكرت جديا في أن اوس مکتبا دا في بغداد » ليكون ركز ثابت 
لادارة عمليات الاستيراد والتيادل»وكان ذلك لتوقعي زيادة النشاط لوفرة 
ما يکن الاتجار به . ولكن .. ما کل ما يتمنى المرء يدركه ..فقد حدثت 
أمور لم تكن في الحسبان » أزعجتني وأربكتني » فاكتفيت من الغنيمة 
بالایاب . وفضلت أن أقلل مدى نشاطي التجاري حتى العدم ء عمل بالمثل 
العروف « ابعد عن الشر وغني له » ۳ 

لقد کونت خلال‌فترات ترددي علىالعراق علاقات متازة وصداقات 
وطيدة مع عديد من فضلاء الرجال .. ولن أنسى ما حييت ما تركته 3 
نفسي صداقة المرحوم رشيد le‏ الكيلاني»و عبد ا سن أبو طبيخ عضو 
مجلس الأعيان آنذاك » وأسرة سلمان وحمد الذكير من کبار تجار المواد 


۲۹۹ 


الغذاشة » وأسرة اضر ی » و محمد علي عواد من كبار تجار قطع glee‏ 
السيارات » وحافظ القاضي من کبار تجار السيارات وقطع غیارها .. 
وغيرهم كثير .. 

کا ال فرشمی ایل رفس إلا ات 
الصديق حافط القاضي كان متميزاً في كرمهءول يكن ذلك ر أبي فحسب» 
بل كان أمراً By jae‏ للجميع في العراق .. فكان مثله في العراق مثل ابن 
حیاد من اهال الریاض ومن كار تجارها ء قى الإتضاف والاشتمار بالکرم 
و aes‏ ا 

إذني لم أشاهد أو ألتقي ابن حماد ء إلا أن كثرة ما يتناقله الناس 
والرواة في ثفة مطلقة ء من روايات عن كرمه وفضله جعلني أقارن بين 
مالمسته بنفسي وشاهدته من أفضال حافظ القاضيو بين الشمور وااؤکد 
عن ابن حماد . 

كان ابن حماد يلك مزرعة نخيلوذواكه خارج‌آسوار الریاض‌جنوباء 
ويطلق علیہا اسم « الوبيري '. وأكرمه الله وبارك له في المزرعة الصغيرة 
وإنتاجہا حتی أصبح الكثيرون يغبطونه علیہا وعلى انتاجپا الممتاز 
والوفير . وكان بعض الجائعين أو الحرومينأو الطامعين يتسلاونفيظلام 
الل Gala il les‏ عن day OU‏ رش اوا 
يشتبونه.. و کثبرا ما كان أبن حہاد ساهر] الليل يتفقد مزرعته ويتجول 
فيها كالحارس الليلى » وکثیر؟ ما كان يرى أحد هؤلاء ‏ فكان ا حتاج أو 
الطامع بحاول أن ياوذ بالفرار هجرد رؤيته ظنا أنه الحارس ء نما يكون 


۳۹۵ 


من بن حماد إلا ol‏ بنادیه بصوت خافت قائلا : « لاف > أنا Alte‏ 
حتاج ٠‏ ولكن أسرع واحمل هأ ALLA‏ قل أن برانا ادن حماد é were‏ 
یساعدہ على حمل ما حمعه و دعاو نه حتی بتخطی مله سور الزر عة !. 


Lal‏ حافظل القاضي الذي ر بطتني 43 صدافة مدّدنة ¢ فد كنت 
شاهد عيان على كرمه ror‏ خلقه . أذكر أنه دعاني وأسعد الفقسيه 
وعدد اللہ JULI‏ وغیرغ من الأصدقاء إلى تناول الغداء 3 Ane) ja‏ 
الواقعة شرقي بغداد علي شاطىء نہر دجلة . كانت مزرعة واسعة خصبة 
مليئة بالنخيل و انان الفواكه المتعددة الانواع : وعندما وصلنا إلى 
المزرعة وکان النہار قد انتصف واألشمسلاهرة والحرارة شديدة إلىدرجة 
لا تكاد تحتمل ء دخلنا القسم الأول منها » وإذ بي أرى قافلة من البادية 
السمین ہ الصلب » . وهم من ینطلق عليهم عادة اسم « النوّر» أو 
2 الغجر گے وبصحیهمم رواحلهم قطیع من امير 7 وإد ممم یتسلقون 
النخيل وأشجار الفاكبة » مجمعون ویقطفون من SU‏ کل ما تصل AS)‏ 
ایدم LS‏ کلوه 6 وحافظل معنا برام ولكنه يتغافل عم وكأنه لا برق 
ماذا يفعلون 21 لقد تذكرت في تلك اللحظة ما )9 Ans‏ عن cpl‏ حماد وما 
كان يفعله مع احتاجین 6 وأحبيت ol‏ أداعب حافظل فقلت له وأنا أنبيه: 
« يا حافظ » السدو سرفون ترك و ارت 6 .۰ وكان جوابه سريعاً » 
قال جزاه الله كل خير مبتسم] : « يا أخي . سفرة الله كبيرة. ألا یکفینا 
أننا راكبين سيارة كاديلاك ء وفى انتظارنا خروفان محشو ان » وغداؤنا 


جاهز في ظل ظليل وهؤلاء المعثّرين ( المساكين ) ممتطين ميرم أو 


٦ 


مشاة حفاة الأقدام في هذا الو ا ملتہب .. دعبم یاکلون .. والله يعطينا 
أكثر ) !. 

نعم .. صدقت يا حافظ ۰۰ من أكرم الفقير والحتاج لا بد وت 
يكرمه الله . ومن أفاض على الناس Le‏ آنعم الله به عليه زاده الله نعياً 
وبارك له فا أعطاه وعو ضه ما أنفق أضعاها مضاعفة . 


Yay 


.. في البحرین 


نعود إلى حديث التجارة ۰ ففي آواخر عام ۱۹:۷ بعد انتهاء ارب 
العالمية الثانية با يقارب الثلاثة أعوام»قت بزيارة للبحرين بقصد التعرف 
إلى البلاد وحكامها الذين شو قني إلى لقائهم ما سعته عن فضلہم ونبل 
أخلاقهم وطیب علاقتہم بالامعرة السعو دية ۰ وشد كنت ) عل وده 
التحديد ( متلهفاً لاقاء الشيخ علي بن عمد آل خليفة » صدیق صديقي 
العزيز فہد السالم آل صباح ds oe‏ جانب ذلك كنت أعتزم دراسة 

وقت الزيارة» وتلتہا زيارة أخرىءوالتقيت كبار الشخصيات هناك 
وكلهم من أفاضل الرجال » ووحدت الحفاوة والتقدير خاصة من الشيخ 
سلمان بن مد بن عیسی حا البحرن آنذاك»وعلي ابن AF‏ عر حمہماالله. 

لقد وفقت للقيام بعمليتينتجاريتين مع الأخ ہوسف العبيدلي»وكانتا 
رابحتين a dd‏ ‘ ورغم ذلك م أواصل بعدھا نشاطي التجاري مع 
البحرين » إذ فضلت أن تقتصر علاقتي بالقوم الكرام على ما هو أفضل 
لدي منالتجارةءألا وهي الصداقةالمتينة والمودة الخالصةءوالحبة والتقدير 
طم ولكل الأخوة في البحرين de‏ ما بہذلونه في سبيل بلادم الناشكة 


۲۹۸ 


القصُلالشامن 


اسا اة الل 
ورا و pel‏ 


.. في سوريا 


قبل البدء في ذكر الحديث عن تفاصيل ما قت به في سوریا » وعن 
علاقاتي مع التجار السوريين » أحب أن أؤكد أنى ساحرص › وهذا ما 
أكدته دائًا ء خلال سردي لحوادث هذه الفترة من تاريخ حياتي»علىذ كر 
الوقائع الصادقة برمتها » بدون تحبز لأحد » وبدون محاملة » وليس هذا 
شأني فحسب » بل إنه لواجب كل من يتصدى لكتابة التاريخ سواء كان 
تاريخه أو مذكراته أو مذكرات الآخرين .. 

قد تمدح اليوم Glas]‏ .. ثم ad‏ بعد أن تجر به» أنه لا يستحق ما كلته 
له من المديح .. وقد لا يعجبك إنسان » وتجده بعد أن تجربه يستحق 
التقدير .. 

وقد لا يصدق معك ء أو مخدعك إنسان ما » من شعب ما .. فلا 
تعتقدن أن شعبه كله مثله.. فالناس في كل مكان ليسوا سواسية كأسنان 
ball‏ » بل يختلفون شكلاً Ley Lbs‏ » كاصابع اليد لا تتساوى في 
الطول . حتی ولو كانوا أبناء شعب واحد أو مدينة واحدة أو حي واحد 


أو حی eel‏ واحدة sie‏ 


وإني by aly‏ على أحد فیا وقع لي » أو فما منيت به من خسارة. 
لأني اومن ob‏ ما حدث كدق مكتوب : .ونصب d‏ 3 الحماة کان لا بےد 
tf of,‏ » ما اجتہدت أن أتجنيه . 


* 


3 الوقت الذي بدأت علاقتي دسو ریا العزيزة 6 وبالاخوة السوریین 6 
كرحلة » أردت بها أن تكون خطوة في طريق Bre‏ كبيرة ووطيدة مع 
لبنان. .في هذا الوقت كان في‌السمودية جالية كبيرة من اخواننا السوريين 
یقیمون فیہا إقامة شده دائمة 1۳ کان في سوريا جالية سعو ددة لا باس 
بعددھا .. ۱ 

وكانت لکل من البلدين سفارة فی عاصة اليلد الآخر .. والعلاقات 
متصلة بن الشعيين U‏ فالسوري الذي pat‏ إلى السعودية At‏ فپ Las‏ 
من أهله ومعارفه. : و کذلك السعودي الذي بذهب إلى سور بحسو AIS‏ 
ليس بغریب عن البلاد 4 ۱ 

كانت البضائع السورية 6 والانتاج السوري é‏ يصل إلى الحجاز عن 
طريق البحر » وأهالي نجد بشترونه هن الحجاز أحیاناً ء وأحیانا أخرى 
ستو ردونه عن طريق الصحراء على قوافل امال ۰ 

وکانت المواشي»التي تربى في مراعي السمودية»تصدر إلى سورياء 
و كذلك ا مال .و الىادرة شمه متصلة في الصحر اء اامتدة بين السعو دية 


والعر اق وسوريا ۰۰ 


في ذلك الوقت كانت علاقتي بالسيدين شكري القوتلی 6 وسعد اللہ 
الجابري » رحمم) الله ء علاقة وثيقة.. بيدأت عندما كانوا لاجئين سياسيين 
في العراق ‘ وکنا رحمما الله على صلة دائة مع المرحوم الملك عبد العز بز 


آل سعود آ نذاك » وكانت بینہم dis lau‏ وثقة متبادلة . 


ومرّت الآيام oe‏ وإذ بهم على راس ال حم في سورب ۰۰ 

ووصلت إلى سورياء وقت بزيارتهم کاصدفاء. ۰ ولقد كان لاستقباشم 
الطيب الکري لیءعظم QM‏ في نفسي حیث دعانيالسيد شكريالقوتلي 
إلى الغداء معه في دنه 6 ودعاني سعد الله للغداء معه في أوتيل رويال 
بلاس 6 ولست منم التشجیع الکامل والتر حیب التام لسدء أعمالي في 
سور یا لا في لہنان فحسب» وکان ذلك حصورو تشجیع أيضا »م نالسفير 
السعو دي في دمشق » الشيخ عمد العز بز بن زیہدء الذي "pol‏ على ألا 
أحصر نشاطي في old‏ ‘ بل أن انگ النشاط في Ly gas‏ ولبنان معا .. 

واعتمدت على الله » وتشجیع الأصدقاء » وتو جيه الخلصين»ويدأت 
العمل ۰ وقررت أن یکون استيرادي من لبنان ‘ واتفاقاتي بشان العمال 
والوظفین للعمل في السعودية ‘ أن تکون الکیات الستوردة 6 وعدد 
العمال « مناصفة » بين لبنانیین وسوریین .. وان كنت jet‏ الأجر 
بين العامل والعامل حسب فنه ومقدرته وحسن إنتاجه .. 

ومشت الامور على خير ما برام لفترة من الزمن » كنك اتود من 
البلدين» aly‏ بح » وا مد لله لم آخسر Wg‏ الوقت.. وإن كنت آدر کت 
أن 3 دعص العمليات والأسعار ‘ زيادة 3 لافار ¢ وأن بعص 


۳۰۳ 


التجار كان بحاول BLL‏ استغفالي أو استغلالي » ولكني كنت متمشےلا 
ال الدارج : « الكرم يغطي العیوب ؛ . 

ومرت سنوات متوالیة عل هذا SI gill‏ وأصبحت على علاقة تجارية 
وثيقة يحوالي5؟ متجر ومعمل » أتاجر معہم ء دون متاعب أو مشا كل » 
لا من طرفي ولا من طرفہم ... 

وكان من المکن أن بستمر العمل » على خير الوجوه » ولا تفت 
ساقت الاقدار 8 » بدون قصد مني أو ترتدب » ثلاثة أشخاص » خدعت 

يهم » وأساءوا إلي وإلى أنفسہم . ودفعتنی أعماهم معي » إلى الزهد في 
7 مع سورب الشقيقة»وإلى وقف كل DUS‏ تجاري بيني و بین خواز اني 
jee‏ النورتان: 

dss‏ أن یتہمنی أحد القراء بالغفلة .. ويتساءل كيف يكن وأنا 
أتاجر منذ سنوات » وصارت لى الخبرة الطويلة في الاستيراد والتصدير » 
كيف يمكن أن gest‏ أحد .. أرجو أن Jog‏ اتهامه أو تساؤله إلى ما 
بعد قراءة تفاصيل التجارب الثلاث .. أو « الخدع الثلاث » 
الخدعة الأولى : 

في ہوم من الأيام » احتجت إلى سبع شاحنات » إضافية » علاوة على 
شاحناتي الخاصة » لشحن بضاعة عاجلة إلى الرياض » في وقت محدد . 

وبحثت عمن أستأجر منه الشاحنات السبہع ان شدني مرشدي إلى 
أحد أصحاب الفنادق في دمشق . ولنسميّه السيد (ن. ) .. وكانت له 
أعمال تتعلق بالشحن والشاحنات . واستقبلنی الرجل بالترحاب»وملامح 
الشہامة والرجولة ترتسم على وجبه » وأحضر لي الشاحنات » بل وأخذ 


دس 


2 يعمل مع العمال 3 وبا بالبضائع ‘ إلى آن 3 الشحن وسافر‎ Ard 
السيارات پک‎ 

وعلا ts‏ التزمته داعا hase?‏ لا ع .سحبت من حافظة نقودي 
tal.‏ من الملل و صعنه 3 بد الرجل جزاء لبعض جہدہ وتعيه 6 lag‏ كان 
منه إلا أنه رفض وشفع رفضه بقسم « بل وداعیا اي للعشاء في ضيافته 
في الفندق . 

بالرغم من ضيق الوقت م أرفض ‘ لرغبتي 3 فرصة أتعرف 7 }3 
هذا الرجل الشہم .. أو لأعرف الزید عنه . وأثناء العشاء » تنوعت 
الأحاديث الى cde‏ منہا أنه ضابط nS‏ متقاعد .. ولا | ass‏ 3 نفسي 
من احترام بالغ وتقدير جم لكل من هل السلاح Uses‏ دنفسه وا 
دفاعاً عن الحق » ازداد احترامي للرجل » وه ذا بالاضافة إلى مائدته 
العامرة التي تدل على الكرم 8 

قررت أن أوثق صاتي بار جل » ووضعت فيه ثقتي » فأوكلت AN‏ 
الاشراف على كل أعمالي في سوريا » وخلال عام كامل » كان مثال النشاط 
والدقة والحرص على مالي» لاف من كنت ألقام قله ن کانوا بحاولون 
استغلالي ببناسبة وبغير مناسبة . لذلك فرضت ع لى نفسي دون أن 
آشاوره» i) gf‏ اعتقدت انها تفوق م كان دِستحق » إكراماً له ولصداقته. 
وعرفت عليه أصدقائي ۳ oe‏ و کان [کر امه هم لا بقل عن کر امه 
لی» ول يكونوا ولله امد من التحارء لذلك م بقع 3 شياكه سواي‌ودوی 
صدیق واحد هو عبد العز بز النفيس 


g‏ 4 رجه الله عليه وعلى أمواله التي 


)۲۰( ۳۰۵ 


وقعت في الفخ وضاعت will‏ . ولا زلت أشعر حتى اليوم بمسؤوليتي 
عن خسارة الرجل فق-د كنت انا الذي قدته ‏ بدون قصد ۔ إلى الفخ 
المنصوب لي وله اک 

بعد شہور من العمل 4 والثقة ره من جانبي متوافرة 4 وخلال زبارة 
سر دعة لي لسوريا » تقدم (ن.ن ) بعرضص مفاجىء .. وال ان لديه 
مبلغاً من الملل 6 بر دل تشغیله معي 6 كثريك ‘ دقدر als‏ ألف ليرة 
سورية ¢ وافترح أن أدفع مثلها ¢ رن أن تقوم GS‏ بالاستيراد من 
سوريا فقط » ووافقت في ا ال » وكلي ثقة في الرجل 3 ذکرت ۰۰ é‏ 
فوجئت به pot‏ الاتفاقية مطبوعة- وأنا على وش السفر  eed gil‏ .. 
ثم فوجئت به يقول إن ا حامی أخبر ه بانه لا يجوز توقيع الأتفاقية إلا إذا 
وت bl‏ باستلام البلغ عدا ونقدا .. وأنه GAL‏ لأنه لم يستطع إحضار 
atl‏ » لأنه قد اشتری به fuse‏ د (درعا) .. لازال فی بیادرہ.. 
é‏ أضاف :> إذا كان لديك ثقة بي فوقع ا وإلا ا الاتفاقية 
حتى أبيع البضاعة وأقدم المبلغ المتفق عليه » .. 

قلكتني الحيرة ..! المبلغ كبير » وتوقيعي باستلامہ وأنا لم اتسامہ 
مخاطرة .. و کنت أثق بالرجل ثقة كاملة.. ووقعت الاتفاقية » وع لى 
استلامي لامبلغ SL‏ 5 وللاسف .. aa}‏ بقي العدس 3 بیادرہ aie‏ حی 
ومنا هذا ..!! 

. ت إلىالرياض» وبدأت أرسل اليه نصيبي في الثير كف واکش‎ sles 
و استمر التعامل على خر م برام. .یشحن‌البضائع‌من سوريا بناء على طلي‎ 


۳۰۲ 


وتعود السيارات من السعودية DF‏ مجلود ا مال » وفيها من الربح ما كان 
يجعلني مطمثنا الى الحاضر والستقبل . 

وذات بوم التزمت بتأثيث قصرين للامراء بالرياض » وقبضت القسم 
الأكبر من التكاليف مقدما .. وسامته له . وقام بتجہیز البضاعة الطلوبة 
بکاملہا » و شحنت على السيارات متجبة الى الرياض . وفوجثتٗ ببرقية 
أتسامها بالرياض کان نصہا : 

د يا أهل الشہامة والمروءة نحن يحاجة ماسة إلى الفلوس والبضاعة 
تحت الحجز . أسعفونا » ..! 

واستغربت الآمر gid‏ بان الرصيد الحو ل إليه يكفي شا للبضاعة 
وہزید » فأبرقت له ob‏ پنتظرنی في بيروت « وأسرعت بالسفر إلى لبنان 
ومعي مبلغ لا بأس به . أودعته عند أحد أصدقائي الصرافين . ولحسن 
حظي cual‏ بسائقي الشاحنات في ببروت قبل أن أقابله . وسالتھم عن 
قضية البضائع والحجز » وعامت منہم الحقيقة . نم بعد وصوهم إلى 
الحدود في درعا ء أخذ السید(ن.) أوراق البضائع » ودخل إلى امرك » 
ثم عاد بعد فترة يقول هم ارجعوا إلى دمشق ء فعادوا وقام وا بانزال 
البضاعة إلى قبو تحت منزله هناك  ..‏ هذا المنزل الذي بناه عل ما أعتقد 
باموالی وأمول النفيسي ! . 

وحضر (ن.ن) إلى بروت » وسألته عن الآمر فاجاب أن البضاعة 
حجوزة على مائة ألف ليرة سورية.. وكنت أفكر في طريقة للخروج من 


ورطة التعامل Ane‏ .. وتظاهرت بالاطمئنان واطدوء ۱ واقترحعت عليه 


rey 


أن نصف ي أولا كل حساباتنا | |( سابقة .. وبعدھا دقوم يفك اطجز : 
jus ol 7‏ رجلا وسہطا بیننا ¢ فاختار احامي (ن. م. ( صديقه 
وصديقي ( وله das‏ أخرى معی سأذكرها للقارىء 2 بد !).. 
ووافقت ۰ 

وذهبنا إلى سوريا .. قضینا نمانیة أيام بلياليها » في تصفية الأمور ء 
آذکر هنا خلاصة ما تم فيا .. 

اجتمعنا عند الحامي » وقد أحضر دفاتره» وقبل ol‏ نبدأء آخرجت 
الاتفاقية من جيي وسامتها إلى احامي ( wade‏ فقس بعد أنه كان هو الذي 
وضع نصوصہا ). . وطليت من (ن.ن) ol‏ يقسم اليمين : هل سدد لی 
نصيبه من رأمال الشركة أم لا ؟.. وتردد الرجل قليلا ثم آقر بأنه a‏ 
یدفع . وطابت من ٠‏ الحام ي تسجيل pas‏ بذلك وقعناہ 7 سد أن 
وضعت نسخة 2 احضر 3 (ger‏ ء فلت له :> انت ۳ ol 7 a‏ 
تكون شر رکا ددون راس مال .. تتحمل الخسارة وااربح 6 وإما أن 
تعمل معي A) gear‏ تحددها أنت بنفسك». وفكر 3 اأوضوع SLs‏ قال: 
2 لا . أفضل أن أكون علا بعمولة Ye‏ 1 5 وقبلت؛ وطلیت ol‏ نسجل 
حضر؟ Na‏ 7 وغ التسجيل وأخذت نسخة .. 

بعد ذلك bia‏ عر اجعة الحسابات . ووحدت أنه لا دك ان أضحي 
بالکثیر . وانه لا بد أن یسام 6م الف رة سورية 7 لكي أستطيع انقاذ 
ما یکن انقاذه وان أوفي بالتزاماتي تجاه من التزمت هم في الریاض .. هذا 
علاوة على عمولته ۲۰ / على السنة الأولى والثانية ۱۵ / ء والثالثة 1۱۰ 


۳۰۸ 


يضاف إلى ذلك مبلغ ۱۸ ألف ليرة قيمة جاود جمال كانت يحوزقي تنازات 
عنما له .. حتی أمكنني شحن البضاعة التي كان يدعي انها حجوز عليها . 
وتم الأمر . وصفينا الموقف . وكتبت بذلك براءة ذمة .. وكان ذلك في 
صبيحة يوم » ختاما لأيام لم أستطع فيما القيام باي عمل .. وطلبت أن 
نذهب إلى كاتب العدل ء لانهاء الأمر « لنباشر في العمل من جديد .. 
وسجّلنا براءة الذمة . وبعد أن وضعتها في جيي ء قلت لكاتب العدل : 
آرجو ان تسجل بدفترك آن الو كله العامة العطاة مني 1 (ن .ن ) 
والسجلة في دفاترع والمصدقة من السفارة السعودية في دمشق لاغية من 
هذا التاريخ . وسأله کاتب العدل عن الوكالة » فلم تكن معه » فارسل 
معه شرطياً إلى مکتبه لاحضارها .. وتم تم الالغفاء .. وشکرت الله على 
الخلاص .. ولو كان الخلاص gab‏ التضحية Yale‏ بستہان به . 

ONE)‏ وا كال سم تر لشن الى زوسن امن 
تعبي وتعب النفيسي .. ولقد اشترى باموالي وأم وال النفيسي قطعة 
أرض زراعية .. وحفر فيها Le‏ ارتوازية لري اازرع .. ولكن الماء 
كان ری ایی و كان هی ارم ا تاس كر رف ia‏ 
<تى صار أهل قريته يتندرون به .. « وما ريك بظلام للعبيد » .. 

* 

الخديعة الثانية ! 

الواقعة الثانیة في سوريا ء كانت مع ا حامی (ن.م) .. ولعلہا أغرب 
من السابقة في بدايتها الشيقة وم‌ایتها اللؤسفة . 


فی ہوم من الأیام أردت السفر من دروت إلى دمشق » وكنت داعا 


۳۰۹ 


أختار السفر عن طريق مکتب سفريات ( أميه ) .. فذھبت إلى الکتب 
قبل الظهر. .ول أجد إلا سيارة واحدة هناك قيل ليأنها حجوزة»وعندما 
استفہمت عن حاجزها » قيل لي أنه أحد الحامين السوريين » والسيارة 
في انتظار عودته من العدلية لتعود به إلى دمشق . ولا كنت مضطر؟ إلى 
السفر » رجوت ا سؤولین عن المكتب أن يستأذوه في ركوبى معه . 
عل أن أدفع م بريد . 

وعند حضور الاستاذ حادثه المسؤول في الکتب . ووافق مشکورا 
ان یعطینی و صدر السيارة » .. بل وشفعہا y‏ جاجة مرطبات قدمها لي 
المسؤول في المكتب عن الاستاذ .. وتبادلنا التحیة وركينا .. ول يدر 
نت أي حدیث إلى أن وصلنا «ظبر السدر) .. ۱ 

عندها ألتفت الاستاذ إلي Gob‏ الحديث سائلا : الاخ كو تي أم 
سعودي ..؟ فأجبته : سعودي . 

واذا به یسالنی في طفة: دخيلك.هل تعرف شخصا اسمه ابراهم بن 
حميس ۱۱۱.۰ قلت : وماذا تريد منه .. 

قال : إننی أسمع عنه كثيراً ما يدل علىالشهامة والمروءة وكرمالنفس 
ويكفي ما كتبه عنه رشيد عالي الكيلاني لی ولحالی جيل الجابي».وكان 
ذكره لأسم رشيد الکیلانی كافيا لاطمثنانی إليه .. فد كنت على صلة 
وثيقة بالرجل » عندما كان في العراق » ثم عندما حضر إلى السعودیه 
لاجثا .. وکنت آتردد عليه كثيراً .. بل و کان بزورني في بيتي. .وقد 
أمر الملك عبد العزيز رحمه الله » لفرط ثقته بي » آمر الحراس We‏ 
يستأذنوه عندما پود الكيلاني زيارتي في أي وقت .. 


۳۱۰ 


۰ ol} اند احامي بشيء. ولکنی اخرجت جواز سفري وناولته‎ ds 
.. فا کان منه زا آن صرخ بلسائق لیوقف السیارة‎ 

ووقفت السيارة وکنا قد وصلنا إلى شنوره » أمام أحد المطاعم و 
۳ ده یفتح الباب ۰ ويطلب مي النزول 7 وما ol‏ نزلت حی عانقنی 
عناق حارا » وضم على دعوتي إلى الغداء .. وقبلت بطبيعة الخال .. 

وعدا J}‏ السيارة 5 وعندما وصلنا دمشق 6 pol‏ عل دفع أجرة 
السيارة بکاملها . وقفنا أمام البناية التی پا مكتبه » فدعانی لشرب 
القہوة ۰ وبالرغم من ضيق وقتي قبلت ٠‏ 

وف المكتب أعطيته رقم صديقي ( ن.ن ) وکیلی . ورجوته ا 
اتصل به . وما ان قرأ الرقم حتى قال هذا رقم صديقي وحبيب قلبي 
(ن ن). واتصل به » وطلب منه الحضور في ا حال.. وحضر الرجل ¢ 
وفوجیء بوجودي 3 المكتب .. وکانت جلسة لطيفة 7 

فياليوم التاليءقابلت أربعة من اخوانی‌السعودیین 3 دمشق »بربدون 
على حضورہ تلك الليلة لاضطرارہ إلى السفر صباح الغد .. وشكوا لي 

وفكرت في الأمر » ثم تو جہت معہم إلى مكتب الحامي ( ن.م ) 5 
وعرضت عليه الأمر . فقال : « المسألة بسرطة .. نحن هنا الدولة !> 
وبالففل: أن ا eb Ce) de‏ ومکر متا فر ورین 
العرض 1 بل dary‏ انتهاء العرض دعاناء انا وأصدقائي » للعشاء فيمطعم 


۳۱ 


« مطار مزه ؛ .. ولبینا الدعوة شاكرين . وأنا مرتاح إلى معرفة هذا 
الرجل الکریم !.. 

ومضت الأيام وسافرت إلى الرياض . وبعد فترة عدت إلى دمشق 
بالطائر ة » وكانت الطائرات الكبيرة آ نذاك لا تستطيع النزول في مطار 
بیروت » وكان علينا أن ننزل في دمشق ثم نقصد بيروت بالسيارات .. 
وتوجهت الى مكتب السفريات .. 

هذه المرة أدضاً ١‏ أجد إلا سيارة واحدة و قيلليأن الصدر محجوز .. 
7 السيارة لتمر على ركاب الصدر ء وأنا 
آمنی نفسي ob‏ یکون ركاب الصدر » من بحلو معہم الحديث 3 الطریق 
قطعا للوقت ..! 


فحجزت بقبة المقاعد و انطلقت د 


ووقف السائق آمام aol‏ البيوت » وصعد لیعود پالراکب .. وإذ به 
احامي (ن.م ) .. وکانت فرحتي بلقائه لا تقدر !.. 

ووصلت إلى بیروت » ورجوته أن یقبل ضيافتي وینزل في منزلی » 
فاعتذر .. وعمت أنه سینزل کعادته في db)‏ بیتش ) .. ودفعت اجرة 
السيارة بکاملہا رغم معارضته وقلت:« واحدة بواحدة ». اشارة إلى دفعه 
إيجار السيارة بکاملہا عند لقائنا الأول .. 

واستمرت العلاقة بيننا » صداقة متينة .. وكان ما كانمن موافقتى 
على اختيار (ن . ن ) له کح بیننا في الواقعة التي سبق وان ذكرت 
تفاصیلہا .. 

صار يتردد على مكتبي في بیروت .. وكان بين فترة وأخرى 


۳1۲ 


دطلب مني قرضاً أخلية عدة أيام sis‏ وكنت لا أرفض له ih‏ حق بعد 
ان تكرر ذلك مراراً Par‏ وی لوم من الایام 4 أصطحبني إلى عمارة فيشارع 
جمال باشا في دمشقء SEU‏ « ان الکتب الذي كنت فيه ليس مكتبي 
بل بخص خالی .. ولقد انفصلت عنه » واستاجرت مکتبا فی هذه 
العمارة . ويلزمني مبلغ ۲۰ الف لبرة سورية . آرجو ان تقرضني إياها 
لتاست المكتب ودفع الامجار ae‏ 

سن الحظ ١‏ يكن معي المبلغ عندما طلبه واعتذرت oe‏ فاقترح ان 
نذهب الىييروت » وأعملله pall‏ سندات( كبيالات ) يقومهو بتسديدها 
عند استحقاقہا .. وكنت 3 ذلك الوقت لا م أمر هذه الكبيا لات oe‏ 

وعدنا إلى ديروت . .وف مکتبي اردت أن آحرر له ال لكمبيالات بناء 
على طليه ۳۹ وإد مدرم مكتبي بليم‌ني إلى خطورة م ورام 5 
فاعتذرت . ولكن الصديق ) oO‏ ۰ ( ألح أن اؤمن له هآ لاف ليرة بأي 
شكل .. فذهبت أنا واياه إلى صديقي وسندي عند الضيق مد السلهان 
الزين ‘ المراف ¢ وسامته4 Ase 7 le‏ الزن ¢ قر (a‏ ردفعه أي عند 4b‏ 
يدون عدر oe‏ 

ومرت el‏ 55 وظل دسددين مذي مراراً حی تضخم المبلغ 
تدرمجبا .. ما جعلني آشعر بالضیق وا حرج 5 إلى ان جاء lay‏ يطلب مذي 
ہت ليرة . ۰ فقلت له :2 8 أستاذ 5 صار لك مدة وأنت سحب مني 
gal‏ الا ¢ ولا تدفع شا oe‏ فالى مق" کے وال أبن pall‏ ؟, 

وفاجاتني اجایته ‘ قال: انا عامي الکتب ite‏ وأنا ساکن فيالاوتيل 
على حساب المكتب ۹٤‏ 


۳۱۳ 


فقلت متعچباً : هكذا ؟؟. .قال نعم . قلت : إذأ نذهب إلى الاوتيل 
روشک رز حسابه .. وذهبتا إل الاوتبل » b Suny‏ حسابه بالفعل .. وقلت 
له : من الآن » اعتير أن الکتب لیس محاجهة اليك .. وسحبت منه اللف 
الخاص بصدیقنا ( ن . ن ) التعلق يحساباق معه .. 

ومر عام کامل .. لم آر ا حامی (ن . م ) خلاله .. وم بسدد قيمة 
السند . واضطررت إلى ( تجيير ) السند لتاجر في دمشق ليطالب به 
احامي .. واتصل بي يقول : إن (ن . م ) يعرض أن يعطيني بالمبلغ 
سندات alge‏ على lads‏ » وان نلغي السند الأصلى .. فرفضت .. 
وطلبت منه أن يبقي السند لديه » وان يعيده إلى .. وآعاده الرجل . 

بعد أيام حضر (ن . م )إلى مكتبي في ببروت .. قاثلا : ٠‏ يا آخي» 
fall‏ جر السند .. وأنا مستعد لدفعه لك فوراً ؟ ». وشکرته .. فدعانی 
إلى الذهاب معه لاستلام البلغ .. وفي السيارة ..وکنا قد وصلنا إلى ساحة 
ریاض الصلح .. زا به كول BL‏ توتجه نا ی مقهی عل البحر .. 

قلت : لاذا ؟.. قال : آرید أن نتحادث SUG‏ .. قلت: « لیس عندي 
وقت للحديث .. إذا كانت النقود معك سامني إياها .. وإذا لم تكن » 
اتركني آرجم الى مكتبي وعلي ». و کانت السيارة متوقفة خلال 
مناقشتنا هذه .. فنزل منها “ثم قال : أتريد مني مالآ ؟. قلت : طبعاً !. 

وفوجئتبهيقول: امع . . والله»إذا قبضت‌مني بارة واحدة..سامزق 
شهادق كمحامي .. واعمل ما تشاء ..! » 

وانصرف » وعدت إلى مكتي 


۳14 


ومضت الأيام . وم أفكر في مطالبته قانونیا » تلافيا للمتاعب.. 

وفي يوم من الایام ء دعیت إلى حفل عرس في أوتيل بريستول في 
ديروت .. وکان بين الدعوین شخصيات سوریة ولبنانیة بارزة » کات 
بینہم الاستاذ عفيف الطيبي رحه الله .. وإذ به يتولى تعريفي على نقيب 
ا حامین في دمشق.. ووجدت نفسي انطاق في مہاجمة الحامين الذن يصدر 
منہم مثل ما صدر من ن. 7 ات وماكان من نقیب ا لحامین في دمشق 
إلا أن طلب می ان آذهب زلبه 3 النقابة 3 موعد حل دده + وذھبت ‘ 
وحضصر (ن. 9 ا وأصدر النقيب قراراً دحب رخیص المحاماة منه 
ومدعه عن العمل 3 Ly ge‏ 7 فطلیت منه ol‏ دومن d‏ المبلغ 5 فال 
النقيب :جب أن تقام دعوق عليه لاستحصال الحق ۳ 

ووکلت صديقا Lule‏ سورياً آخر هو السيد (ر. ع( باقامةالدعویء 
وأقامها : ومصت الأیام .. وصدر الحم اصاحي ولکن (ن. م( تمکن 
بأسالبيه ومپارته من منعي من الحصول على فرش واحد من المبلغ wil‏ 

ولا زالت الدعوی 415 حتی اليوم 5 

وهکذا وق الرجل Aton‏ عندما قال ;> إذا قيضت منہا بارة واحدة 
سأمزق شہادتي » !.. ولا بد أنه كان آدری مني بالطريقة التي سيفي بها 
شمه !.. 

¥ 

.. والثالثة ۶! 

ثالث هذه التجارب »كانت تجربتی مع أخ سوري یدعی (۱. ۵) » 
كان صاحب معمل لأعمال النجارة والفروشات في دمشق . وم تكن لي 


10 


بالر جل صلة مباشرة في بادیء الامر .. وقد كانت معرفتی به لا تعدو 
کونه یتعامل مع صدیقنا بطل الواقعة الأولى » السيد (ن.ن ) .. الذي 
كان يشتري منه الاثاث ااطلوب لعملياتنا وتعہداتنا في الریاض .. وم 
آعر ف عنه في ذلك الوقت إلا أن معاملته مرضية بالنسبة للجمیع .. 
هذا ما ظهر لي ولغيري .. وما يعلم خفایا اللفوس إلا الله .. 

وعندما آنبیت علاقاتی وصفیت حساباتي مع (ن.م).. كان على أن 
أزيد ڈ ثقتی ب( ١‏ . ك ) .. dole‏ انه كان كلما قابلته ينتقد بشدة تصرفات 
( ن.م ) .. ويطلعنى على الكثير من خفايا تصرفاته .. وخاصة أيضاً ء 
وهو الام » انه كان tal‏ للصندوق في إحدی الوسسات الايثية .. ومن 
تثق به مؤسسة دينية وتجعله أمينا لصندوقہا ء لا بد أن يكون جديراً 
بثقتي وثقة الآخرين !.. 

وجربت الرجل في بضع صفقات » واستوردت من مصنعه الكثير 
من منتجاته .. ثم كلفته بتجبيز مفروشات لقصرين في الرياض التزمت 
بتأثيثها .. وكانت قيمة المفروشات مباغاً ضخه] Gly.‏ يقال adc‏ 
قام بواجبه خير قيام » سواء من ناحية سرعة العمل أو جودته .. ما زاد 
في ثقتي به دوب سپ ملسو ےئ 
سابقه ( ن م ) .. آليت على نفسي أ لا تكون ثقتي كام لة في مخاوق .. 
وقررت ألا أدفع ل (اك) أي مبلغ 7 بيد » ہل اعتمدت أن أن يتسم 
البالغ عن طريق البنك . 

وحضر إلى الرياض ذات مرة لفرش أحد القصور . وإذ يأحد 


٦ 


الأمراء بعجب عفروشاته 5 ويكلفني ol‏ أطلب مه فرش قصر ه وعل 
كفالتي 1 وم الاتفاق Ana‏ . وفتحنا له اععادا بکامل المبلغ الطلوب عن 
طريق بنك انتر ا — دمشق . lay‏ ان عقت العماية » ism‏ حذا حذو 


صدیقنا السابق ) ن.م ) 1.. 


: الف ليرة سوردة‎ ٥ ادعی أن باقي له من حساب العملية الأولى‎ sie 
۵۰ واستغرينا الأمر ‘ وراجعنا الدفاتر والتحاويل 3 لنحد أن لناعنده‎ 
وقلت‎ ve الف ليرة عوجب مستندات البنوك الى و له عن طريقها‎ 
لہ ان الافضل نسوی حسابنا 3 دمشق .ووصلت إلى دمشق وبصحبتي‎ 
محاسب . عندها أيقن ألا مفر من الاعتراف بالحقيقة فاعترف !.. ولكنه‎ 
ف تصرفات شاذة وأ حق به هذه ا سارة التي‎ pai اعتذربان أخاه (ن.ك)‎ 
..! لم يكن ينتظرها..وانه اضطر إلى ه ذا الادعاء لتعويض خسارته‎ 
على استلام المبلغ بکامله‎ pol وكنت أمام أمر بن ‘ أو دين نارين 6 أما ان‎ 
ولن أحصل عليه بسیو له لطول اجراءات التقاضي 3 الدعاوى التجاردة‎ 
وا الیة .. وبذلك أيضا أفقد الامل في الوفاء بالتزامي للأمير ء والاعتاد‎ 
عن جزء من المبلغ الذي يدعي‎ ‘alas! ol وإما‎ a's مفتوح 3 ينك انترا‎ 
..! خسارته يسبب أخيه‎ 

وقبلت منه سنداً د ۲۵ الف ليرة یدفعہا عندما تتسر له الامور .. 
وشہد على السند أحن الأصدقاء اللہنانیین ) م.س. )و (أ.العلى) سعودي. 
وبدأ ينفذ التزامه .. وبکل أسف ؛ تبين LS‏ أن مفروشاته هذه اارة 


كانت من أنواع رددئة سوقية ¢ تخالف کل م اتفقنا عليه من شروط ۰۰ 


۳۷ 


7 يكتف بذلك 6 بل انف جزءاً هش فقط ٤‏ وأبقى لديه ۳ Anand‏ 66 
الف ريال سعودي ¢ بشحنہا إلى الرياض exe‏ رغم أنه نکی من استلام 
الاعغاد بکامله 6 بواسطة اج الموظفين ) قيل أنه اين اخته ( 3 Ans‏ 
آ نذاك .. 

وحضر 2 الرياض 2 وانکشف النقص 3 المفروشات و فاعتذر 
بانہا لا زالت في العمل وان التقصير من أخيه » وحرر على نفسه سنداً 
ob‏ إذا لم يسامها خلال شهر واحد يدفع المبلغ دون أي تأخير . ولم 
تتتبه في تلك اللحظة إلى أنه کتب أعلى السند العبارة الكرعة « بسم الله 
الرحمن الرحيم ال وكيف ننذبه وحن نکتب هذه العيارة الكريمة في كل 
مکاتباتنا وعقودنا وخطاباتنا ؟! 

وذهبنا إلى دمشق .. وجہزنا السيارات للشحن .. ولكنا فوجشا به 

حاولا das‏ بالحسنى oe‏ وعختلف الوسائل Ge‏ 7 ومضصت الأسابيع 
وأنا أحاول معه جدوى .. 

في بوم من ایام كدت مع شخصية لبنانية مرموقة ذات علاقة وثيقة 
بالسلطات السورية .. فاطلعته على السند . فقال إن السند واضح وا حق 
واضح aly oe‏ استعداده للذهاب معي اقابلة السوولن 3 سوريا و 
وبالفعل » اتصل باحدى الشخصيات السورية الصديقة» وعرض الأمر 
عليه ¢ وڈھبنا J}‏ دمشق 4 واستقبلتا المسؤول السوري Per‏ ¢ 
وأقر.بما في السند .. واقتنع بعدالة موقفنا ولكنه قال: ‏ إننا نحن السلطة 


۳۸ 


التنفيذية .. والو اجب Rule‏ ات تقيموا دعوى في ا حکة .. وعند 
صدور الحم oF‏ ننفذه فوراً 5 

وذهبنا إلى مكتب المحامي الأستاذ (ر.ع) » ووكلنا اليه القضية » 
التي رحب ا لوضوحما التام 6 

في أول جلسة للقضية ء ادعى ( أ. ك ) بواسطة محاميه أنه al‏ عل 
بالعبارة as Sl‏ ) بسم اللہ الر حن الرحيم ( المكتوبة في أول 900 
وأنه كغير Yo dana‏ يعقل 2 شنت هذه الکلمات إلا تحت التہدید 4 

وتطور الأمر ۰ من ad‏ إلى خبار . ومن محکة إلى أخرى.وأيضاً 
من محسام إلى آخر 5 ومرت عشر سنوات 2 واالقضة ما زالت تنتقل 
وتؤجل ء إلى ومنا هذا .. وعسی اللہ أن یکون قد آن الأوان لها 
لكي تنتبي 1.. 

۹ 

> .. لقد لدغت ثلاث مرات .. ولكن هل أجد cn‏ عذرا؟.. 
كنت اُستطیع oF‏ اللدغة الأولى والثانية 7 ولكن الثالثة وقلك 
تعدات ا مالوف حی في أساليب التحايل 4 إلى استغلال 53 لعسارة 
لا یکن of‏ أنتبه إليها کی لاکن أن ينتبه إليها غيري .. gil gal‏ 
لست [pS‏ .. لمثل هذه الطرق والأساليب في التعامل.. فاضطررت إلى 
أن آحرم نفسي من استمرار التعامل Cc:‏ المنتجات السورية oe‏ انت 
أكتفي بنشاطي التجاري بين المملكة ols,‏ وغيره من البلاد ۰۰ 

x 


۳۹ 


کان لی صدیق سعودي ( عيسى البوقري ) .. يحذرني من بعض 
التجار فيقول pe]:‏ كالصابون » عندما تشتريه يكون وزنه كاملا .. 
وعندما يمر عليه الزمن ينقص وزنه تدريجيا .. وبذلك .. من الربح 
الضمون إلى اسارة البالغة». وما أصدق هذا المثل .. وما AST‏ ما 
ينطبق على بعض من تعاملت معہم من « الأصدقاء التجار * !.. 


* 


ومع ذلك .. ols‏ لي حی اليوم كثير من الأصدقاء 4 في سور 
العزيزة ‘ rer‏ تجار وغير جار 25 ولا زلت أكن هم الودة والاخوة 
الصادقة .. 

لقد تعاملت مع أكثر من عشر ین تاجر؟ 3 وعل فی الر ياض منہم 
العشرات .. وأجد الله gil‏ لا زلت أعتز بعلاقتي ہم جمعياً ‏ وأهل 
التل خاصة .. ول أر منهم إلا كل خير .. وكان Pose‏ كبيراً .. والذين 
علوا معي منہم کانوا أكثر من مائة شخص ء لا زالت أيام عملهم معي 
ذكرىجميلة. کانوا رجالآء الخير والاخلاص والرجولةهن آبرز صفاتہم. 


۳۰ 


.. مع الأردن 


م LS‏ معاملات تجارية مع الاخوة الأردنيين ولكني و كنت کثیر؟ 
ما أسافر بالطريق البري بالسيارات عن طريق : الرمثا - الاتش فور - 
م ألاق_من المسؤولين الأردنيين » والاخوة الأردنيين جمیعا » إلا كلمودة 
واحترام وکرم عربی أصيل ..وفي الحقيقة ء لقد کسبت من ذلك کثبر؟. 
کسبت معرفة أبعاد فضائل ما تعنيه كامة عرب أو عروبة ء لدى الأخوة 
الأردنيين .. 

٭ 

فی عام ٥۵ء‏ وصلت إلى 4 33 » عن طریق الرطبة قادماً من بغداد. 
وکان ذلك مصادفة نتيجة خطا فی الطريق . فقد كنت قاصداً طریق أبو 
الشامات . وم اکن أقصد السفر من بغداد إلى دمشق عن طريق الأردن » 
ولكن وف ظلمة الليل أخطانا مفرق طريق of‏ الشامات » وفوجنا في 
الصباح باننا في 4 13 . ولم نکن نحمل مات دخول إلى الاردن . وكات 
الیوم يوم جمعة . والدوائر في LE‏ معطلة . 

LLG‏ المسؤولون وجماعة أبو حنيك في 4 55 » بكل ترحاب. واتصلوا 


()۲٢( ry) 


فور باللاسلكي بعمان. وأتت الأوامر من عمان بالسماح لنا بالمرور وبدون 
أن ندفع قيمة dew‏ الدخول . بل aly‏ المسؤولون إلا أن بدعونا للغداء 
معہم.. وذبجوا لناء شان العرب الكرام وبعد الغداء » ودعون بالتحیات 
والتمنيات » بعد أن أبرقوا إلى قائد منطقة الفرق سلیمان بن حجان » أن 
a‏ لنا العشاء »وأن يسهل لنا کل معاملاتنا ومرورنا حتی < دود 
الاردن . بل وأرساوا معنا مرافقاً إلى الفرق . 

وعند وصولنا الفرق قبیل منتصف اللبل إذا بابن حجان ساهر؟ 
ینتظرنا » ویستقبانا » ویدعونا إلى قصره » وبعد أن تناولنا العشاء أصر” 
علینا أن نبيت في ضیافته .. وهکذا كان . 

وفي الصباح‌ود عنا» وأمر أحد الجنود برافقتنا حتی الحدود السورية 
في الرمثا . 


¥ 


في عام ۱۹٦۲‏ كنت في بیروت . وبلغي نبا سوء Pla‏ حدث بين 
وکیلی في تخليص البضائع » وبين مدير مرك الطريف بالسعودية» حول 
أسعار البضائع والرسوم المطلوبة علیہا . وكان ضروريا أن أتوجه إلى 
الطريف — والوصول إليها یتم عن طريق الأردن .. وحصلت على de‏ 
المرور بالأردن من سفارة الأردن في بيروت .. وبدأنا المسير من بیروت 
ليلا .. 

قبیل‌الفجر وجدنا أنفسنافي 4 CH‏ ومررنا. ووصلنا الطريف»حيث 


۳۳۲ 


أنبيت TLL‏ نی ساعات معدودة » وقفلنا راجعين . وف مساء yall‏ نفسه 
وصلنا 4 11 هذه المرة عائدين . 

كانت الساعة لا تتجاوز العاشرة . وما ان دخلنا دائرة الجوازات 
حتى استقبلنا مدير الداثرة.. شاب حسن الخلق » دمت » يقدم لنا الشاي 
والقبوة ء وبرحب بنا LE‏ الترحيب . ثم » وف طريقة مبذبة » وكأنه 
خجل .. استاذننا في أن ندفع قيمة السمة . أسرعنا بدفعہا . ثم قلت له 
بمزاح : یا خی ء » لو یض على خروجنا من‌الاردن ودخولنا إليه ٤ا‏ ساعة. 
أليس حراما أن ن تأخذوا منا قيمة سمتين في بوم واحد؟! وتطلع إلي ) فترة 
و الام يبدو في عينيه الواسعتین » وبایتسامة تظللہا المرارة قال : 

« أقسم بالله أننی أطلب منك الدفع والآلم GE‏ في قلبي . يا آخي نحن 
اف رت لھا و و و ور اا E gusty‏ 
واحدة . وشعورنا واحد » لا يكن GY‏ قوة في الارض ol‏ 454 . ون 
كان الستعمرون قد استطاعوا أن بجزئو ا أرضنا ء إلا آنهم لم یستطیعوا 
أن بجزئوا مشاعرنا » . ثم أضاف : « هل تعلم أن هذا البلغ الذي دفعته »؟ 
قلت : بالتاکید للدولة . قال : لا یا خي ء لا للدولة ولا لی . تفضل معي 
لتعرف لن !. 

Gist,‏ إلى الشباك الطل على الحاجز» وكانت سياراتي تقف بحاذاته. 
وأشار إلى الحاجز الخشي وهو يقول : 

 ..‏ المبلغ هذه الحشبة »التي استطاع المستعمرون أن يفصاوابيننا بها 
وبأمثالها ». ثم أضاف : « يا أخي . أا لا أريد أن أحرجك . ولكن ء إذا 


۳۲۳ 


“سمحت ليء وكان بإمكانك, أرجو أت تشرفني بالعشاء عندي الليلة 1 واللہ 
إن الخروف جاهز للعشاء في البيت › . 

واعتذرت Les BIL. LSE‏ » ولكنه قبیل عذري عندما تاکد 
gl‏ لا أستطيع التاخر عن أعالي في بيروت . 

أليس 3 السطو ر السابقة عن الو اقعتینء وما استفدته [pie‏ معنویاً » 
غنی عن أي مکسب مادي sf‏ 

لقد عرفت 3 الاردن رجالا کے یتحاون بالخلق العربي الأصيل. 


4 


هذه الصفحات عن القطر العربي العزيز على قلب كل عربي » لا تعد 
حدیثاً من جملة أحاديثي عن #اربي في التجارة والحياة العملية » بل هي 
حديث ذكريات .. أقدمہا لأبنائي .. أبناء الجيل الحالي » من الشباب ء 
الذين Sad‏ 15 قد أطلوا علىهذه fiesta al‏ بروا أو يعاصرواءفلسطين 
بلدا عربيا » بربط بين بلاد الشرق وبلاد الغرب » جسراً يصل بين 
الجزيرة العربية والعراق والشام ومصرءیعبرہ السافر بالقطار أو بالسيارة 
في ساعات .. يسير في أرض عربية وبين إخوان عرب .. تماما کما يتنقل 
السافر اليوم,السيارة أو غيرها بین‌دمشقو ببروت»آو بين عمانودمشق» 
وبغداد وبروت .. كنا نتنقل بين بيروت وعكا وحيفا libs‏ » وبيت 
القدس »2 بين هذه البلاد العزيزة وغزةوالعريش والاسماعيليةوبورسعيد. 

كانت فلسطین حق همزة الوصل‌بین‌مشرق‌العالم العربي ومصرءومنها 
إلى مغرب العام العربي » عشرات الآلوف من السافرین ختلف الاغراض 
والأهداف بنتقاون منہا وإلیہا وعبرها .. ومثات بل آلاف العائلات 


العربية » تمتد فروعہا على طول الأرض العربية وعرضہا » بعضہا يعيش 


Yo 


في القدس أو يافا » كما يعيش باقي العائلة في بیروت أو صيدا أو دمشقأو 
مان أو العريش : 

كانت فلسطين وبحق .. بمثابة القلب العربي » طذه الماطقة العربية » 
ومن هنا سیفہم یداو نا اليوم المدف الحقيقي من إصرار تاف الدول 
الاستعمارية علىتأييد إقامة دولة للصهاينة على أرض فلسطین»و على الحرص 
على بقائها ¢ كخنجر بقطع حبل الصلات بن الشرق والغرب ¢ وكعازل 
بعزل شطري الامة العربية الواحد عن الآخر oe‏ و شنت we he‏ 
الاستعمار بين مع أهداف الصہابنة الغاصيين 3 على حساب فلسطین بل 
وعلى حساب الامة العربية کلہا 7 

بعد هذه الكامات » أعود 2 الحديث عن ذكريات الحياة العملية ء 
لأقو ل »ان الظروف لم تسمح لي بعلاقة تجارية مباشرة مع الاخوة 
الفلسطینیین ء ففي الوقت الذي بدأت فيه حیاتی العملية كانت البلاد 
تسودھا موجات الاين والاستعداد للتصدي لمخططات والوامرات 
الاستعمارية والصبهيونية 4 التی كانت قد بدأت تتصح (Alan‏ وأهدافها 3 
اغتصاب فلسطين ‘ والتي استمرت حتی الیوم 5 

لقد عرفت الكثير بن من الاخوة الفلسطينيين كأصدقاء مخلصین » 
حلص ¢ gl‏ م Lanse ore a‏ إلا کل A>‏ وإخلاص. ۰ وإذا كانت التجارة 
هي الميدان الحقيقي الذي تنکشف فيه طبيعة كل إنسان واتجاهاته 3 
الحياة ‘ والذي تتصح ف4 أخلاقه وصفاته وأسالييه 3 التعامل ¢ ee‏ ‘ 


۳۳۹ 


رغم أني م تتح لی فرصة التعامل التجاري الباشر مع تجار فلسطین إلا أن 
ما عامته وما سمعته عن طرقهم في التعامل یو كد سکیم بالبادیء الشريفة 
والصدق الامانة وهي الصفات التي تؤدي باصحاہا إلى النجاح » وتحفظ 
لكل من عملفی Sle‏ التجارة حقه وماله.. ولقد كنت أتنى لو أتاحت لي 
الظروف أن يكون تعاملي Elo‏ مع أمثال هؤلاء الشرفاء. .كما كنت «GH‏ 
وقد أحاطت في مشا كل التعامل التجاري هنا وهناكء ما لا أول ولا آخر 
له » واضطر تنی إلى الدخول في دعاوى تستنفد الوقت وا ہد والمال 
وتعطل العمل والانتاج .. 

أقول » كنت gil‏ أن Gay‏ الله إلى قاض dole‏ و إلى حام, حریص 
على الدفاع عن الحق » مثل اللذين ورد ذکرها في هذه القصة التي رواها بي 
الكثيرون من الإخوة الفلسطينيين» كدليل ثابت على قسك هذا الشعب» 


خاصة قضاته و#أموه بالعدالة الحقة 9 وانها لقصة واقعة 7 


.۰ في بوم من أيام حم الانتداب البر Gl,‏ 3 فلسطين » وقعت 
حادثة قتل .. کان المتبم رجلا من أسرة متواضعة ؛ وكانت القتيلةمن 
أسرة ذات جاه ومال وسلطان .. وكانت الظروف الحيطة بالحادث في 
صالح المتهم » وتجعل تمتعہ بحم مخفف أمرآ متوقعا » ولكن نفوذ أسرة 
القتيلة وتدخلهم بکل وسيلة » أدى الى الحم عل المتهم بالاعدام .. 
واستانف اهله الحم واتصاوا ples‏ کات عظيم الشهرة آنذاك امہ 
«الفاروقي » كان LAT‏ ء ولكن الله عوضه عن فقد بصره بتفتح القلب 


وصحوة الضمير ‘ 


۳۳۷ 


وتعجب الفاروقي من بوء اهل المتهم اليه يعد ان صدر الحم ء 
وبعدما أعلن عن اعتراف التهم اعترافاً صريحا ء لكنه اقتنع بعدما رووا 
له الظروف ا حقیقیة للحادث .. والمداخلات الي حدثت» والضغوط التي 
وقعت .. ما أدى إلى هذا الحك غير التوقع .. وقرر الفاروقي of‏ يدافع 
عن المتهم . 

és‏ الجلسة المحددة » وقف المدعي العام يدلي عرافعته»ويطلب تأ کید 
حك الاعدام » والفاروقي صامت قاما » وما أن انتہی المدعي العام مسن 
مرافعته»حتی نزع الفارو قي‌طر بوشه من‌فوق رأسه ورماه حت‌الکر سي 
الذي كان جالساً عليه .. ثم ركع على الارض » یتحسسہا و کانه پفتش‌عن 
طربوشه .. لکن بعيدا عن الكرسي 1. ولاحظ القاضي ذلك فقال له : 
« يا ستاذ » الطربوش تحت الكرسي » فلماذا تفتش عليه ۲۱۲ .. ورد 
الفاروقي ;> يا سيدي ء إننی لا أفتش عن الطر بوش » ولكني أفتش Se‏ 
العدالة ء لعلنى أجدها » .. 

وفهم pall‏ مقصد الفاروقي Sa‏ فہمہ جميع الحاضرين - وصت 
القاضيفترة .. ثم أصدر حکه .. بنقض الحكم . 

نسال الله ان يكثر من امثال الفاروقی « الحامي الفتش عن العدالة » 
ISK oly‏ من امال ذلك القاضي العادل » الذي حك SEL‏ » رغم 
المداخلات والضغوط من ذوي الجاه والنفوذ والسلطة .. 


کم 


۳۲۸ 


وه م 


لم تدم محاولاتی لاقامة علاقات تجارية مع مصر طویلاً . والحق يقال» 
إننيم أتحمل خسارة ما في الصفقة التي كنت أحاول أن أبدأ بها العمل . 
بل لقد كسبت منہا ولله المد . 

عندما زار المرحوم الملك عبد العزيز القاهرة » سنحت لي فرصة 
الذهاب إلى مصر » فسافرت من بغداد إلى القاهرة عن طريق دمشق - 
حیفا - بالقطار.ولعل الکثرن الان لا يذكرو نكيف كانت متعة السفر 
آنذاك 2 بالسيارات أو القطار من بغداد إلى دمشق إلى القاهرة UL,‏ 
م تكن هناك إسرائيل ء التي شطرت العام العربي » وقطعت الاتصال 
الباشر بين الشعب الواحد في آقطاره الختلفة . 

کنت برفقة الشيخ عبد العزيز بن زيد » وانضممنا إلى الوفد الرافق 
املك عبد العزيز في القاهرة . 

وشاني ols‏ کل تاجر .. کان لا بد من أن انتہز فرصة وجودي 
في القاهرة لعقد ما يتير لي من الصفقات» وأنا واثق من الربح» خاصة 
إذا تم لي توفير قيمة شحن البضاعة ورسومبا ا ھرکیة . 


۳۳۹ 


كان معي ۲۰ آلف جنيه مصري .. وكانت القاهرة ہومہا لابسة أببى 
حلة من الزينة » في جمیع مرافقہا العامة وشوارعہا وأسواقها ومبانيها. 
احتفالاً بزيارة الملك عبد العزیز . 

وتجولت في الأسواق » بقصد شراء نوعين من الأقشة النسائية ء 
وكنت مصمما إذا وجدتها أن أشتري أي aT‏ منہا مہما كبرت .. وفي 
سوق «الموسكي» تنقلت من متجر إلى متجر» ول أجد مطاوبي .. إلى أن 
وجدت نفسي أمام متجر كبير » علقت على مدخله صورتان كبيرتان » 
(حداها ء لأملك عبد العزيز » والأخرى لاملك فاروق . وكانت صورة 
الملك عبد العزيز رائعة إلى درجة ‏ آر مثلہا من قبل » تلفت الانتباه 
بشکل کیبر..کا لفت انتباهي أيضا لافتة معلقة باسم صاحبامحل» و کان : 
الحاج فرج .. 

وتفاءلت بهذا الاسم : حاج .. وفرج .. وصورة كبيرة لملك عبد 
العزيز .. ودخلت المتجر » قاصداً التعارف مع هذا الحاج الطيب .. قبل 
أن أقصد السوال عن البضاعة المطاوبة . 

وفيا أنا أبدأ بالسلامعلىموظفيامحلءإذ ببصرييقععل القماش الطلوب. 
وسألت عن صاحب التجر » فقادوني إلى مكتبه . واستقبلنی الرجل 
مرحباً.. وجدت نفسي أمام شيخ وقور» تعبث أصابعه باستمرار LS‏ 
مسبحةطويلة .. مسبّحا بحمدالله.. وسرى الاطمئنان إلى نفسي» وسالتہ 
عن الكية الموجودة عنده من هذا الصنف . فكلف أحد الموظفين بجردھا 
وحصر کیتہا . واشتريتها بالسعر الذي حدده. وعدت في الحالإلىالفندق 


۳۳۰ 


واحضرت ٠١‏ ألف جنيه وسلمتہا له تحت الحساب؛ وأعطاني بها إيصالاً. 
وكان المبلغيفوق أضعافثن LF‏ البضاعة الموجودة التياشتريتها . وكانت 
هذه الطريقة متبعة داعا مع التجار الذين سبق oly‏ تعاملت معہم في 
الكويت . فقد جرت العادة آنذاك أن التاجر إذا باع » وسجّل في دفتر 
البيع البلغ المدفوع لساب الشتري »ثم ارتفع السعرءیکون الفرق الزائد 
لحساب الشتر ي . وإذا نزل السعر فان FAM‏ ي يدفع الفرق » أو يدفع 
القيمة كلها إذا ١‏ یکن قد دقع جزءاً مقدماً . لقد كان الارتباط بالسعر ء 
عجرد تسجيل البائع له في دفتره ملزماً للطرفين»<تى ولو ١‏ پدفع الشتري 
أي مبلغ . وفرحت بہذہ الصفقة .. وخرجت مطمئنا » وکا يقولون : 
١‏ وضعت قدمي في ا ماء البارد » . 

ولكن سرعان ما طار هذا الاطمئنان . فکا يقول المثل « ما کات 
بعينك عين أمثالك عليه » . وإذ ی أرى جزءاً من بضاعتي 3554 أحد 
الرفاق في هذه الرحلة » الاخ عمد بن بطي ٠‏ وفي بادىء الامر » اعتقدت 
أنه اشترى بضاعته من محل آخر . ds‏ يكن سؤالي له إلا جرد معرفة 
السعر الذي اشترى به وللاطمئنان الى أني ل أغلب في السعر . وإذ به 
يفاجئني بأنه اشترى من الحاج فرج » وبسعر » وجدت أنه ضعف ما 
اشتريت آنا به ! واستغربت الأمر. وذهبت إلى الحاج وسالته : هلبعت 
من بضاعتي Cas‏ ؟ قال : أعوذ بالله أن أفعل .. 

قلت : يا أخيءلقد رأيت نفس البضاعة عند فلان بقصر الزعفران! 
فأصر على الانكار . 


۳۳۱ 


عندھاطلیت منەأن نجرد اليضاعةمرةأخرى.وعئدما جردناھاوجدت 
أا قد نقصت تقریباً العنشر !. وأمامي » ار لحاج وشتم أحد موظفيه» 
بل وهدده بالطرد من العمل » وصم على ذلك . واعتقدت أنه سينفذ 
وعیدہ » وأشفقت عل الموظف المسكين » فتسامحت Le‏ حصل » حتى لا 
أكون سبباً في قطع رزق الموظف . 

بعد ومین آخرين » إذا بي أجد عند أحد ا مرافقین الآخرين ‏ محمد 
نو اق ی لقامت ترک تعادل وي الكة ال عرش : 
وسالته » فکان جوابه مكل الرفیق السابق.. ولکن السعر الذی‌اشتری به 
قد تضاعف مرة أخرى !.. 


وذهت إلى الحاج منفعلاً .. وقد تغير رأبي فيه ٠‏ وبدأت أهاجه 
بلطف .. وكان عنده أمير الحج المصري آ نذاك.. فتدخل الضيف في 
الأمر » وطلب مني أن اتسامح .. وان آعیء الباق من البضاءةفي حقائب 
اغلقہا بإحكام واستام مفاتیحہا لتبقى معي حتى يحين موعد شحنہا لقصر 
الزعفران» حيث الوفد الرسمي» لأنني كنت أقيم في فندق الكونتننتال وم 
يكن من الستطاع نقلہا إلى هناك .. ولأني في نفس الوقت كنت قد 
اشتريت من الحاج اقشة اخرى ؛ کان Lad‏ ابيض فطلبت صبغها 
باون معينمرغوبءوكنتانتظر ان اتسامہا لتشحن هي والبضاعة الاو ی 
ی۶۶" ال الخل عل ہہ" 
وا موجود .. فقلت لکانب الحل » احضر الشقط وغیٹہا راسا لأت 
الوقت ضيق . وفوجئت بالكاتب يخبرني ان الحاج قد باع منہا قسماً الى 


۳۳۲ 


جماعة آخرين من رفاقنا !.. ولم يكن الحاج موجودا في هذه اللحظة في 
المتجر .. 
وفي الحال انطبع في مخيلتي JA‏ القائل :ه اذا لم تكن ذثب] ا كلتك 
الذئاب» ( اذا لم تكن في الارض ذثباً كثير الاذی بالت عليك الثعالب ) .. 
ول اکسا اللجوء أل القوة علق استخلص حقي .. ولل ما 
Gack.‏ هو وجود هذا الوظفالسکين»الذي سبقوان تحمل‌الاخطاءوهو 
منپا براء..وکان مقدراً لوقفي‌السابق عندماتساحت‌وعار ضت‌فی‌صرفه. . 

وسل الکاتب الى کل صاحب عربة ورقة یس پا البضاعة ى قصی 
الزعفران .. وسارت الع ناک متجبة أل القصر.. واسرعت اا اتتظر‌ها 
هناك. . بعد ذلك ede‏ ان الحاج فرج وصل الى المتجر وبرفقته‌الشترون 
الذين اتفق معہم على شراء بضاعتي ء لاستلامہا !ا وکانوا قد دفعوا له 
قیمتہا » وبسعر باهظ .. وسأل الحاج عن البضاعة » وجن جنونه عندما 
آخبره SI‏ با حدث من وصول البضاعة واستلامي لبا LAYS‏ 

وأمره أن يأخذ سيارة ویسرع خلف العربات » ليرجع بها فوراً .. 
وادخل المشترين الى مكتبه قائلاً هم ان البضاعة ستصل على الفور من 
ال نور داف ان بط روا و 

كانت العربات قد وصلت الى الجسر الودي الى القصر .. وشاهدتها 
تقف ولا تتقدم .. فأسرعت الى مکانها..واذ بی أجد الكاتب »ويخبرني ان 
الحاج أمره باعادة البضاعة ء وان اصحاب العريات يتمنعون عن العودة.. 
وكان لا بد من استخدام مظاهر القوة .. فأمرت العربات ان تتقدم الى 


.. وأنزلت البضائع هناك‎ . pail 


۳۳۳ 


وعدت الى الحاج فرج أصفي حسابى معه . ووجدت أمامي اخواني 
المشترين وکانوا : محمد النعيمة وعبدالءزيز بن شلہوب وعقيل الخطيب. 
ينتظر ون البضاعة الموعودة | 

وأسرع الرجل Girl‏ عل‌جنب .. ويحاول إفہامی ان الوظفین قد 
أساءوا التصرف » وانہم تصرفوا بالبضاعة من حيث لا يدري .. فباعوا 
قسمأ منہا واستلموا قيمته .. وبرجوفي ان أرجع له قسما منہا !. فأجبته 
« كفى ما حصل ياحاج»و واحدة بواحدة». وحاسبته واستامت‌البلغ الذي 
زاد عن مُن البضاعة التي تسامتها .. وعاد الى المشترين يخبرهم ان البضاعة 
مازالت في المصبغة ! ویتعہد هم بان یشحنہا هم بالباخرة الى جدة !. 
وكانت فرصتهم ان يشحنوها معہم .. فرفضوا جمیعا » وانهالوا عليه 
بالشتائم » التي أعتقد انه استحقہا نتيجة لأساليبه الملتوية .. 


۰ و من تعرض للحراب يتحمل الطعن؟. : 


۳۳۹ 


الفصّلالتاس 


۱ و J‏ 9 بان 


هم 


في لبنان 


أعود بالذاكرة إلى ما قبل سبعة وعشرين عاما » عندما بدأت علاقتی 
بلبنان » هذه العلاقة التي تو طدت على مر السنین <تى غو لت إلى إقامة 
شبه دائة ء وأصبح لينان وطنا Ly je Lit‏ » وسیظل باذن الله . 

أني استعرض هذه السنوات الطوال .. تمر من أمامي الذكريات » 
وكأنها حلم جيل » جيل جال لبنان » بطبيعته الخلابة ء وأهله السماح 
الكرام .. حلم جميل كل ا مال ء بغض النظر عا يتخال الأحلام Bale‏ 
من منغصات » إن كانت تجعل ا مرءیستیقظ منزعجاً بعض‌الشيء»و لکنہا 
عادة لا تفسد الحم ا یل كله .. وكذلك علاقتي بلبنان .. علاقة وطيدة 
وثيقة دائة » وجميلة » ون تخللها بعض المنغصات التي لا بد لكل من 
سلك طريق الأعمال التجارية والعلاقات ASU‏ من أن يتعرض ها سواء 
أراد هو أو لم برد » فہذہ طبيعة البشر في كل مكان .. 

ماذا كنا نعرف عن لبنان » نحن السءوديون .. منذ ثلاثين عاماً ؟.. 
وماذا كان لبنان يعرف عن السعودية والسعوديين . منذ هذه المدة ؟! 

كنا نعرف عن لبنان » الكثير .. وم يكن لہنان يعرف ke‏ شيدًاً !.. 
كنا نعرف ان old‏ بلد جميل » على شاطىء البحر » حباه الله 
جال في الطبيعة » يميزه عن بقیة بلاد الطقة . وان به تقدماً وحضارة » 


۳۳۷ (؟؟) 


تجعله قريب بعض الشىء من البلاد الأوروبية » کا كنا تقرأ عن المعارك 
الحربية التي دارتفيه خلال سنوات المرب العالیة الثانية بين قوات 
الحور والقوات البريطانية والمنحالفة والقوات الفرنسية المحتلة لأرضه: 
والمنشقة عن القيادة الامانية التي كانت تسیطر على معظم قوات فرنسا 
بعد احتلالها .. وباختصار » ربا كانت في تلك الأيام معرفة السعودین 
بسوريا » AST‏ من‌معرفتمم بلبنان. هذا ما كنا نعرفەعن لبنانءأما ما كان 
بعرفه Old‏ عنا « فسیتضح للقارىء الكريم منسياق القصة الآتية التي 
بدأت بہا علاقتی بلبنان .. والتی سيفهم منها » لاذا صحمت على ان تکون 
علاقتي بلبنان وطيدة وثيقة ودائمة لاعلاقة سائح يقضي به أيامآ او 
شهوراً و رحل عنه الى غيره .. 

قبل ان أبدأ القصة » أحب ان أو aS‏ ان حصيلة هذه السنوات 
" الطويلة » كانت تحقيةاً هدف قصدته منذ أول الامر..ولعل هذا ما يجعل 
J‏ حقا معنويا » على لبنان وأهله الكرام ء بغض النظر عن ا حق الادي» 
فہذا ما لا يجب ان يتحدث عنه أحد » ولا أحب ان أتحدث عنه .. 

ولقد سالني الكثيرون » وبالذات من أبناء وطني: ماذا لم تقم بنشاطك 
التجاري طيلة هذه السنوات في بلدك ؟ ولاذا ل تركز عملك في الرياض او 
جدة » ولقد كان ذلك کفیلا Ob‏ يجعلك من أغى الأغنياء ؟.. 

وهؤلاء أقول : « ان إقامتي LF»‏ في لبنان» كانا dab‏ وان علاقتی 
بلبنان أسمى وأغلى عندي من ا ال. وان في اقامتي بوطي الثاني -لبنان » 
لفائدةلوطني الاول » . كيف ذلك ؟. لنقرأ القصة .. 


۳۳۸ 


في عام ٥‏ وصلت الى «الشام»» و کانت لفظة الشام آنذاك تطلقعلى 
الئطقة كلها .. وتعنی سوریا.. وصلت في نفس اليوم الذي تم فيه الاتفاق 
على وقف اطلاق النار مع الفرنسيين . وقررت وما ان أزور بیروت » 
لامرة الاولى » بضعة أيام للسياحة والاستجام .. ولقضاء بعض اللوازم 
الضرورية ء ثم العودة ثانية الى دمشق . 

وانطلقنا ‏ آنا واثنين من الاصدقاء . عبد العزیز العشوق » ومحمد 
سلمان آل عنبر » مستقلين سيارة « فورد » - موديل 4١‏ - كانت تبدو 
آذذاك سيارة فخمة تسر الناظرين ! 

واتجہنا الى « بيت مري » لننزل في فندقها .. 

عندما سامنا جوازات سفرنا الى الموظف ال ختص بالفندق » لتسجیلہا 
في دفاتره . شاهدنا ابر ة » ومعالم التفكير على وجبه .. لقد احتار في 
هوية جنسيتنا !. وبعد فترة غير قصيرة وهو يقاب ال+-وازات تطلع 
اليناء» وسأل : عفواً »ما هي جنسياتم ؟.. 

أجبته : إننا سعودون .. 

وأجاب بصوت خافت : أهلا وسہلا ء ولا زالت الحيرة على وجبه » 
3 عاد يسأل : وما هي السعودية ؟ أبن تقع ؟ هل هي بعيدة عن بغداد ؟1 

وأخذنا نشرح لەما يريدمعرفته.. ويناقشناونناقشه.. ويفهممنا كامة 
ولا یفہم أخرى» ونفهم منەکلمة ولا نفہم اثنتين! وطال ا وار » الى ان 
آمره موظف آخر كان مانبه ان يسجل أمماءنا . وصعدنا الى غرفتنا .. 
والرجل لا زال يفكر .. ما هي السعودية وأین نقع !!.. 


۳۳۹ 


قضینا الليلة في بيت مري » ويكفي ان de‏ القارىء اننا كنا يومها » 
السعوديين الوحيدين في لبنان ! وفي الصياح قررنا الانتقال الى عاليه .. 
قاصدين أو تيل « جبیلی » .. الذي دلنا عليه أحد الاصدقاء في الشام .. 
ككان متاز للاقامة .. 

وفي الطريق الى أوتيل Jee‏ شاهدناعلىلافتة كبيرة* أوتيل|لرياض». . 
وكانت مفاجأة مفرحة .. وقلنا لبعضنا : في هذا الاوتيل لا بد و أنهم 
يعرفون السعودية والسعودیین .. وف الحال أوقفنا السيارة » وم تكلف 
نفسنا عناء السؤال Tol‏ عن غرف خالية ء ہل أنزلنا ال حقائب بدون تردد 
معتقدين انه ما دام « أوتيل الرياض » فلن نحمل ها لشيء !. 

وكانت المفاجأة .. عندما تقدمنا الى الموظف ا ختص بالتسجيل » 
حدث نفس ما حدث في أوتيل بيت مري ! نفس الأسئلة » ونفس ا حوار 
والمناقشة .. نفس التساؤل : ما هي السعودية .. ومن مہم السعوديون ؟.. 
ols‏ تقع هذه البلاد ؟.. وفي الحقيقة » ازدادت دهشتنا » UML,‏ .. لعدم 
معرفة أحد لبلادنا .. 

وقضینا الليلة في أوتيل الرياض .. السمی على اسم عاصة بلادنا .. 
Gilly‏ لا يعرف من فيه شیا عن بلادنا ! 

وف صباح اليوم الثالث توجہنا بالسيارة الى « ضهور الشوير » .. 
وكنا نفسر ما صادفناه تفسيرات ختلفة » انتوت الى تسليمنا بأن القوم 
معذورون ..و « ان کل الناس لا تعلم کل شيء ۲ .. وانه اذا کان موظف 


في فندق» او موظفان» لا يعامان عن السعودية شيئًا » فهذا آمر غير مہم 


4° 


ولا يعني أن لبنان كله لا يعرفعنا tat‏ .بذلك اُرحنا أنفسنا منالتفكير 
3 هذه المشكلة ! 


وقصدنا أوتيل « قاصوف » .. وتكرر معنا نفس ما حدث 3 دات 
مری وعالبه ..! 


الى هناء لم تكن المسألة أصبحت مشکلةبالنسبة لي‌ولاصدقائي » ورغم 
أنها LAT‏ قلیلا .. والانسان منا » يحب ان يعرف العالم كله عن بلده كل 
شيء » وكان لا بد أن نتعجب وندهش‌ونکاد نغضب » وحن في بلد عربي 
ولا يعرف أحد من أهله عن Lent bab‏ ثم وصلنا بيروت .. بعد ذلك بأیام 
وکنا نتناول الغداء فی « مطعم منصور» في ببروت وبصحيتنا صديق 
تعرفنا اليه » طنوس اہو سامی ء من سكان سنالفیل ( و کانت‌بنت اخته 
متزوجة ق‌السعو ديةوهي والدة محمد سلہان العنبر ). كنا نسأله كثيراً عن 
أماكن التنزه والاصطیاف.. وکنا بلباسنا العربي » وعلی المائدة التي خلف 
مائدتناء رجل على رأسه طربوش. .تبدو عليه مظاهر العظمة والرفعة.. 
ولاحظت في المرآة المعلقة على جدران المطعم انه يطيل النظر الينا ء 
وتظہر عليهالرغبة في التحدث اليناءثم لاحظت انه تحدث الى الكرسون» 
الذي حضر الى مائدتنا وهس ببضع كامات في أذن رفیقنا ابو سمی»الذي 
ار ع بالقيام » وتبعه الى مائدة الرجل .. وتحدث اليه ثم عاد الينا وهو 
يقول : أن هذا الرجل ء هو« فلان بك » نائب في البرلان »وشاعر 
معروفءوكاتب کبیرءوصحفي لامع. .وانه يدعونا الى مائدته»او یستاذن 


في الانتقال الى مائدتنا للتعرف الینا .. فرحبنا بالدعوة » وقلنا : ليتفضل 


۳۱ 


فخا ¢ Sal‏ وها وفرخناء (ذ Last bases‏ الفرصة ااععرف شخضية 
كبيرة لا بد وان تعرف بلدنا .. وتفضل الرجل وانتقل الى. مائدتنا » 
eeu ish. « GIL,‏ دول الأنعوان اش اند 
والسياسية .. م کانت الفاجاة . اخذ يالى عن السعودية و کانه یسال 
عن الصين او کوریا او الیابان في ذلك التاریخ 1 

وف الحقيقة Abad‏ .. ول آستطع اخفاء ألمي » فقلت له : « كيف 
تسالني هذه الأسئلة كلها سن السعودية » وانت نائب وشاعر وصحفي 
ومؤرخ ؟ هل الى هذا ا حد اصبحت السمودية نکرة لا یعرف عنہا احد 
go at‏ منالمطلعين أمثالك؟»ثم أضفت :« والله لن أجيبك على أسئلتك 
US;‏ واحدة» ولكن جوابي سيكون UF‏ ووالله» لو بقیت حياءلترين 
الرياض في بيروت » وبيروت في الرياض .. » 

آقسمت هذا الیمین » واصبحت ملزماً cay‏ من فرط انفعالی .. ولا 
بد أن أفي به.. لا بد ان يرى میم ويعرف الميع في لبنان » كل شيءعن 
السعودية » ولا بد ان تعرف السعودية والسعوديون كل شيء عن‌لبنان .. 
وكنت على ثقة من قدرق على تنفيذ ذلك » وعلى البر بقسمىءاعتادا على 
برق التامة بشاعر املك عبد لود آل سعود رجه الم ضا 
لبنان ..وهو الذي قال عبارته الأثورة:« ساحمی استقلال لبنانفي لبنان». . 

وانقضت الايام .. وعدنا الى الریاض .. 

وفيبوم وصولي الى الریاض»سعدت تقابلة المرحوم الملكعبدالعزيز» 
وخلال الحديث رويت له رحمه الله ء ما رأيت وما سمعت خلال رحلتي 


wey 


الى سوريا ولبنان .. ثم قلت :اني آشعر أن هناك طوفاً بیننا وبين السواد 
الاعظم من الشعب اللبناني .. فہل من الصالح کسر هذا الطوق او ان 
الافضل بقاؤہ ؟. 

فاجايني رجه لفاعل الفور قبل ok‏ کسره » ولکن » کیف 
السبیل الى ذلك ؟. » 

قلع ان اکن ell Shee ee kag nae‏ 
بحاجة ماسة الىالخبرةالفنية لمتوفرۃ في لبنان وسورياء والتيتازمنا لتنفيذ 
مشاريع كثيرة ومفيدة . 

قال : مثل ماذا ؟.. 

قلت : مثل إقامة ورش وجراجات لاصلاح السيارات العمومية 
li‏ يفط الكوها UES‏ رن الک تار الگ ea‏ 
جا کار ع عن ول سط tay‏ و 
المساكن وما يلزمها من مہندسین معماريينو عمال فنيين. .وغير ذلك كثير. 

قال : وهل بإمكانك أن ترتب هذه الامور ؟ 

قات ق ثقة : نعم با طویل العمر . 

قال : وما الذي تطلبه منا لكي تتيسر لك مہمتك ؟ 

قلت : کتاب لسفارة المملكة في دمشق » بالسماح بدخول ا مہندسین ؛ 
بدون تحديد عدد - إلى الملکة .. 

ووافق رجه الله على gh‏ .. 

وکان لدي أمر يجول في خاطري » قررت أن أستوضحه » حتی 


rey 


أكون على بيّنة قبل إقدامی على العمل » وسألته رمہ الله : هل هناك 
مانع إذا أدخلت المندسين والعمال » سوريين أو لبنانيين » باعتبار 
جنسيتهم فقط دصر ف النظر عن أي مذهب دبی ينتمو oO‏ إليه ۶ 

وشكرت الله » وشكرته رحمه اللہ » وانصرفت لأبدأ مرحلة ide‏ 
جديدة من حياتي 6 jail‏ فیہا ما عاهدت نفسی على تنفيذه .. بعد ره 
گت الا tal i 2s.‏ عل pode‏ 

وم تكن موافقته رجه الله على ما طلبت من تسبيلات هي 11 ما 
سام به في نجاحي « فلقد ظل JS Gag‏ عون وتأييد مادي ومعنوي في 
13 مناسة » هذا إلى جانب ماقتعت به Lai‏ » من ثقة aul,‏ ودعم من 
اقسل ولی العہد الامبر سعود رةه اللہ 6 ونائب الملك آنذاك الأمير 
فيصل دن عمد العزيز ¢ أطال اللہ 3 مره وحفظه للبلاد : 


۹ 

كان هدفی 1 یذکر القارىء أن أع رأف ف آنناء بلدي بلبنان 6 وات 
آعر" ف أبناء ols‏ ببلادي ۳ 

وکان حال ذلك واضحاً في دهني : als old‏ جمیل»سياحي »یطیب 

لأبناء بلدي أن دقضوا في ربوعەکل م يمكنهم قضاؤہ من وفت» يتمتعون ` 

فيه بطيب هوائه ومناخه وسماحة أهله ء والسعودية محاجة إلى الآيدي 


العاملة وا رات الفنية المتوفرة في لبنان .. 


کس 


وو کلت على اللہ ء وكلى ماس واندفاع فى تحقیق ۳ تصديت له ¢ 
وكلى أمل وثقة ء بعد هذا التاسد الشامل الذي حظيت به من الاك وول 
عهده ونائيه 3 

كان أول م بدأت به 2 باشرت ہن أصدقائىوإخوانى ومعارفي 6 
وكل من لي صلة به » dla‏ دعاية منظمة للبنان ء أتحدث عن ke‏ 
الطبيعي »٠و‏ بديع مناظره ومد اخه وحسن ضافة اهله ۲ y‏ کنت آقوم 
بالدعاية ماس وفى كل مكان ومحال» وكأنى لبنانی‌موفد منلبنانوه کلف 
بذلك تكليفاً ۰ ولکنی راعيت في دعايتي أن تكون أقل من الواقع الذي 
لا بد oly‏ براه من سیقوم بالسفر إلى لبنان من أهل بلدي » حتی إذا حل 
في لینان » do‏ جد في كل ماقلت مبالغة »بل وجدما يفوق کل و وصف 
رہ » وکل دعاية تمت بها . 

۱ واقتنع الكثيرون. وقرروا clas‏ اجازاتہم في لبنان وینندأت 
جماعات جماعات تسافر اليه » وتعود لتو كد للباقين صدق ما تحدثت به ء . 
ليزيد العدد کل عام .. 

: وسافرت ای بغداد ‘ ومنہا — و اسطة گر AS‏ ديرن التي لا زالت ۱ 
سيار اتها تعمل حتی اليو م بین بغداد ودمشق- وصلت إلى دمش یئ بير وت 
وقت نشراء بعض المنتجات اللبنائية والسورية » وبشراء عندة آلات 
زراعية 6 ومضخات ‘ cull,‏ لساهءوقت بشحنہا على شاحناتيالخاصة 

, المملكة‎ is} 
0 كانت شاحناتي هذه » أول شاحنات تصل إ إلى ا رياض حاملةبضائة‎ 


o 


من سوريا ولبنان عن طريق الصحراء . ولقد لت كذلك فترة طويلة » 
لا يعمل على الطريق غيرها. .ولا تتوقف عن جلب المنتجات إلىالرياض. 
إلى أن قام بعض إخواننا السوريين واللبئائيين » بشراء شاحنات باشرت 
عملہا في النقل التجاري .. مشاركة لشاحناتی على هذا الطريق . 

في نفس الوقت الذي كانت شاحناتی تذهب وتعود محمّلة بالماتجات 
البنانية والسورية » باشرت تنفيذ القسم الآخر من مشروعاتي . 

وكانت أو ل خطوة ء[نشاء ورشة ميكانيكية لاصلاح السيارات في 
الا 

اتفقت مع أحد الهندسین الميكانيكيين الشرورین آنذاك في سوريا 

ولبنان » با برة والاتقان » ( كان تركي الجنسية ء وكانت كفاءته 
عظيمة) . اتفقت معه على أن پوفد بعض مساعديه وعماله » ومنيستطيع 
تدبيره من العمال الميكانيكيين ذوي الخبرة من سوريا ولبنان وفلسطين» 
وقت بشراء جميع العدات اللازمة وشحنتها إلى الرياض . 

وبعد تام الاستعداد » افتتحنا الورشة المعروفة باسم النصوریة 
( بالرياض ) .. وكانت من أوائل الورش في إصلاح السيارات واأزودة 
بکل الامکانیات الفنية آنذاك فی المملكة . 

وكانت الخطوة الثانية » هي إنشاء شركة هندسية معماریة » لتشييد 
الباني والمنشآت في الرياض . 

واتفقت مع السادة : فايز الفرخ» عبد الله سوسه » ولويس اليشديد» 
گمہندسین معماريين » وأوكلت إلیہم أن بختاروا من یثقون في كفاءته من 


۳۹۹ 


ألعمال السو ر ہن و ens 3 , se‏ أدضاً مع اختصاصي بالنحت 
) مصطفی سنحا ب ) 6 ومعه Sule \o‏ اختصاصاً قی cul‏ والبناء i‏ 
وأقمت إجراءات ااسفر بالنسبة للجميع 6 وسافروا إلى الرياض بسیاراتي 
عن طريق الصحراء » عدأ الثلاثة الأول «الفرخ والسوسه وأو شديده « 
الذين دبرت هم السفر بالطائرة إلى جدة عن طريق القاهرة '. 


أذكر هنا واقعة طريفة .. فعندما قدمتهم لتحية أحد المسؤولين 

في الدولة بعد pb poy‏ .. واطلع المسؤول على هام »همس في Gal‏ : 
«أعتقد با آخي‌ابر اهم أنك تسرعت في الاختیار.. فہذہ الاماء » السوسة 
والفرخ وشدید » لا تبعث على التفاؤل .. وآخشی ان تکون مخدوعاً في 
كفاءتهم وخبرتهم » وألا يستطيعوا ان یقوموا بالأعمال التي تعتزم القیام 
بها.بل وأخشى ان یتصرفوا ا يسيء اليك وا ی لبنان الذي تسعى للدعاية 
لەوالتعارف مع أهله. . وأرجوألا ak‏ من أولئك القوم الذين يقدمون 
ا یالبلاد CL‏ منہم ۳ فرصة للثراء السر يع عن أي طر بق » حتیو لو کان 
بدون تقد أي عمل يشكرون عليه . أو من يلجأون الى وسائل غير 
مشروعة للثراء السريع اعقاداً فقط على مقدرتهم في الحديث والتلاعب 
بالالفاظ الىحد الخداع *.وتعجبت‌من کلام السوول !.. ودافعت عنہم.. 
موضحا له اني - وإن كنت حديث العہد بالاتفاق مع ال براء 
والاختصاصیین » وإن كنت بالفعل ‏ جر بهم ول أتأكد ما قاموا بتنفیذه 
من‌مشروعات عمرانية في لبنان او سورياء إلا أن لا أعتقد انه من الممكن 
ان يقدم إنسان علی‌ادعاء خبرة ليست له وخاصة فيأمور فنية مثل ا ھمندسة 


rey 


والبناء.. وانه وإن كان تأسماؤم بالنسبة اليه لا تبعتعلی التفاؤل. إلا إني 
أر جو انتقنعه خبرتہم و كفاءتهم وفنهم» بان cle‏ لا علاقة ها بالخيرة.. 
وأنيأرجو انیکونوا فنيين بالفعل» وحريصين علىسمعتهم وسمعة بلادم. 
وسمعتي أمام أه ل بلدي الذين کانوا یتتبعون‌مشروعاتي بكثير من الاهتام.. 

ومضت الأيام والأسابيع .. والشهور » وهذا الفريق الكبير يقم في 
الرياض على نفقتي الخاصة .. ول ب الواطنون مشروعا واحدا ينفذ او 
بناء واحدا یقوم 7 

واضطررت إلى ان أتولى بنفسي العمل» وان أشرف على كل شيء.. 
clus‏ في [قامة بناية لي .. وتحملت ما تحملت فى سبيل الانتباء 
منپا علی كل وجه » حتی (ذاقت ورآها ناس » اقل الکثبرون 
یتفقون معي على مشروعامم . وقبل أن یم بناژها اتفقت مع الامیر 
عبد الرحمن بن عبد العزيز على بناء قصر له في « منفوحه » وعل قصر 
ye‏ مشعل بن عبد العزيز في « الصالٰیة ؛ و ١‏ يكل بناء هذين القصرين 
إلا وقد ذقت الآمرين ولکننی أقمت علي JS‏ تضحیة - وعلی هذا تكون 
استنتاجات السوول في الدولة » حول اسمائهم » قد صحت ! 

وفضلتالاستغناء عن ذلك الفریق الأول. .وعاد من‌عاد منہم إلىبلده» 
وبقيمن بقي في السعودية بكفالة غيري. ووفقني الله الی‌الاتفاق معالسيد 
المہندس ‌نقولا رزق اللہ ا حافظ السابقلدينة ببروت.والمدلله »كان الرجل 
مثال الاخلاص والنزاهة والتفاني في العمل .. وكان خير مثال ما يجب أن 
يكو زعليهاللبناني القادم إلىالمملكة.. إخلاصاً وخلقا وحسن تصرف .. 
وأسفت Ley‏ »عندما آثر أنيترك العملويعود الىلبنانلأسبابصحية. 


۰۰۸ 


في هذه الأثناء » كنت دائم التردد بين بيروت والریاض » أوالي 
أعمالي وأواصل اتصالاق.. وأذكر هنا » بکل عرفان »ما لسته من التأييد 
والتشجيع من رئيس لبنان الراحل ء الشيخ بشارة الحوري . ورئيس 
الوزراء الرحوم سامي الصلح ء وغيرهم كثير من لا زالوا على قيد 
sls‏ ء ولا زالت re gle‏ صلة الود والصداقة حتى الیوم 7 

وکان لهذا التأبيد والتشجیع من قطبي لبنان » أثره الكبير في ننسي» 
فاندفعت في العمل » دون نظر إلى ما بحققہ من ربح مادي أو ما أتحمله 
من خسارة .. لأحةق کل ما كان يجول في خاطري من وسائل التقریب 
وتدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين . 

وم افتتاح السفارة السعودية في ببروت عام 1 . 

وبمشاورة السيد ميشال توما مدير السياحة والاصطياف آنذاك » 
قررت افتتاح مكتب باسم < مكاتب التسہیل للسیاحة والاصطياف » عام 
۰ء بمشاركة السيد glo‏ القواص SAF‏ وبدون رأسمال .. 

فت بنشر الدعاية الکتوبة والصورة للبنان ومناطقه السباحية 
وآثاره المشبورة » على نفقتي الخاصة » وكنا نستقبل الوافدين ونرعاهم 
وننجز هم أعمالهم ونقوم pal‏ بکل واجب » ودون أي مقابل . 

وكان المكتب زاخر] بالموظفين» إذ كان به ثلاثون موظفاء موزعين 
على اقسامه الختلفة.. الادارة يتولاها السيد القواص وأولاده » وتنظيم 
الرحلات يتولاه السادة مود الحال وعفيف البلطجي ومساعدو م“› 
والسيد جوزيف الخو ري ومساعدوه لترتيب الاقامة والسكن والفنادق » 
والسن تمد على oll‏ ديني ومساعدوه لشؤون الطلاب والرضی .. 


۳۹۹ 


وكان لتعاون السادة المدرسين » والاطباء » والصحفيين » الدائم ء 
لأعمالنا » أثر كبير في تشجيعي وحفز هتي إلى مواصلة الجهد فى جعل 
المكتب يقدم الخدمات إلى الوافدين من المملكة على أ 5ل وجه . 

ولا بد هنا ء أن أذكر بالتقدير والعرفان » مواقف فخام ة رئيس 
نان الأسبق » كيل غر شمعون » الذي أدرك أهميية ادف الذي أسععى 
إليه ومصلحة البلدين الشقيقين في تحقيقه وأيدني وبارك خطواتي» وقدر 
أعمالي ومجہوداتی کل التقدیر.. ومن أمثلة تقسدیر فخامته » ما حدث 
عندما تقررت زيارة الأمیر سعود رحمه الله » ولي عبد المملكة آنذاك ء 
للبنان » فقد قصدني بعض إخواني السعودیین المقيمين في لہنان » متذمرين 
من ضيق البروتوكول الح دد للزيارة » ومحتجين على ترتيب مکانہم في 
الاستقبال » إذ اعتبروه غير لاشق ۴۴ ولا برک رم 8 als‏ یستقباون 
أميرهم في وطنهم الثاني . کان ذلك قبل بوم واحد من وصول الامیر ء 
فاسرعت اتصل اوران عن ترتیب اماکن ااستقبلین » الذین اقتنموا 
بوجبة نظرنا وایدوها مشکوری » وابلغوا الامر إلى الرئیس شعون » 
الذي بادر إلى الاتصال بي بواسطة السفارة السعودية في بیروت » ثم ارسل 
اثنين من مفوضي الآمن العام لیذهبا معي إلى المطار ء لكي نعیسد النظر 


یر سا و ی نا جالیة )..إذ أنمفبومي 
ےت ( UL‏ ) أن تطلق على من ( - وسود وا 
ولل ا لمد لا أحد ( مجلو ) عنہاءأما ( الرواد ) فہم الطلیعة التي قدمت إلىلبنان» 
واختارت و ( أرادت ) الاقامة في ربوعه . 


۳۵۰ 
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في ترتيباماكن ا مستقبلین ونحدد الکان اللائق بالاخوة الرو اد والطلاب 
وكان ذلك ما تم بالفعل بسرعة ودقة وبكل ترحيب .. 

.. ليس ذلك فحسب ء بل إن فخامته قد سمح بتجاوز البروتوكول 
المعد للزيارة ء عندما وافق على إقامة حضل استقبال في مكتبي للأمير » 
وتکرم بحضورہ .. وخلال الحفلة ء شكرفي فخامته» وتکرام فطلبمني 
أن أتصل به فورا على هاتفه الخاص US‏ احتجت لذلك ثم هناني قائلا : 
دنك تستحق وسام المواطن»..وشكرت eed‏ تقديرهواهتامه Curly‏ 
« الوسام ينح للغريب با فخامة الرئیس .. وا لست غریبا عن لبنان ».. 
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وازدهرت الأعمال .. وازدادت الاتصالات بين الرياض وبروت » 
وكثر الزائرون من البلدين .. حتى بلغ عدد الاخوة اللبنانیین من الفنيين - 
فقط الذين سافروا للعمل في مشروعاق بالمملكة » وبكفالتي بدوت أي . 
مقابل » ما يزيد عن BEI‏ شخص .. وشعرت اني حققت جزءاً من - 
هدن الذي كنت دائم السعي اليه .. 

وآذکر هنا واقعة طريفة ash‏ - وما آکثر Gold]‏ الطريفة التي 
صادفتنی خلال حياق العملية في لبنان وسوریا ومصر والعراقوالكويت 
والخليج وغيرها من البلاد .. هذه الحوادث الطريفة التي كانت GE‏ 
عني عبء العمل ا اد Gol gall‏ » وعبء التفكير في الشا کل التي لا دد 
oly‏ تحدث لكل من يعتمد عله على الصلات الدائّة والمستمرة مع ألوان 
من البشر يختلفون في طباعہم فنهم الطيب ومنہم الشریر » ویختلفون في 
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ثقافتہم فنہم المتعم ومنہم الجاهل » ويختلفون في آخلاقبسم فنهم القوم 
ومنہم الانیء » ويختلةفون في حیائمم فنهم ذو ا حیاء ومنہم الصفیق » کا 
بختلفون في نظرمم إلى من يتعاملون معه فنهم من يؤدي واجبه لینال 
حقه وهو مستريح الضمير » ومنہم من بتخذ العمل جرد وسيلة للاصب 
والاحتیال أن آلوان من البشی Ye‏ بد وآن نلتقی cha le‏ حياة ULE‏ 
a yb‏ خاصة اذا كان المرء بارس UF‏ في بلدان false‏ 

طبيعي أن يصادف الرء في ail‏ العملية » من یشجعه ویعینه 
ويحرص على نجاح Jef‏ ویقد م له المون تاو العون دون أي مقابل .. 
الاكَتَاقة وآكشوة واخلاض) + اورا فسا رتا اة جى بن cule‏ 
وطبيعي‌آیضا أنيصادف المرء من حقد عليه ويحاول أن يعرقل أعماله بل 
وأن بحطمہا دون سیب مفپوم ودون ثار سابق ! کا هو طبيعي آت 
یصادف الحتال العریق في فنّه البشم والذي یعتبر الاحتیال على الغير 
- سواء كان هذا الغير مواطنا له أو غریبا عن البلاد - يعتبره ‏ واجبا ٤‏ 
مشروعاً يجب عليه أداؤه ابل ويشجعه على أدائه al st‏ وأصدقاؤه ! 

والحياة هكذا .. هدوء وعواصف ؛ علاقات سامیة » وعلاقات تثير 
المتاعب » وحوادث طريفة تبہج النفس » وأخرى كئيبة تثير الهم 
والاستياء ! 

أحياناً » بعد هذه الحياة العملية الطويلة » وأنا أستعيد ذكرياتي » 
Ley‏ ما أحاسب نفسي .. هل أخطات في الحساب والتقدير Lette‏ 
تعاملت مع فلان أو فلان ؟.. ولاذا خدعت في فلان ؟.. و خسرت 
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بسبب فلان ؟ ولاذا تعمد فلان الآخر الإساءة إلى ؟.. لأنتهي من هذه 
التساؤلات إلى الجو اب القنع : إنها الحياة .. وإنهم بشر .. والبشر 
يخطئون .. وأنا بشر » ولست معصوما عن الطأ. . 

نعود إلى ذكر ا حادثة الطريفة .. 

في بوم من الأيام . والعمل مزدهر » والسافرون للعمل في السعودية 
بزدادون يوما بعد ہوم » والسعوديون القادمو ن إلى لبنان لقضاء اجازاتهم 
أيضاً تزداد أفواجهم Lit‏ بعد شہر .. حضر إلى مكتي ر جلی شرطة ؛ 
ومعہم طلب لدفع غرامة قدرها ثلامائة لبرة لبنانية .. وسالت عن سبب 
الغرامة » فقيل لی اننی قت بتسفير أناس إلى السعودية » وذلك مخالفة » 
OF‏ مكتي هو مكتب « تسهيل السياحة والاصطياف » ولیس مکتباً 
«للسفریات ».. وكان ذلك مقنعاً إلى حد ما .. 

وتوجبت إلى الرحوم سامي الصلح » رئيس الوزارة آنذاك » في 
مكتبه في السراي .. وقلت له : نم تشجعوننی على العمل لتوطيد 
العلاقات بين بروت والرياض.. وتشجعوننی على اختيار العناصر الفنية 
للعمل في المملكة .. فل تكون النتيجة بعد ذلك هذه الغرامة ؟. 
وبأساوبه اللطيف » طمأننى دولته أن ذلك لا يمكن أن يكون .. وبعد 
الاتصال بعدد من المسؤولين ء تجسد الموضوع ‏ وشکرته على اهتاسه 
وحسن تقدبره ۳ 

ومرت الأيام والشہور » ونسیت الامر » إلى أن فوجئت بعد أكثر 


من عامين باحد رجال الشرطة في مكتبي » وكات مکلفا « لبي » إلى 
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السراي .. وذهبت ء وأنا أستعيذ بالله من شر ذلك اليوم.. وأجہد الفكر 
فيا عساه أن یکون‌سببا لهذا الاستدعاء دون أن أصل إلى سبب معقول! 

وذهبت الى السرايء وقابلت أحد الضباط » واطمانت نفسي لسن 
استقباله ولطف معاماته وتحیته » وجاست وأنا أنتظر أن si elcid del‏ 
الى أن سألني بكل لطف : أنت فلان .. وأجبته بنعم .. فقال وهو 
يبتسم : علي دفعة بسيطة منذ زمن .. قلت : أي دفعة ؟.. فسحبملفاً 
من أمامه .. تطلع فيه ثم قال : إنها غرامة تسفير أشخاص الى السعودية 
و مکتبم ليس مكتب سفربات ! 

وتذكرت‌الغرامة القدية وابتسمت.. وأسرعت أقدّم المبلغ الطاوب 
وأتسلم إيصالاً بسدادہ.. وأعود الى مكتبي»لاسرع بتغيير اسم الکتب.. 
وسجله التجاري » من « تسپیل السیاحة والاصطیاف » أل « التسپیل 
التجار ي السعودي ؛ وهو الاسم الذي بقي حتی الیوم » وسیبقی بإذن 
الله » وأرجو أن يبقي بجہد أو لادي من بعدي .. وبفضل الأصدقاء 
واخلصین من الأخو ة» ليؤدي دوره في خدمة العلاقات التجاریة بين 
Gab‏ الحبيبين السعودية ولبنان . ولعل القاریء يعجب من حديثي 
عن الکتب » واعتزازي به » وتصنيمي عل بقائه واستمراره .. ولکن 
لذلك سبب .. 

فلقد معت أن أحدم أقسم بوماً » أن يغلق الکتب » ويخرجني من 
لبنان حافي القدمين !.. وخاب فأله .. وحنث في يمينه » ولا أظنه قد 
آدی عن نفسه كفارة اليمين الكاذب .. فثل هؤلاء لا يعرفون للاماتف 
wot dena‏ 


وأحدم هذا له قصة.. ولنرمز له باسم وهمي هو « قارون العقر» .. 
فقارون کان جبارا » والعقر معناه معروف !.. لنفترض أن قارون هذا 
كان أحد الأشخاص الذين عملوا معي سنوات طوال » متتالية.. وأنه كان 
يتمتع بثقتي الكاملة ء لا أراقبه ولا أحاسبه ولا أراجعه في حساب.. حتی 
بعد أن حذرنی منه الكثيرون من معارفه ومعارفي .. 

ولنفترض بعد ذلك أن قارون هذا تجاوز حدوده واستغل ثقتي » 
واطمان إلى ماظنه غفلة منی » فاختلس مبلفا محترما من ا ال . وأردت 
آن نی gall al‏ يوان اتستر علی عرس حزصاً عم کےا 
للنشاكل .. لدفترض ذلك .. فاذا يكون جزائي ؟ . هل يكون جزائي 
مثلاً أن يطاب مني صديق له كفله أن أذهب الى منزله وحدي » لی 
نصفي الموضوع ء لافاجا بالاعتداء على" في منزله ؟1. 

سيقول قائل : إذن فلتأخذ العدالة حراها.. 

ولنفترض بعد ذلك آن السلطات قامت بواجبپا .. وأوقفت ct‏ 
الى أن خرج MI‏ احد اصحاب النفوذ الذي كان یعتقد أن اختلاس 
مالي والاعتداء على آمور غير هامة GV‏ غني» ولأني أجنبي !.. للفترض 
ان ذلك كله حدث فہل bf‏ اخطیء ؟!.. 

بل ولنفترض أن قارون هذاء بعد ذلك كله ء راح يطالبني بتعويضه 
رغم استبلائه على ما يفوق أضعاف تعويضه .. فاذا أفعل ؟.. ولنفترض 
أنه علی سبيل الاحتياط  !‏ تكن قارون من الحجز على جميع أموالي 
الثابتة والمتحركة وحتی على البضائع التي كانت موجودة باسمي في النطقة 
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Bt‏ برسم التصدير. . وأموالى والبضائع قیمتہا تفوق قيمة التعویض‌الذي 
ید عیه مثات المرات !.. فماذا أفعل ؟.. ولنفترض أن الحجز على اموالي 
والبضائع استمر أربع سئوات كاملة !. قاسيت فیہا Cy pel‏ بدون سبب 
معقول ؟!. 

ولنفترض بعد ذلك كله .. أن القضاء العادل خذل قارون » وحم 
لصالحي ولله ا مد.. فاذا یا تری » يكون موقفي » وتكون مشاعري ؟! 

لا بد أن وقد عانيت الكثير طوال السنوات الآر بع » قد فضلت أن 
تکون کل تجارتي من البلاد الا جنبية رأسا إلى موانیء السعودية » حتى لا 
تتعرض للحجز والتعقیدات. وکان لا بد من أن أحصر نشاط الکتب في 
أضيق نطاق» لیکون عددموظفیهثلاة بدلا منثلاثين ..ولکن‌کان لا پد 
ایضاً ان استمر في العمل من‌اجل هدفي الاساسي الذي تحقق » وهو توطید 
الروابط ا حسنة بين البلدن » ولا بدآن بستمر هذا المكتب في العمل » 
لیذ كرني على الاقل » بسنوات من العمل ا اد والمثمر في سبيل هدفي .. 

ویکفینی أن هناك العشرات من الاكفاء اامتازین » الذين شاءت 
الظروف أنیتر کوا العمل معي » وافترقنا كأصدقاء ء راضين مسرورين 


خانظين الود کا Seed‏ هم ی بومنا Mia‏ , 
xX‏ 
وی مسلسل LE ol Sal‏ صادفته 3 حياتي العملية é‏ واستعراض 
ما صادفته من شخصيات عظيمة أو تافہة » و ما لافيته من مشا 3 ومن 
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تسبيلات ا أن اؤکد ‘ أن ما ال من حوادث آو وقائع او وادر 
طريفة أو غير طريفة » إغا ثل Cle‏ بسيطا ما حدث من تجارب 
الحياة .. هو الجانب الذي GX‏ روايته بدون حرج .. أما القسم الآخر 
الذي تحرجني روايته » Gilly‏ يحرج أبطاله روايته وهم على قبد الحياة 
- أطال اللہ في أعمارهم ‏ فلعل هناك We‏ لروايته وتسجيله في كتاب 

آخر بعد سنوات .. 

تحدثت في أو ل صفحاتي عن عملى في نان عن شخصية كانت تجبل 
كل شيء عن السعودية .. وكانت تسال عن السعودية » وکانہا تسأل عن 
الصين أوكو ريا.. ودارت LY‏ وتوطدتعلاقةهذه الشخصية بالسعودية 
وأتیحت ذا الفرصة لزيارة الملكة .وفي ضيافة الملك .. ونالت هذه 
الشخصية من التکری ما نالت. .و حصلت على ما تيسر من اهدایا الثمينة 
والأكراميات السخيّة .. وكان ذلك بفضل الله ثم Gab‏ .. وم يڪن 
جزائي على ما قدمت لتلك « الشخصية » من خدمات إلا طعنة من 
الخلف » قاسیت منها الكثير . ولکن لم بحن بعد أوان ذكر تفاصيلها !. 

حديث آخر » أو حقيقة اخرى أروها كمشهد من مشاهد الحياة .. 
حافل بالمفاجآت المثيرة والطريفة في وقت واحد ! 

عندما أنشأ الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله قصر الناصرية في 
اتا ت الشیخ ابن زيد سقير المملكة في سوريا ولبنان آنذاك 
بالاتفاق مع أحد الخبراء لتولی أعمال التوصيلات الکہربائیة اللازمة لإنارة 
القصر .. وحدث أن کلفنی رجه الله من جہة اخرى بنفس العمل » دون 
أن Let‏ أنه قد کلف السفیر .. 


وكنت في ذلك الوقت وکیا لأحد المعامل الكبرى في لبنان والتي 
تقد م توصيلات الکہرباء وتر CLS‏ النيون » وقد سبق أن شت بتورید 
یات ضخمة من انتاجه إلى الملكة » فاتفقت مع صاحب العمل UF‏ 
علية إنارة القصر» وما تتکلفه من آدوات ولوازم و خبراء وعال فنيين . 
ونقدته دفعة أولى من تکالیف العملية .. وباشر الرجل في العمل وأعد 
المواد اللازمة» والمہندسین والخبراء.. وعندما أعامني بتام استعداده‌طلبت 
طائرة لتولی تقل خيرائه وعماله وأدواتهم إلى الرياض.. وق الموعد ا حدد 
لقدوم الطائرة ء كنت في المطار مع فريق المہندسین والعمال » ومعہم 
عشرات الصناديق حاوية الآلات واللوازم .. 


وعندما وصلت الطائرة قادمة من دمشق . كانت المفاجأة .. کت 
على متنا ا مہندسون السوريون ولوازمہم » مكلفين من السفير الشيخ 
ابن زيد بنفس العملية!. وحاول مدير الخطوط الجودة السعودية آنذاك 
وكان سوريا » أن يعطل الفريق اللبناني عن السفر عندما de‏ بلتفاصیل » 
ولکنی حرصا مني على ما جہزہ صاحب المعمل اللبناني » وما تکلفه لمع 
هذا الفريق الذي كنت del‏ الكثير عن كفاءته » والموجود فعلاً بالمطار . 
صمت على أن يسافروا .. وأكدت pat‏ الخطوط أن الطائرة أن تقوم 
من مطار بيروت » إلا وفيها الفریق اللبنانی .. وأدرك الرجل اني أعني 
ماأقو ل . ووافق على سفر ا مہندسین اللبنانیین ولكن بدون الصنادیق 
ا حتویة على العدد » بحجة زيادة الوزن عن حمولة الطائرة !. وسافرت 
معہم إلى الرياض .. 


و الریاض ء كانت المزلة قدا الفريق السوري + ومعه كامل 
أدواته ومعدات العمل » والفريق اللبنانی بدون أدوات يتفرج . .واتضح 
أ الفريق السوري يعمل ارتجالیآبدون تخطيط » وبدون كفاءة أو 
مهارة أو تقدير لضخامة العمل أو دقة التنفيذ .. وأدركت أن الأمر لا 
يعدو کونەعملیة استغلالمن المتعبد الذي أحضره» وأن الاعمال‌الکمربائية 
ستكون عواقبہا نتيجة الخطأ في تنفيذها » خطيرة .. وأوضحت ذلك 
لاسژولین ء بدافع الاخلاص والحرص على المصاحة العامة » بغض النظر 
عن أن يقوم فريقي بالعمل أم غيره . 

وأحس ا تعہد » وكان من العریقین في Las‏ التعہدات وا بر بن 3 
اقتناص الفرص والاستفادة منہا بكل طريقة .. وما کان منه إلا أن 
بزورنی في Go‏ في المساء وبرفقته متعہد البناء » وكان سورياً هو الآخر » 
حاملا معه ۲۵ ألف ريال قدمها لي بعد التحية » كمساعدة لی ! مشترطا 
أن أتخلى عن امہندسین اللبنانيين وأعيده إلى بلدهم ! ونترك له العملیة. . 
حافظته ء ووقعه على بياض » وطلب مني أن أسجل المباغ الذي أريد .. 
وأعدت اليه الشيك » وأفبمته أن السالة ليست مسالة تكاليف دفعتہا 
بالفعل » ولكن مسالة Gly]‏ بان الفريق LUST GEM‏ وأكثر خبرة » 
ون توصيلات إنارة القصر الكبير ستترتب عليها أضرار كبيرة إذا م 
بتعهدها أخصائيو ن . وأسقط d‏ يده » واضطر إلى الموافقة » وكان أن 
بدأ البنانیون بالعمل على أكمل وجه» وتجلت مهارتهم وکفاءتہمللجمیع 
gels‏ | العمل»واستاموا بقية اأتعاہم كاملة» وعدنا جمعاً إلى لبنان .. 
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ds‏ لبنان كانت المفاجأة الثانية . Lis,‏ كانت هذه العملية مكتوباً 
عليها أن تتعثر من مشكلة إلى أخرى .. كنت قبل سفري قد كلفت 
العمل نفسه » بتجبيزات وأدوات لعملية أخرى في الملكة » وقدمت 
لصاحيه ۱۸ ألف لير ة كدفعة أولى » وعندما عدت لاطالبه بالتنفيذ » لا 
أدري ماذا دهاه ليمتنع عن تسلم البضائع والادوات .. ولیرفض مقاباتي 
منذ ذلك الوقت وحتی الیوم 1. 

و کلفت العدید من الآصدقاء » ومن أهل ابر » أن يتصلوا Se Sb‏ 
لاقناعه بتسلم ما تعہد به » أو لاعادة ALUN‏ » دون فائدة . وبعد شہور 
وشبوز .. ll‏ علي الأصدقاء +“ومنہم أصدقاؤه » ومنهم أحد أعضاء 
غرفة التجارة الفضلاء » أن ألجا إلى القضاء .. وأحضروا لي أحد ا حامین 
اللامعين » وبعد اطلاعه على المستندات. . قال بحاس : إن حقك واضح» 
وسأحصل لك على حقك في مدة لا تتجاوز ال ۲۰ Ly‏ وشكرته على 
اهتامه . ثم أضاف gly:‏ لا آتولی قضیة إلا بعد أن أقبض اتعابی سلفاً . 
فوافقت على الفور » ودفعت له ۱۸۰۰ ليرة كيا حدد .. 

ومرت الایام العشرون !. ثم مرت الأسابيع العشرون .. م مرت 
الشہور العشرون !!.. 

وکنت أراجعه كل آسبوع» ثم کل شہر.. فيكون الجواب التقليدي: 
القاضي أمر بكذا.. والخبير طلبكذا.. والاوراق أرسلت لكذا ..الخ. 

وبعد أر بع سنوات » Gele‏ بعد إلحاح .. جاء متبللآ » Board‏ 
بالنتيجة : « انتبت القضية ALLS‏ وحمدت اللہ؛ وشكرته على اهتامه 
وكفاحه ونصرته للعدالة .. ثم سألته : 


٦ 


م ومثق deus‏ مبلغ ال ۱۸ الف ليرة !.. 

وكانت المفاجأة التالية .. قال : ا مد لله .. لا لنا ولاعلينا !!. 

وذهلت.. بعد سنوات أربع_«لا نا ولا علینا۲!..وقالکت نفسي 
ورجوته أنيسامني كافة المستندات لكي أ كلف Lule‏ آخر lola}‏ 
ولكنه رفض وأبدى استعداده للاستئناف ء جرد وص ول تبليغ 
الحم إليه . 

ومضت ثانیة آشهر» وهو يعتذر لی بان التبليغ لم يصله ..وأنا صابر» 
وأؤكد لنفسي أن الرجل صادق ء oly‏ تأخير التبليغ ليس ذنبه » إلى أن 
اضطررت أن أكلفه Ly‏ للسفر إلى دمشق لقابلة نقيب المحامين هناك.. 
للاطلاع عل مستندات قضیة كانت تخصني : وأعرته سيارتي » ودفعت 
له بعض النفقات للرحلة » وغادر بیروت صباحا لیعود بعد الظبر .. 

» ويقدم لی « فاتورة‎ (gi اليوم الثاني إذا به يحضر إلى‎ ches 
لرة .. کاتعاب عن ذهابه إلى دمشق !. وعندما أبديت عجبي‎ kk 
من ارتفاع المبلغ بهذا القدر » احتج بانه « حامي دولة » وأن يومه يكلف‎ 
! ألف ليرة ولكنه أكرمني فطلب ثامائة . وشكرت له حسن تقديره‎ 
آخر‎ ple أفضل أن آعهد بالقضية إلى‎ gl ودفعت البلغ بعد أن أبلغته‎ 
ورجوته أن يعيد إلى ملفہا.. ثم رجوت إحدى الشخصيات البارزة من‎ 
الأصدقاء »> إن يتوجه معي إلى مكتب الاستاذ الحامي لنسترد الملف‎ 
واستندات » وذهبنا .. وأحرجه و جود الشخصية البارزة معي فقدم‎ 
الملف .. وكانت الفاجاة المذهلة الرابعة !.. إنه م يقم أي دعوی‎ 


۳۹۲ 


لمطالبة بمبلغ الثانية عشر ألف ليرة .. موضوع القضية .. منذ أربع 
سئوات .. فلا دعوق ء ولا فضبة » ولا ASF‏ 6 ولاخبير» ولاح 
ولا استئتاف !. 


¥ 


حقيقة إن شر البلية ما يضحك !.. لقد ضحكت في ذاك اليوم بعد 
خروجي من عنده .. كيف كان بريد أن یستائف حکا م يصدر ول تقم 
له دعوى اساسا ؟؟!.. واستعوضت الله في الهانية pte‏ ألف ليرة» ds‏ 
الالف BEE,‏ . وأتعابى على إنارة قصر الناصرية .. 

هل كانت هذهالحادثة الطر يفة کافیةلتمنعنی من الاستمرار فيالعمل؟؟ 
لا .. إن العزیة القوية لا تقف أمامہا العقبات » ولا الفشل » ون كنت 
قد قاسيت الكثير من احادثة الأولى ثم الثانية » إلا أني أحمد اللہ على أن 
طموحي لم يقل » وعزعتي ل تفتر آبدا .. 

إلاضافة الى العزية والاصرار » هناك دافع آخر » جعلني أغض 
النظر عا لاقيته وقاسيته» وهو أن هذا أو ذاك ء من أساءوا الى لايثلون 
إلا قدرا أضألمنأن يذكرء بالقياس الى موعة كبيرة من الرجالالأفاضل 
والشخصيات الكرية » والممتازة WS‏ وأصلا ونبلا ء من الذين قاہلتہم 
وتعرفت الیہم في لبنان » وأسدوا الي من الخدمات وأحاطوني بالرعاية 
والتقدير» ما یحو أي اساءة أو خداع تعرضت له.. أي أن كفة العلاقات 
الطيبة والشخصات ا حتر مة » والعاملة الكريمة » وحسن الضافة . هي 
الراجحة . في هذا الوطن الثاني .. ge‏ في dle‏ العمل والتجارة » وقد 


my 


تماملت مع معظم أضخات المصانع ds ۰ slats‏ أجد منہم جميعاً إلا کل 
صدق وأمانة واخلاص 3 العمل ۰ 
يد 

إن الآلام النفسية التي سببتہا بعض التجارب القاسية ء حنتسبا 
التصرفات النبيلة » والخدمات الجليلة » والصداقات والوطيدة التي 
حظيت بها وسعدت بذكرياتها حتي اليوم .. 

وإن من أساءوا ‘ أو حاولوا الاساءة لی .. دقصد أو ہر قصد ؛ 
في هذا البلد أو ذاك » إنہم قلة نادرة تركت آمرم إلى ضمائرهم التي لا بد 
وأن تستيقظ Ly‏ وفوضت حسام إلى الله عز dems‏ العلم الخبير ‘ 
و نه لشدید العقاب ۰ 

أما الکثرة.. الغالبية العظمی ء فإني لن اُستطیع أن أفيوم حقهم من 
الدولة اللبنانية ¢ برؤساما السابقين والحاضرين ‘ بعسکربیہا ومدنییہا ۳ 
وف کل المرافق؟.. وهل أستطيع شكر الأسراللبنانية الكرية» العريقة ء 
في الجنوب والشمال والشرق والغرب 1 التی سعدت ععرفتپا وبصداقتہا 
وبکرم ضیافتبا ؟.. ۱ 

لقد كان اولمن اكرمني في بیته» وأدى تقالیدالعروبة الأصيلة»وذبح 
لي ذبيحة بوم زرته في اوائل ايام عملي في OLS‏ » كان الأخ عارفالمصري 
من ( صلیمة ) متعه اللہ بالخير .. وكان أول من JF‏ تقديمي إلى خير 


۳4 


الشخصیات وعرٴفنی بالبلادے الاخ طنوس اہو سامی الذي م اعرف » ولا 
اعرف كيف أوفيه حقه من الشكر والعرفان - 

وهل آستطیم ol‏ اشک رجالا فضلاء » من رجال التربية والتعليم» 
عرفت عنهم الاخلاص لرسالتمم التعليمية والتربوية » والسهر على تربية 
النشء خير تربية » ولست منهم کل نبل .. لا آملك معه إلا أن أقول : 
البلاد العربية الذين ینہاون العام في مؤسساتهم الزاهرة .. وأكثر الله من 
أمثاطم .. 

diss ce LEG:‏ ضا اف ای اس رن 
اللامعون اخلصون = المتمسكون جیعا بشرف مہنہم os‏ كيف آشکرم 
جميعاً 7 وما رأيت منهم إلا کل نبل ووفاء وحسن معاملة ؟ .. 

: .والمصارفالتي تعاملتمعہا 3 المملكة العربية السعودية وق old‏ 
بأصحابها ومديريها وموظفيها 55 es‏ الأهلي التجاري السعودي جمسع 
ذروعه » والبنك العربي في الریاض وجده وبیروت . وبنك مصر Assy‏ 
القاهرة 3 وبنك مصر لبنان 3 جمیع فروعہا 7 é‏ لي رن الاضل 
والانسانية » .. ولا يعجين القاریء هذا الاسم » فانه الاسم الذي يجب 
أن بطلقعلی متجر الر جل الئبیل ع ګل بن‌سلمان الزبن» مقصد ا حتاجین 
ونصير ااضطمدین ‘ وجاہر عثرات الكرام ‘ والرائد والمرشد بل والاخ 
الكريم لحكل السعوديين الذين بومون لبنان ‘ أكثر اللہ من أمثالة oe‏ 
جه كيف امک هؤلاء جميعاً ..؟.. 


۳۹۵ 


ولقدكان من حسن حظي » أن تمتعت Eels‏ خلال سنوات Gal]‏ 
الطويلة في لبنان » بحسن الجيرة.. ولعلنا نحن السعوديون نقدر على وجه 
خاص هذا الأمر » ونتمسك بالقول الكري : « اختر الجار قبل الدار ».. 
ds‏ آر dy‏ ا مد » من جيراني سواء في بيروت او في المصايف » وطوال 
ble ۳‏ » إلا کل خير وود وشرف .. ولقد کان الاستاذ اختار ميشال 
صفير والاستاذ محمد البراج ‏ وأولما مالك المنزل الذي استأجره منذ 
قدومي » والثاني مالك المكتب الذي استأجرته منذ بدأت العمل كاتا 
ولا زالا مثال الرجولة والشرف والآ<وة . 


لقد ذکر ت هؤلاء » وبعضہم فقط تكفي صداقته وإخلاصه وفضله 
وكرمه ¢ و jl‏ كل ما يمكن ان تعر ص له الانسان من > نوادر « 
و« أحداث » قد تزعجه وتؤله.. وقد تسيب له الخسارة المادية .. ولكن 
لا یلیٹ أن ينساها ء ولا تلبت WET‏ أن تزول .. SLAG‏ المادية 
یکن = يتوفيق اللہ وفضله = تعويضها أو تعویضص جزء منہا 5 والخسائر 
المعنوية 6 الا لام النفسية ‘ تزيلها وکحو آثارها ads‏ تقدير ء أو حسن 
لقاء » أو وفاء جميل ¢ أو صداقة منز هة ترق إلى مرتمة الأخوة .. وما 
أكثر ما نلت من ذلك كله وله المد .. 


x 


۳۹۹1 


وأخيراً ee‏ أبن أصبح هدفي الأول ,» لبنان في الرياض والرياض ف 
بدروت ° ؟. 

a)‏ منعي اللہ بأن بقیت 3 منان لاٍری رة جهدي التواضع 4 أول 
جود 3 ي تار يخ العلاقات اللمذانية السعو دية . 

4ے جلالة aan‏ الذي كان أول من یصل 8 ols‏ على رأس 
استقبال الاخ ۳ .. ولاری رؤساء لبنان » یستقباون فی الرياض » 
خير استقبال ويحلون خير محل .. فالهدف قد تحقق وحدا لله . 

انی أشكر اللہ 3 وأجده 6 وأعتز بثقتی يالله 5 دم و انی أعيش 
اليوم في لبنان 2 وأرى نفسي وابنائی 5 ei,‏ نعدش في السعودية ۲ 
دل dely‏ أن ذلك ما يشعر به جميع من أصادفهوم من السعوديين 1 

وشد م یسعدنی 4 أن أرى الاخوة اللبنانين ¢ دعلشون في السعودية 
للعمل ؛ معي أو مع الآخرين . يعدشون هناك وکام بعدشون في 
لبنان . 

2 

ذكريات حاوة ¢ پسعدنی أن أتذكرها وأذكرها 44 

لقد قام مكتي » مفضل الله » بدور عظيم ہل بالاور الاعظم 6 
ند كثر من pak‏ بن عاماً » 3 سبل ازدهار ونو طيد العلاقات يبسن 
الشعبین الشقيقين » السعودي واللبنانی .. 


ry 


ولقد مرت سنوات » قام هذا المكتب LAS‏ بدوره الكبير عفرده » 
go‏ تحققت الاهداف » وتوطدت الصلات» وتعددت السبل .. وتوزعت 
الأدوار ua‏ 

کان یعج بالزائرينايل شهار . . وکان ملتقى خيرة الرجال من الوافدين 
من أقطار العرودة ومن أبناء لمنان 2 

كنا نستقبل في كل وفت ضفاً KS‏ .من أصحاب ااسمو الأمراء ¢ 
ومن كيار الشخصيات 4 العربية والأجنبية » ومن الطلاب » ومن 
القادمين للعلاج أو للزيارة وللاستجمام 7 ولقد کان قدومہم ¢ جمیعا ‘ إلى 
old‏ 04 قدوم A>‏ بركة وفائدة عظمی 7 دعر فما المع rs‏ 

وإن لفی هذه جموءة من الصور » التي انتقيناها من مئات مثلہا 
۱ بؤکد الدور الذي قام ده الکتب ws‏ وتحمد اللہ الذي وفقنا للقيام به .. 


۳۹۸ 


« مکتب التسبيل للساحة والاصطياف » .. بہبروت » مزدانا بالأعلام 
WL!‏ والسعودية » والزينات Coy ٤‏ بالأمير سعود بن عبد العزيز > 
عندما كان ولا للعبد » عند زيارته لبنان بتاريخ ۹ نیسان ۰۱۹۵۳ 


(۲:۱ ۳۹۹ 


خیم وم Cpr‏ شی تھی ور ry‏ یر رج 
بیو ری دیس تا نم رہب ی LF,‏ موب مسي NF?‏ 


> سعود بنسعد بن عبد الرحمن وال ینه الامیر فہد بن مد بن عبد ال رحمن‎ ll 


AK r fir مجم‎ ory ٣۲ 


Û err e gin? ۱‏ سم مس ue? r eh‏ نیا 
x‏ 2 60% میس wee O ae (CK‏ کر کب 
tere‏ ° چم 8 ۱۳2 me CCF‏ ۲ مم قرف 


مو الأمير مشعل بن عبد العزيز وزير الدفاع بالملكة ٤‏ يتصدر مائدة الافطار الق آقامپا للکتب على شرف “موہ © 
وزير البرق والبريد في لبنان والشیخ شفيق. موت 


ce حت هتم وه ویس‎ mo Fae 
مم‎ Com ۶ | ۱ j 


LA‏ الأمير عبد الله الفيصل » الامراء : خالد » مد » سعود > عبد الرحمن » طلال.. 


مع امراققهم اليد عوض عبد الرحم ۶ وإحدى المربيات ؛ عند زيارتهم 
الکتب . في أوائل صيف سنة ۱۹۵۲ 


لت ہت عمد ہس عق © خی لق ہےر کج کب 


یی لہ تم Seis‏ بس تس لسم چم ہم مت ہم 


السيد مشيل توما مفوض السياحة والاصطیاف » والسيد وزير اسبانبا المفوض فی لبنان > 
a :‏ ال مو و یک 


PIS‏ كر جسم IP‏ موں سید ام خی ام 


r: عقن‎ ۳ es 


الشمخ عبد الرحمن الطبيشي وزير الخاصة LAU‏ لالة الملك عبد العزيز آل سعود » رحمه الله 
والمرحوم الاستاذ عفيف الطبي » في حفل أقم ترحيباً ہم في الکتب 


عند زبارته لمکتب 


سمو الشيخ جابر حود آل خليفة » وسمو الشیخ مبارك جود آل خليفة ٤‏ في زيارة 


7 نت مرش یر کے وت‎ Foe 


المؤلف » والسیدشارل سعد مدير مدرسة الشويفات » يحبط بيا الطلاب السعوديون في المدرسة 


StS 


من اب ایا العلنۃ 
PW ۰۰‏ 


(ve) 


بعد هذه الجولات » وبعد هذا التعامل الواسع النطاق مع أقطار 
عربية عديدة .. کان لا بد وأن أتطلع إلى التعامل مع البلاد الأجندية ء 
في أوروبا وغيرها .. 

وبدأت الزيارات للشركات الغربية الکبری والاتصالات مع مثلیهسا 
أو مندوبيها . وعقدت بعض الصفقات » ونفذت بعض العمليات » نجح 
منہا القليل » آما بقيتها » وهي الأكثر » فقد كانت فاشلة !. ولعل السبب 
الرئيسي في عدم نجاحہا كان عدم معرفتي للغات الأجنبية » وقد تقدمت 
بي السن وم يعد هناك محال لتعامہا ودراستها.. وسبب آخر » کان الاعقاد 
على الوسطاء بيني وبين تلك الشركات أو المصانع .. 

وسأقتصر في الصفحات التالية على ذكر بعض الأمثلة عن هذه 
ا حاولات . 

مع أميركا : بعد نهاية ارب العالية الثانية » اتصلت بشركة 
١وارٹنکتن‏ » بنیوورك شخصیاء وعرضت علیہا Led gf‏ عن ماكينة 
زراعية » لسحب الياه من جوف الارض دون إنزال المضخة إلى العمق » 


و طليت عدة تعديلات خاصة » تبعاً ۷ أو أه ينطيق عل حاجة بلادي 


YAY 


وأوضاعہا » بعد أن تكررت الحوادث والضحایا نتيجة التسمم بالغاز عند 
تشغیل‌الکائن القديمة .. ووافةوا على التعديلات ااطلوبة » وصمموا بالفعل 
نوعین من‌الاکینات : نوعا لاخراجالاء فقطء والآخر لاخراج الماء وتوليد 
الکہرباء .. وأرسلوا الکائن إلى الرياض للتجربة» ونجحت التجارب مائة 
في الائة .. ولکن كانت آسعار الاکینات باهظة جدا بحیث لا يكن أن 
يقبل عليها أحد .. وبجحثت الأمر » إذ كان لدي فكرة عن السعر وانه 
SY‏ أن يصل إلى السعر التي عرضت به ا اکینة في الرياض » 
ووجدت ان« الواسطة » .. قد استغل الطرفين : عمولة باهظة يتقاضاها 
من الشركة ونسبة عالية يضيفها إلى سعر ا اکینة ! 


وراجعت الشركة »و ات کتابیاً Sle gas‏ عن السعر وعن 
موقف الوسيط . وإذا بالشركة تحيل خطابي إلى الوسيط للتصرف !. 
وأرسل الوسيط نسخة من‌خطای إلى أحد أصدقائي المرموقين راجيا ob}‏ 
أن يقنعني بالاتصال به واستعداده لتقدم سعر جديد خاص بطلباتی !. 
وکان اتفاقي البدئي على شراء ٠٠١‏ ماكينة »و gs‏ عندما وجدت أن 
الامر آمر مساومة» لا یستطیع الرء فيها أن یطمئن إلى سعر ثابت محددء 
فضلت الغاء الطاب » والعدول عن التعامل معہم » وفکرت في الحصول 
على المكائن من انجلترا .. 


رغم أن هذه الرحلة إلى أمريكا لم تكن موفقة من الوجہة التجارية 
أو العملية باعتبار نتائجہا التي تحدثت عنہا ء إلا انی لازلت حتى اليوم 
أحفظ لامها من الذکر بات الحاو ةما يشيع dow abl‏ 3 نفسي ۰ 


YAA 


ad عن شخامة نيوبورك وعظمة‎ » 3 Ll تكن هذه الذكريات‎ ١ 
أو جمال مناظرها » أو فخامة دار الأوبرا وعروضہا الرائعة .. لم تكن‎ 
عن ذلك كله » بل عن جم جمال لقا ء العربی بأخيه العربي في الغربة » وعن‎ 
. رو4 ة المشاعر الج قي یبعثہا هذا اللقاء‎ 

بعد م ات الاتفاق بيني وبين مثلی شركة (وارثنكتن ن ) على منحي 
توكيل منتجاتهم في المملكة السعودية » دعانی المسؤولون فی هذه الشركة 
إلى الغداء 3 أحد الطاعم الكبيرة 3 نيوبورك ¢ ورجوني أن توافت 
حصو ري بلباسي العر في الكامل ¢ الذي كنت أو تديه ساعة و قعنا العقد 
الحاضرين والحاضرات في المطعم الفخم على كثرتهم » حتى أن العشرات 
منہم » تقدموا إلى بر جون توفيعي شم على elon isla‏ يحتفظون 
ا للذكرى ‘ وکان ا جو مشبعاً بالاحترام والتقدير aa‏ وكان طبيعياً ان 
أدعو مثلی الشركة إلى مأدية مقابلة « cul,‏ أن تكون 3 مطعم عرلىي . 
وكان في نيوبورك مطعم اسه ) الطعم اللبناني ( صاحبه دن الأخوة 
اللبنانيين » وکنا نتردد عليه أحيانا نا واخواني لنتناول الطعام العربي ء 
ول نکن نشعر أو نخس عندما زتردد على ااطعم ob‏ أحداً من الحضور 
Ge‏ ¢ اللہم إلا صاحب المطعم الذي كان بردب بنا عند دخولنا وودعنا 
عند انصرافنا باللغة العربية . وتوجبت إلى المطعم صباحا لاتفق مع 
صاحبه على المأدية » وححزت مائدة كبيرة ‘cme‏ لغداء ۲۲ شخصاً مم 
ضيوفي وبعض الأصدقاء زملاء الرحلة os‏ فد بن 3س رمه الله » 
ole‏ آل سعود 6 وخلیل الرو اف 3 


۳۸۹ 


عدت إلىالفندق وارتديت اللباس العربي» وثوجهت إلى الطعم ظہر؟ 
لأكون في استقبال الضيوف » وكانت المفاجأة الأولى .. المطعم الذي كان 
الهدوء والصمت يخمان عليه » لا تکاد تسمع فيه إلا اهمس » حتى عندما 
کرت ملكا واد عرقت اس افو سا مزه تا بیت غل 
یبا العرب والعروبة .. طالبا من الميع أن يكون الحديث في ذلك 
الیوم باللغة العربية فقط .. وإذا بالطعم ا مادیء ينقلب إلى خلية صاخبة 
وترتفع الأصوات من هنا وهناك مرحبة مہللة » بالتحيات العربية» وإذا 
بالحضور جيعا يتحدثون العربية ويتبادلون التحية .. وكأن المطعم 
الكبير تشغله اس ة واحدة كبيرة في احتفال صاخب.. تشيع في آجوائه 
الفرحة والاعتزاز بالعروبة وبالاخوة العربية . 

وير الوقت » وانصرف كثير من الحضور بعد أن تناولوا وجبتہم؛ 
وکل منهم محبینا بود لدىخروجه » وانتہت مادبتناء واتجہت للی‌صاحب 
الطعم لدفع الحساب ء وهنا كانت المفاجأة الثانية » عندما قال لی صاحب 
المطعم أن الحساب قد دفع. وسالته عمن دفعه ء فاجاب : الأخوة العرب 
جمیعا اشتر کوا 3 دفع الحساب ء وسالته أن يحدد لی بعضہم أو حتی 
أحدم ء اکن على الآقل من تحيته وشکره » فاعتذر الرجل بات 
معظم الا خوة العرب الذين کانوا في الطعم آصروا على دفع الحساب .. 
وقاموا بذلك يكل هدوء دون أن نشعر .. ول نعرف اح دآ من هو لاء 


الأخوة ce‏ اختلاف جنسیاتہم حی اليوم a‏ 
انها لذكرى جمیلة تعبر عن ا GE‏ العربي الأصيل » متمثلا في كرم 


۳۹۰ 


الضيافة .. وإنه الاعتزاز بالعروبة وبالدم العربي الأصيل الواح۔د الذي 
يري 3 عروق كل من تظللہم ماء أمتنا العربية مها تغددت أقطارها. 
yey‏ اختلفت جنسیاتہم 

مع انجلترا : اتصلت pts‏ كة ناسمونال واسطة أحد علائي » وكلاء 
الشركة في سوريا ولبنان » واستوردت منم عدداً من مضخات UM‏ .. 
والحق يقال » أن عمیلی وكيل الشركة جزاه الله Ld‏ »قد برهن على 
أمانة وحسن نية واخلاص ء منقطعة النظير .. ولكن عندما أحست 
الشركة بنشاطي في التوزیع » وجبت إلى خطاباً » عن طریق الوکیل 
نفسه » تعرض Ad‏ على الوكالة في السعودية Lely‏ .. ورفضت الوكالة 
اكراماً للوكيل » ورغبة في فائدته gue more‏ م یتحقق تحقق » فاهي 
شہور إلا وحصل أحد الزملاء التجار السعوديين de‏ الوكالة في جدة .. 
وقنیت له التوفيق !.. 

+ 

مع فرنسا: استوردت منها تراكتورات كو نتیننتال » عن طريق 
أحد الو سطاء .. ووصلت التراکتورات إلى الرياض » وكان Lyall‏ حال 
كبير للنجاح . ولکننا فوجئنا بعدم وجود قطع غیار مع التراکتورات 1 
ومضت الأيام والشہور » و oF‏ نتابع تامین قطع الغیار . 7 . وانقضی de‏ 
eer‏ في المعارض وقت طویل حتی انصرف ال تسا عن شرا 
إلى غيرها .. ول أخسر tis‏ يذكر في هذه العملية .. ولكن انقیضت 
نفسي من تصرف الوسيط ء وأنا لا أملك معه شیا .. 00 


۳۹۱ 


مع سویسرا : قلت بعدة عملیات لاستيراد معدات الأشغال العامة ء 
ومصاعد (شليرن) کو کیل لشارل كار الموجود في لبنان آنذاك. .ولكن» 
بعد فترة .. صادفتنا عقبات لا قبل لنا بتحملہا أو بالاستمرار في العمل 
مع وجودها sa‏ وفي الحقيقة لقد تحملنا أنا وهو نتائجہا .. وانصرفت عن 
ذلك الو کیل US‏ . 

¥ 

مع تشيكوسلوفاكيا : استوردت » بواسطة الوكيل في بروت أيضاً » 
الأدوات التزلیة ومصنوعات الکریستال » والموتورسيكلات ماركة 
«جاوا» .. واستمر التعامل مدة طويلة من الزمن.. وراجت منتجاتہمء 
ورت فنا رك فقس وان رونا کا ا مار aoa‏ اوه 
وتقلباتها ء حتمت أن أوقف التعامل مع الوسيط .. لآن فارق الأسعار 
والتحويل كانوا سیقودانی مسا إلى خسارة كبيرة أو إلى رفع أسعار 
اانتجات. . ولذلك فضلت إيقاف التعامل. .وبعض الشر أهون من‌بعضه ! 

وفي نفس الوقت كان مما شجعني على وقف التجارة في هذه الأصناف» 
اننی مهما حاولت » فلن يكون لی فيا الخبرة الكافية » بالإضافة إلى أنه في 
ذلك الوقت لاحت لی فرصة الحصول على تو كيل السیارات السوفيتية . 

ونظرا لخبرتي الطويلة والعميقة في السيارات وميكانيكا السيارات 
التي نلتہا عن تجربة عملية . رأيت أن العمل في هذا الجال أفضل لي 
۳ ھ۶۹۹۹“ ق ما اانا 


۳۹۲ 


وأخيرأ .. مع الاتحاد السوفیاتی ! 


بعد pull‏ أت الطو a,‏ 3 مار سة Gls‏ نشاطات الأعمال التجار 64 
من البناء إلى الشاولات إلى التعبدات إلى استبراد أو تصدير مختلف 
النتحات من dls‏ الملکة » من العدید من البلاد العردية Aes‏ كان 
لا بد من‌التفرغ لعمل معين ‘ والاستمرار فيه 2 

جمیع هذه النشاطات التی مارستها ‘ ١‏ نکن لي خيرة سابقة سا ‘ أو 
تخصص پا ¢ ولكن المثابرة ودراستہا دراسة جادة 42.35 کانت دائا 
تقودني إلى النجاح 7 إن a‏ عل فد بعءوض الاصرار والثابرة 
والاجتہاد فيه » عن الخبرة العملية » اللہم إلا في الاعسال الدقيقة 
التكنو لو جية التي تحتاج إلى درس طو بل. ٠و‏ لكن بطميعة الال لا تكو O‏ 
النتيجة Lb Ll4‏ وأخيراً تفرغت إلى الاستيراد والتصدر والوكالات 
بین الملكة وا حارج .. 

ففي عام 165 عندما اقم العرض الدولی 3 دمشق sy‏ مره 6 
لاحت d‏ الفر صة مه 

رأیت السيارات انتاج الاتحاد السوفياق 3 العرض 4 وأعجت 7 6 
وقررت أن أتولى استيرادها إلى المملكة العربية السعودية ۰ کان التفکر 


۳۹۳ 


في ذلك Lal‏ يحتاج إلى الكثير من الرو بة والاقدام والعزم .. فالا ناد 
السوفياتي له اتجاهاته وأفكاره ومبادؤه السياسية المعروفة » والملكة ها 
عقيدتها 9 Stel‏ العروفة Last‏ 

كنت def‏ أن الامر ليس سما .. وأن اقامة علاقة ولو تجارية وثيقة 
وواسعة مع الاتحاد السوفیاتی لا بد وأن يثير البعض » الذين قد يفسرون 
الأمر تفسيرات ختلفة » والذين سیشنونها حريا شعواء على .. لا بسبب 
سیارات سوفياتية ولا يسبب مبادىء أو عقائد السوفيدت . ولکن خشية 
أن يؤثر استيراد السيارات على ما يستوردونه هم من سيارات من بلاد 
أخرى » كانت تأمل في ذلك الوقت أن تظل أسواق المملكة حكراً ها.. 

لقد اعتمدت على الله» ثم على كلمةجلالة ا ملكفیصل الأثورةوالمعروفة: 
( حن لا نستورد مبادیء .. ولكننا نستورد المواد التجارية ) .. 

كان جلالته وما ہزال » بری أنه يمكن أن تكون LM‏ علاقات مع 
جميع الدول ء بصرف النظر عن ميادئها وعقائدها » وأن ذلك أمر لا 
gt‏ منه » فعقیدتنا هي الآر سخ والآقوم » وطالا بقینا حریصین على 
التمسكبها » وقصرنا التعامل مع الغير 3 حدود العلاقة التجارية الحضة 
بدون تدخل منا في شؤو نم أو منهم في شؤوننا » فلا باس .. 

واتصلت بالمسؤولين في المملكة » وعرضت عليهم الأمر فلم أجد منہم 
مانعة مطلقا .. وتفاءلت بالاتفاق على استيراد السيارات. إذ كنت أعتقد 
في نفسي القدرة الكاملة على تسويقها وصیانتہا کا هو معروف إلى اليوم.. 

وما أن وصلت الدفعة الأولى من السبارات إلى الرياض » و عر ضت 


۳ 


وسعث» حى اہمرت علي المشا کل من كل جانب ومن كل ١ ! ol Z|‏ أكن 
والقضاء de‏ کل أعمالي دفعة واحدة ۰۰ 


حاول بعضہم إغرائی لترك هذا التو كيل أو تجميده حتى يفشل 
الشروع 3 alll‏ .. وحاول آخرون بكل الطرق تشو به معة السيارات 
ونشر کل دعاية سيئة ضدها » بل و تحریض الناس على عدم شرائها .. 
ووجدت نفسي ple.‏ أمرين لا ثالث ها . إما أن استمر ما كانت 
العقبات والمصاعب والمشاكل . وإما أن أتوقف وألغي الشروع .. وفي 
ذلك ما فيه من هزية أمام الصعاب » وحم على بالفشل مدى BLD)‏ .. 
واخترت الطریق الأول .. طریق الکفاح والشرف . ٠‏ ۱ 

والان.. بعد خسة عفر اما من الکقاح .. قطیتبا في دفاع مستمر 
عن هذا الشروع وعن غيره .. بل في دفاع مستمرعن کل آعمالي » بعد آن 
وصل التنافس إلى عداء مستحک » وبلغ الآمر بالبعض إلى محاولة حطيمي 
US‏ » لا تحطیم التو كيل فقط . لقد حوربت IS‏ الوسائل ! ومن کل 
اتجاه .. في كل زاوية كنت ألجا إلیہا الدفاع عن نفسی ومصا حی we‏ 
في منہا شیطان مرید . مدمر.. وصل العداء إلى تحریض بعض موظفي 
البنوك على !. لكي بزوروا احتجاجات (بروتستو) الواحد تاو الآخر» 
وی إلقاء الحجز تلو الحجز على متلكاتيء ثم إلى إقامة الدعاوی‌الافلاسیة! 
وامتد ذلك التحدي إلى لبنان « خاصة وان علاقاتی متشابكة بين لبنان 
والسعودية .. ولجأت إلى أصدقاء كثيرين » لكي يتوسطوا لدى جبابرة 


۳۹۵ 


التحدي والتحطم » لكي يوقفوا <راهم عئی » ولنحل مشاكلنا بالحسنى 
ويصل إلى كل ذي حق حقه .. بل وتوسط في الآمر نيافة الكاردينال 
المعوشي ‏ وهو من هو كراهية لاظل.. ولكن بدون جدوى!. 

وما كان بؤلنی » هو موقف بعض موظفي البنوك ! والفروض 
والمعروف أن البنوك الحترمة تعتبر كل Ye‏ في منزلة واحدة » ولا 
يمكن أن تتدخل في صراع بين أشخاص أو شركات وتنصر هذا ع لى 
ذاك .. هذا هو المعروف والمؤكد عن معظم البنوك في لبنان وفي 
السعودية .. ولكن هؤلاء البعض کانوا يتأثرون بهذا أو ذاك من الخصوم 
وينعكس موقفهم ذلك في محاولة عرقلة أعمالي وإثرة المشاكل وسوء 
العاملة » go‏ لقد كنت أتخيلهم فريقا في المشاكل لااحكياً منزهاً عن 
الموى !. 

ثم ماذا ؟.. bad‏ ا حق وزهق الباطل .. وأحمد الله وأشكره .. 

واستمر المشروع والعمل الجاد . وسيستمر بإذن الله » طالا ظلت 
أجنحة عدل الفيصل ترفرف على البلاد تشعرفي HLL Elo‏ والامات 
والاطمثنان إلى ا حاضر والستقبل .. 


۳۹۹ 


Gale! lena)‏ عشر 
FAI‏ اخادی 


۳ والوه 
م۶ a‏ ی یھی سے 


حوار بين النفس والعقل 


بعد هذه الحياة الحافلة بالتجارب العملية » وهذه السنوات الطوال 
من النجاح والفشل » ومن البۇس والنعم »ومن الفقر إلى الا کتفاء 7 
وبعد هذه الذكريات التي يحاو لمرء في كثير من الآحيان أن يخاو إليها » 
یستعرضھا أمام خاطره oe‏ وتسعث صورها من الاضي لتمر أمام دصره 
وكأنها شريط سینائی صامت Las oe‏ 4 ما يسائل المرء نفسه عن هذه 
الواقعة آو تلك .. Less‏ م pea‏ اارء آماله 3 é 4 als‏ 3 اوا 
عمرہ) 3 بعد أن تقدم ره yall‏ 3 آمال تحقق بعضہا والبعض م يتحقق : 
آمال كانت 3 سن معينة 6 م لشت 2 حلت حلھا آمال وأحلام 3 سن 
بعدھا .. ويدور ا حوار بين النفس والعقل .. لاذا اخترتهذا الطريق » 
ول تختر ذلك الطریق؟.. ولاذا نجحت clin‏ وفشلت هناك؟..وء آلمیکن 
من الافضل أن تكون كذا ؟.. ولاذا لم تسم OT‏ تكون كذا ؟.. 

وتظل النفس تتمنى وتتساءل » ويظل العقل يجيب ويحلل .. 

النفس تتساءل عن أحلامہا التي كانت تود لو تحققت » والعقل يجيبها 
es Sula.‏ موضحاً ee‏ 


۳۹۹ 


النفس : لو كنت قاضيا .. SZ‏ بالقوانين الموضوعة » لا بقوانين 
شريعة من شرائع الله “ll‏ لة » التى يلتزم قضاتها بتنفیذ نصوصہا cs SS)‏ 
اذا كنت تفعل تلافباً للاضرار بالناس من حیث لا تقصد ؟.. و كثيراً 
ما تحدث الأضرار نتيجة الاحتیال على القانون ؟! 

العقل : ول .۰ يكن يكن مکنا أن أكون Lab‏ .. فللقضاة مؤهلات 

خاصة لا بد منها » وهذه معدومة عندي » فلم تتح : الظروف آت 

أدرس الدراسة العالیة اللازمة. . حقيقة أن الحياة العملية وممارستي الأعمال 
التجارية » وتعرضي Sled)‏ العديدة » أعطتني خبرة كافية في قوانين 
العمل التجاري » ولكن ذلك - يا نفس - لا يكفي لكي أصبح قاضياً 
So‏ بین الناس ! ورغم ذلك كله. .فإني أعتقد أني لو أتيحت لی‌الظروف 
لأصبح قاضيا .. لكنت تصر فت تبعا لتفكير خاص» ربا کان غريباً 
بعض الشيء 

إنني أ ری آن كل من يسعى اصالحة بين الناس»هو قاض . والاصلاح 
بينالناس فينظر 5 Al‏ بكثير من‌مجحرد تطبيق القو انينالتير اعىواضعوها 
ol‏ تحقق gail‏ ما مكن من العدل 0[ اما لا رت راع eg SG‏ کرات 
ينفذ منہا الظالم القادر على التلاعب بها باية وسيلة » وما أكثر الوسائل 
التي يكن التلاعب بها على القوانين.. وااتی تؤدي أحيانا إلى AS‏ بريء.. 
أو إلحاق الضرر به وعصاطه.. دون قصد من القاضي» ودون قصور من 
القوانين نفسہا .. 

إننی » أثق في قدرتي على معرفة صاحب الحق » ومعرفة مغتصب 


gee 


الحق » من النظرة الفاحصة إلى وجوه المتخاصين » ومن الاستاع إلى كل 
منہم وهو يعرض أمره 3 مواجہة الآخر 7 1 أثق أن الاصلاح rend‏ 
واجب وأنه مكن داعا » إذا افتنع مغتختصب ا حق آن الصلح أفضل له حی 
ولو كانت أوراقه ومسةنداته دو دده في اغتصاب الحق 

لا بد gil‏ كنت بعد اطلاعي oe‏ ملف الادعاء » ساطلب ملف 
الدفاع ¢ لتكون لدي الصورة الكاملة عن أقوال الطرفين ۰۰ é‏ كنت 
أدعوهها إلى جلسة مشتر aS‏ ¢ كل مع dale‏ 4 وأطلب من احامین coe‏ 
يتركوا کا من gal, ene‏ اله و خححده أمامي Autos‏ دوت تدخل منہما ۰۰ 
وأعتقد أنه في هذه الجلسة سیلبین d‏ - من واقع خبرتيی الطودلة 
بالناس موضع الحق في هذه الدعوی os‏ 3 کنت ساضن لكل من حامي 
الادعاء والدفاع أتعابهها ¢ بصرف النظر عن كيفية انتہاء القضية أو 
نتیجتہا و ثم أختلي باحق وأقنعه برفق 9 جوب تسو دة الأمر وحسم 
النزاع با حسنیء ثم أخت لي با حقوق 6 (مغتصب الحق) »وأسن له gl‏ في 
مو قفه ۰۰ وأقنعه Lal‏ بوجوب إعادة ا هۓق }3 صا حبه والتسلم ده .. 
و أعتقد أن النصرحة الخالصة لو جه اللہ تعالى 6 بقيلها الطر فان » خاصة 
عندما تصدر من قاض لا مصاحة له في نصرة هدا آو ذاك .. 

أغلب ظني ¢ eo ae‏ ات وھ بسن 7 ی 
منہم| من an‏ ۱ الخصومة وه 0 الظام عن صاحب ا حق ال 
ول لا تکون لدیه حبرة الغتصب فی تدم الأدلة الكاذية والستندات 
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الزورة والقدرة على استغلال القانون لایقاع الاضرار بالبريء صاحب 
الحق !. 
xX‏ 

النفس : لو كنت مديرا أو Lass‏ لادارة ما يسمى بالحجز الاحتياطي 
كيف كنت ستتصرف لحفظ حق ا مدعین » يدون إضرار GF‏ الدعی 
عليه » أو G4‏ الاقتصاد العام .. من واقع خبرتك بهذه القضايا ؟.. 

العقل : وهذا Last‏ عسير » فكما أن دراستي م تسمح لی بات أكون 
Leb‏ .. فہی بالتالی لا تؤهاني لكي أكون مدير أو رئيسا .. خصوصا ٠‏ 
وأن هذا النصب الذي تفكرين فيه منصب خطير وهام .. لايجوز أن 
يتولاه إلا رجل مثقف ثقافة عالية » يتمتع إلى جانبہا بقدر معقول من 
الذكاء » وباکبر قدر من نقاء الضمير وصفاء النفس وقناعتہا .. 

النفس : ولاذا كل هذه الشروط؟ . إنك لو أمكنك » لکنت Tab yo‏ 
ما عليك إلا التنفيذ .. تأتيك مستندات المدعي » فتقوم با حجز على 
المدعى عليه .. المسألة سہلة !.. 

العقل : لا یا نفس .. ااسالة ليست سهلة کا تتصورين.. يج بأنأءرف 
حقیقة الأمر .. آلیس من المعقول أن تكون مستندات الدعي وهية أو 
مزورة » وأقوم آنا بتوقیع الحجز Ub‏ ؟ 

سأستدعي أو المطلو ب وقیع الحجز عليه ء لاستمع إليه » وأعرف 
منه دفاعه وحقيقة الوقف »ثم أحاول أيضا في هذه السالة الإصلاح .. 
والإصلاح بين الناس كله خير .. فإذا عجزت .. وأصر الدعی ء فإننی 
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أدر س حجم طلبات الدعي بالنسية إلى متلکات وأموال المدعى عليه .. 
وهل من‌العقول - يا نفس - أن يكون لامد عي حق في مائة دينار مثلآ » 
وأن أو افق على توقيع الحجز على المدعى عليه ء على أملاكه ء وأمواله 
الثابتة وانقولة » وعلی أرصدته » وعلى بضائعه إذا كان fob‏ سواء 
المعروضة للبييع أو الوجودة في الخازن » وكل ذلك قد تبلغ قيمته مثلا 
نصف مليون ديئار !؟.. هل هذا معقول » خصوصاً أن (cull‏ قد 
داجأ إلى کل الیل لاطالة زمن التقاضي سنوات وسنوات » لا لكي 

يحصل عل ا ائة دينار » بل لكي یتسبب هذا الحجز الشامل في 
الاضرار بالمدعى عليه وإلحاق أفدح الحسائر به؟... هل معقول أن 
أوافق على ذلك » فتتجمد أموال المدعى عليه » ويتجمد نشاطه »بل وقد 
بوقف نشاطه Lisle‏ في التجارة والعمل » وف ذلك الكثير من الاضرار 
بالعمال وبالموظفين وبالمتعاملين معه » بل وببلدي التي تستفيد اقتصادياً من 
استمرار ذلك النشاط ؟. 

لابد انفنی كنت إذا فشلت في الصلح .. أقوم بتوقیع ا حجز 
الاحتياطي فقطعل ما يعادل أويفوق قليلآطلب المدّعي» وأترك المدعی 
عليه أمواله وتجارته ومصانعه » لیواصل نشاطه .. 

النفس : إنك متفائل !. وم يفكر هذا التفكير أحد .. المهم تنفيذ 
القانون . 

العقل : نعم .. للاسف هذه هي ا حقیقة .. ولکن القانون مظلوم .. 
Jatt‏ لك أني لا أصلح هذه الوظيفة ؟؟!. 

+ 
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النفس : ماذا لم تصبح مو ةا في دوائر التوثيق التجاري أو كاتب 
عدل ؟. وماذا كنت تفعل أمام القضايا الغريبة المتنوع ة التي تعرض 
عليك لاقرارها ؟. 

العقل : أولا سؤالك یانفس أغرب من أسئلتك السابقة!. هل المسائل 
كلها فوضی في نظرك ؟! 

ولا »هل كل من بريد أن يكون ( موثقا ( أو كاتب عدل يستطيع 
ذلك ؟ وثانیاً .. لماذا تفکرین في هذه الوظيفة الخطيرة الحساسة ؟؟ 
نزاہتەوحرصه عل العدالة » ودقته فی تنفید ما بطلب منه.. فاذا حصلت 
3 عل هذه الخقة وعسنت" ۰۰ أصبح كل شيء Si‏ 3 نظري ۰۰ 

(ني آستطییع أن أقرأ ما ددور 3 أفكار من يتقدمون 6 .٠‏ ومن 
نظر wl‏ عیونہم آستطییع معر وة ما ددور Kas‏ م 9839 سہم ۲ 

النفس : وإذا کان حدم يلبس نظارة سوداء 5-5 ودتقمص شخصية 
تخالف حقيقته .. فلا ترى عينيه » ویخدعك بشخصيته !؟ 

العقل : ما اثبرة ۰۰ آل أقل لك gl‏ خبار بالدشر من طول معاملتي 
دع 53 اُصناف الناس ؟. أستطيع أت أداعيه وأتحايل عليه باي 
طريقة حق يخلع النظارة al‏ وأستطيع أن أتجحاذب معه آطراف احدیت 
حتى أعر ف حقيقة شخصيته وأهدافه .. وأعر ف هل ما رید تسجيله 
bad‏ حدق 3 الحياة أو بعد الات ¢ | جرد طريقة انت أمواله Su.‏ 


4 


للخلاص من دفع حقوق الغير أو للنستر 6 ۳ حی لإبعاد gall dt‏ غير 
الشروع عه ! وإذا وجحدت أن نفسي غير مرتاحة للامر لا 
يكن أن أقره وأنفذه .. وبالذات في طلبات الاحتجاج « البروتستو ‏ .. 
التي يسعى البعض لعملها صد الآخرين. 5 فبعضہا يكون من غير حق 
ويسبب ضررا كبيراً ان ينفذ في حقمم .. اننی كنت أقوم بتبليغ الهدد 
بالاحتجاج أو J‏ ا ف مش حقيقة الأمر » و أنصحه hl‏ قف اللازم 
الصحیح .. وأرفض أن أكون ضده إذا کان الحق معه .. لأنني أفضل أن 
آقوم و اجب Gls}‏ بالنسية للجمیع ¢ قبل أن أكون جرد موظف ينفد 
ما یطلب cae‏ محق أو بغر Ge‏ . وأعتقد أن کل كتاب العدل الأشراف 
يتصرفون کا ذكرت لك oe‏ والآن 3 ۳ رأيك ۳ نفس 55 هل اصلح كاتباً 
للعدل ؟ أو موقا 3 دوائر التوثیق التجاري ۱ 
* 

النفس : ما دمت تتحدث داعا عن الانصاف والعدالة » فاماذا م تسع 
لتكون محامياً . وماذا كنت تفعل لو أتيحت لك الفرصة لذلك ؟! 

العقل : Came‏ أمرك با نفس » هل إذا دافعت عن حقوق الناس ء 
وأوضحت رأبي فیا يجب أن يكون من الاجراءات العادلة » هل لا 3 أن 
أصبح Lale‏ ت5 وھل من deel‏ 3 نظارك أن co‏ الرء Lal ۳ ale‏ 
مہنة صعية امنال. ۳ أصلح هاء ولا يصلح ما الكثيرون ‘ ہل ولا يصلح 
ما كل من اعتقد أنه بدراسة القوانين يكن أن يكون محامیا .. إا مہنة 
تتطلب مع العام 3 الاستعداد النفسي والشخصي 4 لاداء رسالة الحاماة ee‏ 
ومہنة الحاماة تحتاج إلى ذ کاء وبقظة و dbs‏ ۰ وإلى جانب هذه الصفات 
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تحتساج إلى قلب كبير وضير حي » لتستعمل کل هذه الال والمواهب 3 
سديل (ظمار الحق ¢ وق اكتشاف طرق التلاعب بالقوانين التی قد يلجأ 
الا الخصم ۱ 

إن الشهادات ما علت ¢ لا تکفی gis‏ محام ناجح 7 والشواهد 
كثيرة 3 بعضہم قد يصل إلى الدكتوراه في القوانين » ویفوز عليه عام 
ناشىء لا يحمل إلا مؤهله الأول » ولكنه یارس مہنته کرسالة یتفانی في 
تادیتہا نصرة للعدالة ۰ 

وعلى العموم 5 إن کان لا بد وأن أصبح اما os‏ فساکون سعيداً 
أن pail‏ إلى أسرة العاملين على إحقاق الح-ق » الذين نذروا أنفسهم 
لإرساء قواعد العدالة .. ولو كلفهم ذلك كثيراً من التضحيات المالية 
والمعنوية .. 

إن اللہ و حده هو ااطلع على م ash‏ الرء من أفعال ۰۰ وعندما يلجأ 
إنسان إلى عام فانه یاقنہ عل سر ه. . ويبوح له بالحقيقة اجردة التي جتهد 
ol‏ مخفیہا عن الجميع ¢ وهنا تیدو خطورة موف احامي 4 أمام إنسان 
إما أن یکون مظلوماً حقيقة 6 فيدافع عنه حتی بعید إليه حقه » وإما 
أن يكون ظا ا لنفسه و لغبره. ۰ ولا As‏ احامي ذو الضمير اي 6 إلا أن 
ینصحه نصيحة أخوية خااصة لوجه الله ء أن بعترف بالحق لأصحابه ۰ 
وإذارفض الظام ‘ فعليه أن يعتذر عن تولي قضيته .. تنسكا بقداسة 
المہنة التي انتدب نفسه من أجلها te‏ 

هذا ما سأفعله. . إما أن أدافع عن مظاوم Ge‏ .آنا کد انا من ظامه. 
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أو أعتذر » ورزق على الله .. ويوماً بعد يوم سيعرف الناس Ya! Ge‏ 
dsl‏ إلا القضايا العادلةالتی تحتاج إلى جہد ومہارة لإنقاذ صاحب الحق من 
برأ ٹن من يحاول اغتصاب 8 ۰ و هذه السمعة الحسنةو حدھا هي مفتاح 


النجاحومفتاح الرزق .. 
لا بقدر oe‏ 


العقل : لا. هذا هوا نطق المعكوس. وإنی صر على رأبي. إما أن أدافع 
عن المستحق أو أرفض‌الدءوی.. وأيضا احاولالاصلاح بيناللتخاصين . 
لا اصدق أن هناك محامیاناجحا شر يفا ولديه ضمير حى » يقب لأن يشارك 
المدعي Ub‏ .. اغتصابه للحق » ويساعده عل ظلمه .. فان يذهب من 
ضميره لو فعل ذلك .. وأين يذهب من الله الطلع على كل شيء ؟؟. 

* 

النفس : مہنة الصحافة تعجبنی » وهي مہنة سهلة . م كنت gH‏ أن 
تكون صحفیاً .. ولا بد أنك كنت ستكون صحافی] ناجحا يؤدي 
رسالة الصحافة على أكل وجه ؟. 

العقل : وأنا أيضا تعجبنی مہنة الصحافة .. ولكنك مخطئة کثیرا في 
اعتقادك أا مہنة سهلة .. إن للصحافة رسالة شريفة » وإنهالمسؤولية 
خطيرة » ولولا ذلك ما سموها في بعض بلاد العام .. « صاحبة VAL)‏ 
الصحافة » .. أو « السلطة الرابعة » نسبة إلى آنا تلی في الاهمية السلطات 


الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية .. 
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الصحافة سهلة فقط ء للذين pix‏ ون إلى الل فما على آنه يرد 
وسیلة للارتزاق . حق ولو كان ذلك باللجوء إلى طرق غير مش 9 ds‏ ‘ 
کالایتز از حت التہدید بالتشهير 7 Lal‏ الصحافة كرسالة ‘ وكالتزام بکل 

والصحافة ميدان واسع ¢ والصحافة الحديئة م das‏ 1 كانت قدص 
مہنة عامة » يستطيع الفر د أن حرر الصحيفة من صفحتہا الأو 3 إلى 
الإذاعة وینافسہا التلفزيون .. ولذلك تحاول الصحيفة الناجحة أن تقدم 
للقارىء مالا تستطيع هاتين الوسيلتين تقدعه .. ولذلك أيضاً ‘ أصبحت 
كير بات الصحف تقو 7 على التخصص ¢ Jus‏ الصحفي المعلق السياسي 
أو الاجتاعی » وعناك الصحفي الاخباري ‘ وثالٹ شخصص ف الجالات 
الفنية ۰- وهکذا ۰۰ 

و لا تنسي أن الصحفي الشر دف» هو (lee‏ » عندما یتصدی للدفاع 
عن مصالح الشعب ¢ وعندما دقف صد الاحرافات.وقد یکلفه ذلك كرا 
بل وقد يؤدي به إلى السجون والتشردد 5 ولكنه مہم أوذي بظل tub‏ 
على مبادئهو يصمد ما تعر ض للاغر اءات ..هذا هو الصحفى الذي يحترمه 
معارض وغدا مؤيد » اليوم يدافع عن قضیة وغدا يكتب ضدها .. وإن 


استفاد Lol.‏ تشيحجة تقليه وتلونهء لن دكين له القارىء أي احترام 55 
النفس : دعنا من هله الحاضر 3 عن Lal‏ الصحافة. lide.‏ آما ليست 
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مهن سهلة. . ولكن إذا ديت أن تكون صحفياً .. فاي SWE‏ الصحافة 
تختار ؟.. إنني كنت GH‏ أن تكون Line‏ متخصصا بالاجتاعیات لكي 
تحضر الحفلات الساهرة الراقصة الصاخبة وتتمتع ا لذ وطاب..ويتهافت 
عليك الجميع لنشر آخبارم ! 

العقل : وأا على عکسك اما . إنہا مہمة سہلة ء حضور الحفلات 
والكتابة عن نجوم ا جتمع .. ولكني أفضل میدان] أم ء وأخطر . 
نی لو أتيحت لی الفرصة » لکنت أسعى أن أكون مراسلاً حربيا . 
أرافق الجيوش إلى ميدان العر كة .. لأنقل للقراء الصورة الحقيقية عن 
القتال .. ولا أفضل للقاریء من BO‏ ۱ له تفاصيل بر سلہاشاهد عيانمن 
قلب أي معر كة مهمة .. هذهفي نظري‌آدق مبمةيمكن آن‌یقو مہا صحفي 
وتدل على التضحیقوالخاطر Gs‏ سبيل الہنة .. کا تدل على الجرأة والتفانی 
ف الاخلاص للعمل . ` ۱ 

النفس : ا مد لله .. آنك لم تكن صحفيا ۱۱. 

* 

النفس : WLS‏ حسدت ہؤلاء jbo gad. cy yall‏ ؤساءجالسإدارات 
الشركات الکبری والمؤسسات العظيمة. . فاماذا إتكن مدیرآ أومستشارا.. 
و كيف كنت ستتصرف لو عینوك في أحد هذه المناصب ؟ 

العقل : هؤلاء المدہرون.. لا تحسدہم كلهم ۱. بعضہم ناجح » وبعضہم 
جرد صورة » یضعہا أصحاب المؤسسات الأصليون » أو أصحاب النفوذ 
وو فیہا » یضعونہم واجہة فقط » يح ركو نهم من وراء الستار GE‏ 
كالدمي ي التي ترقص عل مسارح الأطفال !. 
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ولا تحسدہم كل ایضا « لان بعضہم یدمتع فلا باحترام الجميع ‘ 
موظفي المؤسسة أو الشركة » والمتعاملين معا .. وبعضہم لا ينال إلا 
اللعنات دن eel‏ وإن تظاهر الناس باحتر امه Se‏ 

بعضهم يحاول أن يخدم مؤسسته وینمیہا ء مع ا حافظة على حقوق 
المؤسسات الأخرى والعملاء » وإذا جرت منافسة بين مؤسسته وبين 
مؤسسة أخرى حافظ على الشرف التجاري والقم ASIEN‏ .وبعضیم لا 
المؤسسات المنافسة ۰ و تعتیر ذلك مپارة ور ۱ lattes‏ أنه سفوز 
بالتقدير 4 وما مصيره في ا حقیقة إلا مصير كل Mb‏ جبار.. وأخيراً » إنني 
حقيقة كنت gil‏ أن أكون مستشاراً أو رئسا لاحدى المؤسسات 
الكبرى .. ولا أبالغ إذا قلت اني كنت سأديرها بطريقة أخلاقية 7 
فالأخلاق عندي هي آساس النجاح .. 

النفس : وهل لا بد من الا خلاق الكرية في الاعمال التجاریة؟ و خاصة 
3 امو سسات الكبرى :2 لنفرض انك كنت مديراً » وتوقف as-|‏ علائك 
عن الدفع oe‏ فہل أمامك إلا ol‏ تتصرف Ana‏ لصالح الأو سسة of‏ وأي 
دخل للاخلاق في العمل ؟ . 

العقل : وصلنا إلى بيت القصيد !. هذه ا ٰالة بالذات هي التي تحتاج 
إلى أخلاق كرعة.. وهناك محالات للتصرف.. فإما أن يكون هذا التوقف 
عن الدفع عن عدر قبري ¢ وعن طارىء حقيقي طرأ على العميل ۰ أو 
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3 الحالة الأول ‘ أرق من واجي پل (نسانما فحسب 6 بل اة 
ا ؤسة ¢ ا أدعم هذا العميل 6 وأساعده ¢ وأتيح لہ الفذرصة لتحسين 
أوضاعه. .ففي‌ذلك‌ضیان حقمؤسستیءومن ال كد أنإنقاذه من الضائقة» 
سيدفعة إلى الثقة أكثر فأكثر 56 gam‏ ويشجعه على زيادة حجم التعامل 
معہا في المستقبل . ولن أخسر tas‏ بذلك ..أما في الحالة الثانية ء فبناك 
وسیلتانء وسيلة اتخاذ الاجراءات القانونية ھی التوقف. ol re‏ أواصل 
oh gt‏ معه بالطرق الودیةء وأرضى ولو بدفع نصف قيمة الستحق‌علبه» 
lays‏ المبلغ تستطیع مؤسستيی استغلاله 3 أعمالها » ومن الممكن أن يعواض 
استغلاله في الفترة التي یستغرقہا التقاضي » ما فقدته المؤسسة .. 

رما لا توافقيانى على هذه الوسيلة الاخبرة .. ولكن تأكدي یا نفس » 
أن البعد عن المشا كل ‘ أ gle‏ له خن المشاكل وحسمہا بأهون طریق 6 
رقم من قيمة مدير المؤسسة 3 نظر الجميع ‘ ویشجع الكثيرين مسن 
الشر فاء على التعامل Ama‏ .. 

* 

النفس : بعد او ‘cule‏ = عانیت مع بعض من تعاملت 
م خلال حياتك العملية ۰۰ هل تفضل الآن»لو كنت قضيت حیاتكء 
3 عزلة عن ا جتمع گی وأي الحالين أفضل ‘ الاندساج مع الغير > 
أو العزلة sf‏ وماذا گنت ستفعل لو بدأت الآن من جديد ؟. 

العقل : bz ail‏ | نفسي .. مخطئة جدا .. فرغم gl‏ قد عانيت 
من سوء عشرة البعض ¢ أو سوء معاملة البمعض ¢ أو انتبازية المعض» أو 


استغلال البعض » من الذين کانو | یعتبرون مالي كمال الدولة حلال به . 
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رغم ذلك كله » فان مموع دؤلاء الأفاقين أو الاستغلالین » لا يشكل 
عنشر أو واحدا على مائة من الأفاضل الشرفاء ال حلص » الذين تعرفت 
إليهم في كل مکان cual‏ 6448 أو الذين تعاملت معہم 3 كل als‏ كانت لمعه 
علاقات تجارية ae‏ 


أنت مخطئة .. ومخطئة جدا ء إذا تصورت أن خطأ فرد أو بضعة 
أفراد مع الانسان » dag‏ يفضّل العزلة .. وعدم الاندماج في ا جتمع » 
وعدم التعامل مع أحد ois‏ فالعزلة 2 نظري دي قر الحماة ۰ ومن اختار 


العزلة عن الناس » قال الناس « رحمة الله عليه » وهو حي يرزق ! 


إن العلاقات الاجتاعية » والحياة الاجتماعیة » تشبه الحديقة الغناء» 
المليئة بالزهور والورود gle dod!‏ یکن بل يجب على الانسان اف 
يتمتع بها .. وكا بوجد ببعض ال حدائق ء نباتات جميلة النظر » إذا 
اختبرها الانسان وجدها عدية أو كرية الرائحة» وأما ما كانت إلا dal‏ 
النظر عن بعد .. وكما بوجد Laut‏ من الورود والازهار والثار ما يحيط 
به الشوك الذي يدمي أيادي من يقترب .. فكذلك ا جتمع » وكذلك 
العلاقات الاجتماعية .. علاقات تفرح القلب والنفس وتشعر الانسانبلذة 
BLS‏ .. وعلاقات أخرى لا طعم ها ولا جدوى.. وعلاقاتمريبة تزعج 
وتدمي القلب وا جیب معا 1 وكما أن الحدائق الجميلة Able‏ يأسوار 
ذا تأبواب. .فکذلك ا لحیاۃالاجتماعیةء لها أبواب يجب علىالمرء أن يعرف 
كيف يفتحها لينطاق منہا إلى العلاقات الاجتماعیة الصافية ال خلصة.. وها 
شروط .. أوطاء ألا يكون المرء مغرورا تالا فخوراً.. وألا یکویت 
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انار بو لا کرت ناه يشي بالوقيعة بين الأصدقاء .. وألا يكون 
صفیقاً لا همه لا معرفة أسرار الغير .. وألا یکون فاجرا بتخذ من 
العلاقات الاجتماعية ستارا لنزواته .. وألا یکون حقودا محسد الغير على 
ما أنعم الله به عليهم .. Wy‏ یکون منافقا يظهر غير ما يبطن ۱ 

النفس : عند هذا استوقفك قلیلا.. إن الناس يحبون النفاق والمديح . 
بالحق او بالباطل .. والعلاقات الاجتماعیة معظمہا نفاق في نفاق .. 

العقل : أنت ایضاً مخطئة يا نفس في هذا .. هناك فارق بين cl bY‏ 
وابداء الاعجاب الصادق» والدیح الحقيقيءأو الجاملة البسيطة القبولة ء 
وبين النفاق .. النفاق یفتضح ویظهر .. ولمنافق علامات.. ولتتاكدي 
أن النافق مهما ساق الدیح وأجاده وبرع في التلاعب بالألفاظ لا بد ات 
ینکشف ويصبح منبوذاً .. 

لعلك الآن اقتنعت برأيي .. ob‏ العقبات التي قد تصادف الانسان 
في حياته .. والآلام التي قد یسببہا له البعض » والاسائر الي قد Gis‏ بها 
على يد الآخرين .. لايجب أن تدفعه إلى العزلة .. إلى دفن نفسه فی قبرها 
وهو حي 4 

۹ 

النفس : اذا لم تسح لتکون مم‌ندساً میکانیکا ؟.. إنني أعجب 
بالموندسين الفنیین » وعملہم يحترمه الجميع Is...‏ 7 تكن مہندساً؟ . 

العقل : آما وقد اً ثرت هذا الوضوع يا نفس a} ٠‏ أصارحك » ob‏ 
هذه كانت بالفعل آمنيتي طو ال حياتي . وفی الحقيقة .. لقد تحققت 


۳ 


وم تتحقق في وقت واحد we!‏ وسأوضح لك كيف .. 

alg)‏ ى الهندسة الميكانيكية .. وكنت gt‏ لو أتیحت لي الفرصة 
لدراستها دراسة تفصياية وأن أل من معين de‏ الهندسة ..ولکن ما كل ما 
god‏ ا مرء يدر که.. ولكن اهھوایة دفعتنی إلى دراسةالحركات الختلفة »التي 
كانت دراستهافيمتناول يدي مثل‌حرکات‌السیارات وا جرارات الزراعیة 
والترا کتورات والضخات .. <تى لقد آصحت أعتبر نفسي خبيراً في 
تركيب هذا المحرك أو ذاك » وفي ميزات هذا التصمیم عن غيره .. وفي 
الاختلافات التي توجد بين تصميم محرك وآخر وما قد يكون فٰامن 
فائدة أو ما بتسبب عنما من ضرر .. إلى جانب خبرتی هده» فقد دفعتنی 
اموایة أيضاً إلى مارسة إصلاح الحرکات بنفسي وبيدي » وكثيرآ ما 
اتولى إصلاح سيارقي إرضاء لهوايتي ء واکتسابا للمزيد من الخبرة .. 
هذا قلت لك » أن أمنيتي تحققت وم تتحقق .. تحقق منها الخبرة الكافية 
ولم یتحقق منها الشمادة واللقب الرسمي .. 

وهنا أح بأنأذك ر كي نفس بامر أظن أنك تتناسینه..آلا تذكرين 
أن كل ما قت به من أعمال ناجحة في حياتي التجارية » كان يعتمد على 
خرق هذه باهندسة ASSEN‏ .. وأن كل ماقت به في غير هذا 
الحقلء أوفق فيه.. وكان لدى الانتہاز ہین الفرصة لاستغلال عدم خبرتي 
والتلاعب بحقوقی .. 

لقد اكتسبت الخبرة وا لمران الطويل فيالمحر کات وھندستہا وتشغيلها 
منذ أيام الشباب. . وكنت أوالی الدراسة» ولكن إغراء التجارة فيأنواعما 
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الختلفة » والأمل في المكاسب العظيمة التي قد تحققہا » دفعنی إلى أن أعمل 
في مجحالات بعيدة كل البعد عن Sle‏ خبرتي .. وكانت النتيجة التی آمنت 
بعدها بان الأفضل LS,‏ ألا يارس الانسان إلا عل تکون لديه الخبرة 
بمارسته .. وهذا ما gato‏ في السنوات الأخيرة إلى الاكتفاء بتجارة 
السیارات » وا حرکات وغيرها من الا لات الميكانيكية .. [رضاء لهو ی 
on‏ علىألا آتیح لأحدأنيحاو ل خداعي Sled‏ لا أعرذ فعنه كلشيء 


¥ 


النفس : ألم تكن تود أن تكون رجل سياسة» بارز؟ء تتناقل الاذاعات 
والصحف والالسن اسمه .. وكان ذلك کفیلا بان Lar lat‏ أفضل 
الوظائف وااراکز » aly‏ يجعل ا ال ينصب عليك أيضاً مسن کل حدب 
وصوب» وکفیلا بان LF‏ حياة مستقرة مرفہةء بدون مخاطرات التجارة 
ومتاعبہا وخسائرها » والقلق الذي تسببه » والاهانات التي قد 
بتعرض ها من عارسها من بعض السا ال لا یقدرون قفا کصدر 
شریف حترم للعیش ؟۲ اذا لم تحاول أن تکون شخصية سياسية ؟! 

العقل : هذه الرة » أجيبك ار فض القاطع يا نفسي. . لقد نیت آشیاء 
کثبرة » وأعمال كثيرة» ولكني ل آقن أبدا أن أكون رجل سياسة .. لاني 
واثق أني لا أصلح هذا العمل مطلقاً .. ولا بای شكل من الأشكال ء 
والرء یتمنی ما يعتقد أنه پستطیع أن يعمله أو ما يستحق أن يكونه .. 
وليس مهما بالنسبة لي حكاية الشهرة والاسم اللامع المروف الذي تتناقله 
الصحف والاذاعات کا تقولين .. فالشهرة ليست كل شيء » وکثرا 
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ما يدفع الانسان Us‏ من راحته وصحہ4 ہل وأحياناً حباته كلها 5-7 5 
فاؤكد لك أن قرش واحدا لم يكن ليتجه نحوي !.. وإذا 421 فسابتعد 
عنه .. فالسياسي الذي يعيش على الاعانات أو الهبات أو الأتلوات أو 
الرشاوى. ne‏ الأتعاب مقاب لا لخدمات»: أو أر باحالصفقات | لش و هة ۳ غير 
ذلك ء لا أعتيره سياسا 4 ہل يرد مرتزق بالسياسة لا om‏ بالاحترام 
الحقيقي ولا يحبه أحد 7 وکیف محبونه و fF‏ 94 نه وثم الذين يدقعون 
ع شه ره ومواقفه وكل خدمة دؤديها شم ہو 

ءابیح٤ مقارنتك بن متاعن التجارة ورخاء السیاسة.فہذا آمر‎ Lal 
للتجارة لذة !: مبها كانت متاعبها . أما السياسة .. فلكي يتمتع السياسي‎ 
.. مکاسبہا .. جب أن يكون لديه «مواهب» .. ليست عندي‎ 

النفس : وهل السياسي .. تازمه مواهب معينة ؟ وأية مواهب هذه ؟ 

. العقل : نعم »لا بد من مواهب. ولعت موهلا mes‏ والاساب كثيرة. ۰ 
یکفی‌آن أقول لك أني صريح .. وأعتقد ا نالسياسي الصريح فاشل. : إذ 
ان السياة Las‏ ماتحتاج الداورة و احاورة وإخفاء النوايا.. بل واحیانا 
نكون ذلك ضرور با والسياسي الناجح يجب ان یدقن عدة لغاتاجندية. 
واخيراً out‏ السياسة قد تحتاج إلى شىء من التظاهر بالعظمة os‏ وانا ولله 
المد.. اعتبر نفسي أقل الناس رغية في التفاخر وابعدهم عن الغرور. 
وغدر ذلك Les.‏ دؤ کد لك gol‏ لا isl‏ ان اكون سیاسیا ¢ لات 
واحد .. كما قلت من قبل » هو اننی لا اصلح !. 
xX‏ 
٦‏ 


النفس : لا تصلح أن تكون سياسا .. وكنت تتمنی أن تکوت 
فیتدضا حتف Ges‏ من اك رک اود ان تکوق مرائيلا 
حربيا .. ونجحت في عملك التجاري نجاحا عظيه؟ . ودائًا تتحدث عن 
الاصلاح» والأخلاق » وخدمة الناس ومعاو نتهم » والتخفيف من آلامهم. 
فاماذا لم تحاول أن تكون طبیباً ؟ وهي مہنة إنسانية .. تخفف آلام الغير 
وتسعدش !. ۱ 

العقل : هزه الرة لديك كل الق في سوالك يا نفس .. لقد تنيت 
ذلك es‏ .. وليت الفرصة أتیحت d‏ أكون Unb‏ في مھنےة من 
أشرف المهن وأنيلها .. 

ولكنك یا نفس .. تسالینی « اذا م اکن كذا 0 ؟ وكأنك غريية 
عي « وكأنك ١‏ تعرفي تفاصیل نشاتي وحياتي » وكفاحي الطويل من 
أجل كسب العيش ثم لتحسین مستو اي وتأمين جم ھت قي !. 

ألا تذكرين طفولتی ؟؟ و كيف توفي والدي وأنا في الثالثة من عمري . 
وكيف جاهدت Gly‏ لتعولنی واخوتیِ ء وكيف اضطررت إلى العمل 
556 و وادادین ؟ لقاء 
قروش معدودة ؟.. 

ألا تذكرين ماذا كان همي الاکر ؟. كان تأمين الضر وري من النفقات 
للعيش الكريم 0 سعبي الدائب والحثيث والتواصل بدون كلل أو 
ملل » وبدون حساب (LU‏ والشهور والسنوات » لتحسین مستواي .. 


فی L‏ نفس كان پاستطاعتي أن أتعلم. : é‏ ان أتفرغ التعلم العا لى والعملی ¢ 
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وبالذات تعلم الطب » الذي حتاج Sad‏ عن النفقات الكبيرة » الانتظام في 
الدراسة العملية الطويلة ؟. 

.. نا أمنية .. کثیر؟ ما جالت في خاطري أيام gl‏ .. لکنی كنت 
أستبعدها فور عن (gad‏ لإدراكي استحالة تحقیقہا .. شانہا شان أمنيات 
عديدة أخرى صعبة التحقيق .. 

ولکن .. لعلك تذکرن با نفس » ماعاهدتك علیه مرارا ء اثناء 
فترات gras‏ الطویل .. لقد عاهدتك أن أحقق لك کل أمنياتك .. 
وسأفي بوعدي ء بإذن الله . 

النفس : لقد آثرت حیرتی .. عاهدتني حقاً .. ولكنك ۸ تستطع » 
فکیف ستنفذ ؟! 

العقل : كل ما قنيته وم أستطع تحقيقه لك » ساحاول جهدي و 
احققه لأولادي .. ألا تذكرين . كنا نامل أن أكون طبيبا ء وباذن الله 
ستتحقق الأمنية » ويكون ولدنا طبیباً . إن مالم يتحقق لنا سيتحقق 


لأولادنا الذين ضحدنا من اجا دآمالنا » فسحقق ها Ook‏ اللہ .. 
A‏ جما من اہم موی ا جا 


* 


۸ء 


القَصًا الثاني مس مش 


7 مع الشعر والشعراء 


إن القارىء لا بد وأن ag‏ هذا الفصل من الکتاب غریباً .. إذ Gaz‏ 
فيه شاعر؟.. بعد أن أو ضحت له ما أوضحت من تفاصيل عن Gls‏ 7 
وحياتي .. وتعليمي .. 

ومع ذلك « أحب أن اطمئن القاریء.. Jl‏ لست شاعرا » ds‏ أدعي 
ذلك ولن أدعيه في يوم من الأيام. كل ما في الامر » أننی انفعل للأحداث. 
وتجيش في نفسي الشاعر والعواطف » وتتزاحم الكامات والأفكار في 
رأسي » لتنتظم في عبارات تصور انفعالاتي ومشاعري .. تب دو 
و كارا شعر .. 

ولم يكن قول الشعر بغريب على جيلنا .. فقد كنا bl‏ وغيري » وقد 
نشانا في مہد اللغة العربية ء ومہد الشعراء العرب » نحس أن الشعر ملكة 
تنمو وتترعرع فيذهن الإنسان من وحي abt‏ الذي يعيش فيه» نتبارى 
في نظم أبيات منه .. نحاول أن نحذو فیہا حذو من سبقنا من الشعراء .. 
ولکنہا ون كان بعضہا جيد يستحق أن يقرأ إلا أنها كانت يغلب عليها 
الطابع البدائي .. ل آقدم شیتاً منها clin‏ رما لأا لا تستحق» وربا BV‏ 
نسيتها .. وهنا يظهر الفارق بين الشعر التکلف والشعر الذي ينساب 
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ثعببر؟ عن شعور معين si‏ انفعال جارف ¢ فہذا الشعر لا ينسى وبظل 
الرء بتذ کره على مر الأيام والسنین ۰ ومنه ما أقدمه (se‏ للقارىء کل 
أبيات مع ماتا 3 

لقد کان الشعر بالنسبة إلینا في سن الطفولة وما بعدها هواية لامختلف 
عن أي هواية من ا موایات التي تنمو مع الإنسان .. 

ولقد كنا محختلف فما هواه ونفضله ‘ Ls‏ 3 ذلك شأن ا میع 9 
هنم من بطر ب لسماع أنغام البلابل ¢ فیشب هاو 8 لاقتناما » وخبير ا 
في أنواعها وألوانها وتربيتها oe‏ 

ومنهم من مجذبه الفروسية ‘ ويظل e‏ بأخبار الأبطال ووادرم 
وانتصاراتهم وجلائل أعاهم. ۱ é‏ يترجم أعجابه بالفرسان والفروسية إلى 
sh ls‏ وعارسة 6 لیصیح فارسا ۰۰ 

و مم من يشب 3 ظر وف معردة محعله مسالا لانتقاد الغير و تنأو هم 
بلسانه 7 وغيرهم تظور لديه منذ الصغر دلائل اطدوء والتعقل والوقار ‘ 
ویتحولون غرور السنين إلى حکاء ناصحين بنتظر منہم الما الحكة 
والنصيحة ۰ 

.. إنها ميول وهوايات تظہر منذ الطفولة وتنمو مع الانسان .. فإذا 
تفاعلت عوامل البيئة من حمال الطبيعة مع الموهبة مع رهافة النفس 
وصدق الأحاسيس حولت الکامات إلى شعر ۰ دعبر عن lore}‏ اارء عأ 
براه أو بحیط به » أو با کان بود أن يكونه dy‏ يستطع a‏ 


والشعر سلاح وحن 7 بالغ التأثير rer ٠‏ فصسدة آو ديت من 


۲ 


الشعر ء يثير ال ماس ویو جج الشاعر بأكثر le‏ تفعل آ لاف الكامات 3 
خطب أو مقالات ..ورب بيت من شعر الطجاء هدم عظیماً » عندما 
تتناقله الألسن و يذيع .. 

والشعر ألوان وأنو اع ودرجات » تختلف تبعا لاموهبة والنشأة .. 


ها 


ومن الشعراء الموهوبين من يتحولون بشعرهم إلى نوع من الاحتراف 
وقد يتحولون }3 استخدام الشعر وسیلة الب کت 6 A> Pe‏ 
تدعوم المناسية cal‏ » دجون عندما بطلب إلیہم اطحاء. . 

ومنهم اواة .. الذين لا يقولون إلا لسار عا لدم jug‏ 
صدورهم ونفوسہم . .. صادقين 3 التعبير عن an>|‏ أساتهم . rat was‏ من 
هذا الق م الآخير .. ل أقصد لو مأ قول شعر ما 3 منأسية معينة » ولو 
قصدت مکی ذلك. ۰ بل کنت اجد نفسي‌متاثرا عوقف ما أو حادثة 
م آو dable‏ ما » کہ أفكار ی منتظمة في شت أو أبيات by‏ 

لقد کان cl‏ عظم ما يأسرني دزن کے تاس إحساسي 
باخلاص صديق ء أو عقوقه .. وفي هذا ا جال قلت الكثير .. وحفظت 
الكثير من قصائد الشعراء 3 التي تتحدث کا بأ عن الصداقة والوفاء 6 أو 
العقوق والنكران .. كنت Les‏ ما أجدنی أتذكرها وأعزي پا نفسي 
عندما أفاجأ oF‏ كنت اعد صديقا ١ LAD of‏ اک ن أنتظره os‏ 

وإن لي بعض آراء 3 هذا ا ال 6 حادم القارىء 3 عرضہا ءطالا 

أن الحديث تطرق بنا الى دک الصداقة والأصدقاء ۰۰ 

نی ء بعد هده الخيرة الطويلة 3 الحياة » و دعد التجارب الحافلة التي 
مرت ی 4 أرى أن هناك فارقاً TS‏ دين d‏ العارف )و الأصدقاء » 


YY 


قد تتعرف إلى إنسان ما .. وتلتقي به مرات » وقد تدعوه أو 
يدعوك إلى طعام أو شراب أو نزهة ¢ وفد بطول بینکا الحديث 
والسّمر..۸ تفترقان وني نفس كل منکا للآخر ذكرىجميلة عن اللقاءات 
التي مُت بینکا. : ويبقى الأمر عند هذا اد. ا رد لقاء اُدی إلى تعارف 

وقد يكون لك رفيق 3 العملأو جار تتوثق بینکا الصلات.. على 
مر السنین ؛ حقی فد و صديقاً é ٤‏ تات مناسية ole‏ يتكشف لك وین 
سطحبة وتفاهة هذه العلاقة .. ویخیب آملك فیمن كنت تعده Grol‏ 
الأصدقاء ۱ 

لا صديق إلا بعد تجربة أو تجارب ¢ ولاصدیق إلا من يقف معك في 
حالات الضيق حسب امکانباته ۰۰ وما عدا ذاك ¢ فعرفة ¢ أو رفيق 
كرفيق الطريق .. 

ولكن ¢ هل 3 أيامنا هذه » صداقة تدوم؟. : أو صداقة خالصة أوجه 
الله ؟.. إنه سؤال بتردد کثیرا 7 وأجدب عنه بنعم؛ eed‏ تعقدت الحياة 
oll,‏ والمصالح » تبقی الصداقات ویبقی الأصدقاء .. ولكني ‘ أجد 
بعد تجاربي . أن التزام التحفظ » حتى مع أقرب الأصدقاء إلى القلب 
و Pasi‏ التصاقاً بار ء » ضرورة جب اتباعها » و لعل هذين البيتين من 
الشعر بعبران LE‏ أقصده .. 

احلر عدو nee or‏ واحذر صديقك الف مر 


فاریا انقلب الصديق فکات doef‏ بالضرة 


4 


تصجة أخرىء أقدمہا إلى القارىء: أن لا یفتر بكثرة الأصدقاء!. 
خاصة إذا كان میسور ا حال - ولو ظاهریا - ۱.. فا أكثر النافقین .. 
وما اكثر المتظاهرين بالصداقة تحقيةا Gab‏ أو Loe‏ فراء #ضلحة ما أن 
تقضى حتى يذوبوا من حولك فلا تجد واحداً منم حتی ولو م تكن في 
حاجة إليه !.. 

عن ذلك قال الشاعر التميمي : 


الاقفی جزاء el‏ ولا 0 3 تی 


7 - 3 - سس 


رةه هو ی من لا عند هو ol‏ 
واستناداً على ذلك قال بركات الشريف عندما جفاه عه لاسباب دس 
النساء کا حصل مع ( يوسف ) في قصيدته الشہورةء التي كان مطلعہا : 
عفى الله عن عين للاغضاء ale‏ 
۱ مشب رانا الهم ete‏ 
قلت عسل سج قسدم, میم 
تمسق نان یں اح 
٦‏ ص۶ 0ئ" 
صدوداً ولو كانت جزالا او هسیبایته: 
وکن عنه آغنی منه ك ولا تکن' 
جزوعا ولو حشت" بلاقفی CyB‏ 
یهلا نی tly.‏ سید واه 
ولا ثرا لا من يفاجي قرایبه 


4Yo 


وکا قال الشاعر جرري في معرض قصيدة مطلعبا : 
یقول _جرري مشرف العصر مرقب ش 
طویل الذرى للريح فيه زلیل 
ما أكثر الخلان حين تدم 
٤‏ أ اك Je‏ 
مثل روضة الجشجاث لو زان نبتها ۱ 
مرا ولو هو کل عام يسيل 


* 


وإلى القارىء الكر 6 » بعض ما جادت به القر 44 في مناسیات 
مختلفة ¢ أوضحتها 3 مقدمات موجرة 8 


۰۳۹ 


صرخة ضمير 


مه 


فلت هذه SL‏ عام ۱۹۳۷ » بعد شہر بوتيو (حزیران) مباشرة.. 
أي بعد النكسة » أو النكبة » التي أصيبت بها الآمة العربية في ذلك الشهر 
المشؤوم .. كنت أيامها في رحلة عمل متنقلا بين بلدان أوروبا ء الغربية 
والشرقية » أسعى وراء الرزق كعادتي » أحاول wie‏ بعض الصفقات » 
وأدرس Gl‏ ۳ 

وما كنت في جولاتی المتعددة السابقة طيلة سنين ما قبل النكسة ء 
كنت أر تدي لباسی‌العر 2 ا مالوف » وكنت املس تقدبر جميع من اأقابلہم 
وأتعامل معهم ء بوصفي عربيا » واحتراما سنا الزي العربي المبز 
الذي أرتديه . وواضح أن التقدر والاحترام م يكونا لشخصي بالذات » 
فالثل يقول : « من لا يعرفك لا بقدرك » EL,‏ كنا انعکاسا ما تشعر به 
شعوب تلك البلاد تجاه الآمة العربية .. 

ولكني في تلك الجولة التي كانت بعد النكسة مباشرة» اضطررت أن 
Jaded‏ لباسي العر في علایس افرنجیستة ء خاصة في ا حلات العامة .. 
اضطررت إلى ذلك اضطرارا بعد أيام من بدء جواتي » بعد أن تعرضت 
لآلو أن مختلفة من الاهانة والتحقير .. سواء من هم _ؤلاء الذين انتص 
« قومہم » على العرب » أو من أصدقاء العرب الذين كانوا يتوقعون لهم 
النصر وفوجئوا As Ab‏ النكرة .. 

کان اليبود وأنصارهم » وهم منتشرون في کل abe‏ » ورغم أنهم قلة.. 
محتفاون pal‏ الذي حققوه» وبالهزية ا ماحقة التي ألحقوها بالآمة العربية 


۳۷ 


بالرقص 6 وبالغناء 6 وبالحفلات الصاحية والتظاهرات 4 وبعرض الصور 
حی لقد کان بخیل )3 أنهم قد ملؤوا أورويا كلها ‘ وهم 3 حقيقة الامر 
الأمر قلة في کل بلد » ولكنها قّلة نشیطة عاملة واسعة الاتصالات ماهرة 
التخطيط » و قد أعطاها النصر سلاحا جدیدا للدعاية الخميئة و الو فحة , 
التي تقطر منہا سوم الحقد على العرب والعروبة oe‏ 

أما أصدقاء العرب المدركون لحقيقة الصہیونیة وخطرها على العام 
أجمع» الذين كانوا يناصرو نالعرب ویتمنون فوزهم»ولقد کانوا كثيرين» 
فقد نحو J‏ إعجاب معظمہم بالعر ب إلى احتقار بالغ ¢ بعد هده الازعة 
المنكرة التياءتبروها هزيةهم کا هي هزيمة للعرب..وزاد فيهذا الاحتقار 
والسخرية » تأثير قوة الدعاية الصہیونیة التي كانت تصور ما حدث 
على مائة مليون من العرب » المتخلفين ۹ حضاربا Lal> 5 Ulic‏ 7 أي 
الذين لا يستحقون الحياة !.. 

كل شىء مشه الله » ولله الحكمة والتديير » دعز من دشاء ویذل من 
یشاء وهو على كل شيء قدير 7 ولا يغير الله ما بقوم حتی يغيرواما 
بانفسہم ۰۰ ولقد أوضحت لنا 54 as‏ ما بنا من عيوب وعاهات .. وعسی 
ol‏ تعاطا ونغیرها. . وعسی أن تعدّمد على الله » حي يقودنا قادتا 
الخلصون فعلة وقولاً }3 النصر بإذن الله .. 

لقد اجتاحتني ال لام النفسية ما شاهدته ولسته في جواستي تلك .. 


فكانت هذه الآبيات تعبيراً عن مشاعرى 8 


4۲۸ 


صر خة ضمير 


سم الله القادر الواقي ها 

إرادته كل اللا يخضع لها 
صرخة ضمير الداعية أم العرب 

أجادھا تسْلب ولا من يدها 
صرخة ضمير لا تصنم واجبا 

de‏ وعلى غيري سريع إرساهما 
لعل يسمع من یقوم بواجبه ۱ 

ويجابه النکسات باقوی صدمها 
ولیست جرد خاطر ينسج مدریح 

الافعال هي wal, call‏ ذاتها 
fhe‏ تنادی هامدين في الثری 

من مطلع Lil‏ ومبنی و جودها 
aes‏ تنا انی GN‏ 

و اد ایام خی Me‏ 


۹ 


ام على آبناها oF‏ وترتجی 

صناد يدها اللي ما يبيعوا laa‏ 
تبكي من الاحياءوتشكي للاموات 

اللي تفانوا في بقاها (tev,‏ 
تصراخ وتندب من تن از ل‌صوتا 

اهتزت الاطواد» وار واح اهلها 
ابراهم واساعیل وهاشم وطه 

واحفادم فما بعد شدوا آزرها 
صانوا كرامتها » بغالی دمهسم 

ردواعن الكعبة طوابير( أبرها ) 
عاشت وم مانوا » وتبكي عليهم 

تقول : وين اللي بنوا شامخ اسمها 
يقولون للحیتین : سيروا على انا 

وافدوا بغالي دمک دون أسرها 
جرى لامك هذا ء وماذا تقولون 

و أنتم تروها تحمل الضیم وحدها 
يا ناطقين الضاد يا أكرم اة 

جاروا وصایا الله والفوز باثرها 
موسی‌وعیسی‌ارشدوا ضال قومہم 

uty‏ الصّفوه دعانا لفضلبا 


۳۰ 


ومن يلتزم ق وحدة dl‏ پتصره 
ولا غارقا ينجو إلا حبلا 
يا ابناء العروبة مجدھا يلا الكون 
وأنتم بهذا الجد مالين Lot‏ 
ابطالم خوض المعارك سرورم 
واہجادم في الأندلس عاش ذكرها 
وسمي (جبلطارق) بطارق وغزوته 
وغزوة (بدر) وحنين » at‏ ابطاها 
لا يقلب التاريخ صفحات fae‏ 
لیقول عنم غير ما قال عبرها 
كل اللا Ach odie‏ 
والمسجد الأقصى امتلى من غبرها 
اذا م يكن منک زعم مظفر 
يقم حرب يسقي الأرض دما 
فلا يلام العتدي إذا جلاک 
عن تربة عشتوا على کل قطرها 
وان كان ما حيصر من‌الکل بالثار 
قولوا على النبرين سلبت وجزرها 
وااسجد الأقصى » ومسجد AF‏ 


وقبلتک الکعبة ما رب ... ها 


$۳۱ 


والقائد الملهم يخوض المعركة 

بالجيش اب نالشعبءوالشع ب جيشها 
ومن BAT‏ الربان تغرق سفنها 

ومن كثرة القواد سقوط قدسها 
وعروبة ا لقدس » ومد اذدياء اللہ 

والقبلة الأوی ode‏ ہدمہا 
لا بالكثر وخذت ولا بالدافع 

3 ومة اراس فازوا بأخذها 


مدعوسة بأقدا مم ds‏ علا 


سض 


ومكه ویثرب بستغیثون لاجلہا 
تطاول الطاغي علیہا بخدعته 

وسيوف اھلہا ائة في lowe‏ 
كا شافها عبد العزیز UG,‏ 

للوافدين إليه : eal‏ شرھا 
انتم مفاتیح طزعة قومنا 

ولا يسمح الوجدان بہدار حقہا 
المعركة واحده ولا من جزئه 

Las‏ وجيشا واحداً يكفي لها 
بالاسلحة مدوا واهلا دوعا 


وانا وراهم إن تازم أمرها 


try 


۱ قلی تا‎ “aly ell 
شعو 5 وجیوشنا حصنا لما‎ f 0 
۱ سق با الشایف غواقنبا سلف‎ 
بريد کسر قروما في مبدها‎ ۱ 
العروبة مسامین ونصاری‎ Lull 

Jac gs‏ الان رتوا مرها 
عدو ؟ بالغدر والفعل مرتکز 

بقيادة الشمطا وکبارا بأمرها 
(gue‏ فحول من صنادید جیلع 

tt,‏ ون‌حزم العزمقصاص شط رها 
ويا ما بكم من ثائر للکرامة 

ولا يقبل التقسم حلا لجرا 
سیرواجمیع‌وهزوا الكون ياعرب 

GULL‏ عظمی وسیروا بعظمہا 
کل على دینه یعینه ربنا 

وروا جميعاً للفضيلة بأسرها 
لا بنحسم بالقول حرب ولا سام 

بالعزم ثم الفعل » بالسيف حسمما 
الحرب ارها ما تطفیہا الیاہ: 


یر > 


tae‏ مه والدم دطفنها gis‏ أثرها 


ory 


(YA) 


ومن قام 7 قام اللہ معه يا عباده 

والنصر للجمعا إذا شد حزمہا 
والحوف سلال العزم وتحطيمه 

ومن‌قال آناخایف فقدخاف وانتهی 
ولا خير في دم سكن عن هديره 

ولا خير في نفس إذا انہار عزمها 
ولا ينام الليل وأرضه سليبة 

ات ا ساق سا 
ويا للعجب » تنذل قوم عزيزه 

تاریخہا الحافل بالامجاد خزنها 
ویعتز آذل الناس في الکون كله ۱ 

وين العرب عن هالجرية .. لقبرها 
يقولها غبري ونا قول مهلم 

القدس والصخرة لها من يجي لها 
في ساعة تذهل طوابير غزما 

کیا اذهلت قوات من جا قبلہا 
جاء‌ها ( ارطبون )بقوة له غازية 

ies,‏ :وفنا وساف من فلا 
غزاه (عمر بنالعاص ) بركان امم 

وحطم طوابيره يجوف اسوارها 


۳4 


نفذ خطط <طة له aXe‏ 
وحرر مرافیہا وفاز بنصرها 

(وقلب الاسد)جاها بقوات eat‏ 
. طوابيرها من کل صوب جر ها 

وجا له ( صلاح الدين )في ليلة قدر 
ری طوابيره وتم أسره فجرها 

والجيل نسل الجيل والایام كأمسها 
والقدسلاهلالقدسلوطالحجزها 

وقد قيل من قبلي ارواد all‏ 
۱ من لا يخاطر قاصر عن نيلها 

وليس التمنی مصعداً لارایدین 
7 وا Teer een‏ 

وما على القدام إلا موقفا 
مختار منه Gl aud‏ با 

وان کان لا هذا ولا ذا ولا ذاك 
تا فق ذا ری ةا 

ae Gly Lily‏ خرن خی 
لافعال ار ارت باعل .وذو ةا 

ومجدا ء تنادي من يصونوا مجدھا 
فرسانها وايطاها اللي ذخرها 


{Yo 


صرخة ضمير “معا اللي في الثری: 
" وتحرك الجامد من اصدا صوعا 
زا العم نا e‏ پ"" 
وتسمعضجيجاللىغزوهاذ أرضها؟ 
وكل العرب تسمع نداها وتنتظر 
من قائد الفرسان يشعل نارها ؟ 
ومني سلام الله .. آقدس نحية 
إلى من بهم دم العروبة وكبرها 
والكبرياء لله » جلت عظمته 
خالق جمیع الكون :ارض ويحرها 


۳ 


٠‏ استغاثة بالله 


فی عام ۱ ۔ ۱۳۵۲ ه. کان الجفاف التام يعم نجد glad,‏ ء ولا 
ا یع إلى الله بجارؤن بالدعاء والاہتہال إليه سبحانه وتعا ی ...أن برفع 
بلاء الجفاف ویدز کہم dey‏ الغيث .. فنظمت هذه الابیات مشاركة في 
الدعاء والايتبال .. و کنا نرددها ونتغنی بها مغ الأصدقاء ومن جلتبم 
الأمير فد بن سعد بن عبد ال رحمن ء وکان المنشد الأول مد أو شنق » 
ينشد وحن نردد معہم الابيات .. 

بعد آیام قليلة » مصادفة » أتى فضل الله .. وهطلت أمطار غزيرة کا 
نيت على الله في الاستغاثة .. سبعة أيام متتالية والطر ینہمر متواصلا 
غزيرا تفيض به جميع أودية نجد. go‏ لقد كاد الفيضان أن یقتحم أسوار 
الریاض» وحتى كان السكان يحماون أثاثهم لسد أبواب الاسوار ا حیطضة 
الد وبقي وادي حنيفة آريعة lag pte‏ واکثر Cala‏ الول .. 
وفروع وادي البطحاء ( ا مسماۃ الوتر ) تتدفق سيوا طوال الاسبوع 
SU‏ ونباراً .. 

وف الحجاز » كذلك .. هطلت الامطار غزبرة » ad go‏ اقتحمت 


sry 


سيول وادي « الابطح » ا حرم الشريف في مكة المكرمة » بل ووصل إلى 
باب الكعبة الشريفة ... 

وق ليلة من الليالي غزبرة الأمطار » کادت میاه السيل المتدفق أرتف 
تجرف بستاناً للأمير فيصل بن سعد وأخيه esi‏ فہدء لولا أنهم أسرعوا 
بکسر المسيل على البطحاء » فبعد ا حطر عن البستان .. وإذا يسم 
Oy pat‏ إلينا » ويطرقون الباب » ويقولون على سبيل المداعبة « اذا 
كان فيك خير اطلبوا من الله أن يوقف الطر Les‏ .. 

وتوقف الطر ۰ وبعد أسبوع » اکتست سہول ند والحجاز » as‏ 
خضراء مشرقة » بعد الجفاف والقحط ٠‏ وسبحان الله القادر على كل 


a 


nana © ae 


۳۸ 


lau‏ باه 


phe gle اشيا بالل‎ 

سبعة أيام ور مات بحن 
بارقه اللیسل دام يبتيم 

با ولي العرش غڈنا يا مغيث 
L‏ محیث المنتغيث الح حم 

سبعة أيام dibs‏ يسيب لل 
و ادي حنیفه‌من يجا جه_بز > حم 

ونون مناطيغي على فرع الو تير" 
لقی الغثاممن غب سيله م SS‏ 

و منالصباینشیءعلىید ارالو ee‏ 
سيل الحرم یصل لحد اللتزم 


(۱) الشرف . 


۳۹ 


Ee 3 الکر‎ wast 3 1 ا‎ 

پا یع ويا بحيب حتلم 
با رؤوف ارئف علينا با مار 

ارضك Iba‏ حاھا یلتہم 
نبتها الناشف تصرعه الرياح 

والواشي را إلاهي حالتها عدم 
مدنا یا رب من. die‏ سریع 

ار وي العطشا فك ندسم 
lela‏ الأخضر 598 به الواشي 

والبشر جني غار, py‏ 
پا رحیم ارحم عبادك با رحیم 

اسقنا با ساقیا el‏ والاء للجم 
إ GA‏ لا حياة. إلا باك 

لا حباة لن مائك ینحیرم 

با معين بفیٹك الاطر pe‏ 


ابی 


| میع ويا حنوت ويا بحيب 
ا شفيقاً cde‏ من محبلك ملتزم 

يا إلاهي یا عزیز by‏ عظيم 
۳ قادر ؛ على : كل شيء أرتحم 

با ریی ان تروي عطشنا من Selo‏ 
۱ حق ادف انیمن . سقي غيئك تنم 

ا إله الكون و عت سا 
۱ لا آله إلا est‏ باسمك اختتم 

کے اسألك 8 رب 8 مني السحاب 
ناشي Sil‏ ضافي مدهم 


££) 


استرضاء الصديق 


ترتبط مناسبة هذه القصيدة بقصةالسیار ات وتأجيرها التي سبق وان 
ذكرتها للقارىء في فصل سابق .. عندما كنت أممع انتقادات الأصدقاء 
بأذني .. وم يكن ما يقال يزعجني » وم أكن أعيره أي اهتام .. إلى أن 
حدث مال أكن أتوقعه ۰ آتی إلى أعز أصدقائي آنذاك »لم يكن بحرد 
صديق وحسب ء بل کان مرشدا لي ولآمثالي عوهبته » فقد کات شاعر؟ 
جیدا ء فضلا عن قرابة عائلية كانت تربطنا .. هو الشاعر فہد بن 


عبد الرمن لا » رحمه الله . 


(۱) كان اسم الشهرة له بين المعارف والأصدقاء « فپد ابن دحتم » - أبو 
حمزة — وكان شجاعاً » وشعره عن الحروب رائع ومثير » جرد pall‏ کا يجيد 
الحجاء » وشعرہ في الغزل مألوف للجميع . يمتاز بطیبة القلب وا نان » شديد 
الحرص على رضا الله ثم رضى الوالدين وله في ذلك شعر كثير .. منه هذا الببت: 

Jo‏ الفارق عجوزه وشایته غشاه لوم وم حل الشیب" 

وكان رمه الله قد مرض مرضاً شدیدا قبل قصتی هذه معه » فاضطررنا إلى 
نقله من بیته إلى بيتي للمعالجة . وظل عندي IST‏ من شہر حتى من الله عليه 
بالشفاء » وذلك ما يشير ad]‏ في قصيدته الجواببة لي عندما قال « شہر وعنك 
ما لجاها سباج » . 


tty 


جاءني يقول أن ابن أ<ته ء عبد الله التويمي » قرر الزواج من ابنة 
أحد أقربائه في « حرج » » وأنه يريد السيارة ليذهب بها إلى هناك . 

وکان »وقفاً 2 fe‏ لقد كانت السيارة محملة باغر اض خاصة وعاجلة 
لولي آمري الأمیر محمد بن عبد الرحمن الذي كان مخيما في « روضة 
(AH‏ وكنت على وشك المسير بها إلى خيمه . وکان “fe‏ اختیار 
أحد أمر بن : إما الاسراع إلى ا خیم بالآأغراض » وإما تلبية طلب أعز 
أصدقائي .. وفضلت الأول » فاعتذرت إلى صديقي» وشرحت لهالموقف 
على حقيقته .. فم يكن اعتذاري عندئذ خوفا من تکالیف البنزين کا 
كنت أفعل مع غيره .. ۱ 

وانصرف الصدیق » متاثرا » وكنت أنا أشد تأثراً منه.. وقصد أحد 
أصدقائه الأمراء»فأعطاه « الوتر » كما كنا نسمي السيارة آنذاك» وتوجه 
ظ08ةھ 

بعد أسبوع عدت إلى الرياض من روضة ا حفس ء وحضر الأصدقاء 
كعادتهم ء للسلام » ولكن صديقي فد ل يكن من جملة من حضر . ولا 
كنت أعرف حق المعرفة سماحة نفسه » وطيبة قلبه » وسرعة رضاہء 
ذهبت إليه في منزله » أستفسر وأطمئن على صحته » خشية أن يكون 
المرض قد عاقه عن الحضور .. وفتحت لی زوجته الباب » فدخلت 
Gols‏ .. ورأيت ملابسه Aides‏ على الحائط ء وجلست آنتظره » وإذا 
9 جته تعود بعد فترة لتقولأن فہد لدس‌موجودا بالبیت. وانصرفت. 
وقد فهمت أنه لم برد مقابلتي .. 


رہ 


: ' لقد تلات نفسي کثیر؟ » إذ كنت أحرص‌علی صذاقته حزضي على 
أعز ما ALT‏ .. وفکرت طویلا » مر أيت أن أدخل عليه من الدخل 
الذي اعرف أنه يحبه .. هوايته ء فحررت له هذه الایبات أستر ضيه 7 

. ولقد حدث ما توقعت وقدرت » فسرعان ما أجابني على أبياتي ء 
بقصيدة من شعره» وأتى بنفسه Sale‏ قصيدته بيده وهو يقول « واللهثم 
والله »نی م اکن منزعجا bate‏ اعتذرت لي » فقد قدارت موقفك » 
و لكني أردت بہذہ الطریقة تأكيد الثقة بأواصر LA‏ والود التي تربط 
ننا » كذلك أردت أن أتأكد من مقدرتك الشعرية » وهسل وصلت 
موهبتك إلى درجة أن تدخل من هذا GLI‏ عا دخلت به .. ولقد. كانت 
آمنيتي أن يك ون ذلك » .. ( يقصد هل of‏ باستطاعتي ات sl‏ عن 
مشاءري : بالشعر ؟ a(t‏ 

وإلى القارىء الأبيات ال ۳ اك ضاء له » وقصيدته ا ابية we‏ 


git 


استرضاء الصديق 


قم يا محمد يا ابن عي هات لي 

صفحة سجل وهات 2 عداد زاج 
اکتب كتاباً عاج لعادلي 

قله تراني عایش كير اازاج 
كدر مزاجي واشتكو | مني هلي 

ينجال جنح اللیل ما rows‏ الس آج 
آسپر a)‏ نادماً و سال 

cle في وغل بسلا‎ cle 
لا شاغلی دن و لان منب فى‎ 

بمغازلة عذراء حصنها dle‏ الأدزاج 
ولا شاي دهري ولانی با لی 

من De‏ ما آدرك طبيب لي علاح 
آشوف أبو جزه ضميره ot‏ 


Ube‏ علي و pile‏ في بالحجاج 


gto 


شح بسلامہ لي Kes‏ منغلي 

يا كبرها یا عظمها من حيث ge‏ لاج 
ألا يا ليت ليته يوم جيته قال لي 

Sl‏ وسہلاً وما علیہا رسم باج 
يا من رفیق الأمس واليوم آتر لي 

والاعتذار مقدمات الابتہساج 
والیوم مثلك يا فہد مسا جبلي 

واجبك dF‏ ما انصدع رف الزجاج 
لا تكمل الدنيا ولا من فیہا كاملر 

clot any‏ سبلہا لانم‌واج 
عساي وانت يا فد ما نبتلي 

َا ابتلی سه قاصر آلدراج 
اقولها لك يا عضيدي Gt‏ 

لا تلحق القفي ولو كنت له محتاج 
bl,‏ لك القبل ولا عنك اختلي 

سامح مسامح والسماح غذا لنا وعلاج 
أيامنا حاوه وخالقنا الولي 


as ۳‏ بغدنا ولا غيره ملاج 


اہو 


) رضاء ( الجواب‎ ene 


يقول أبو حمزه لابو خليل النفلي 
من واہج في ضامره ولا ينعاج 
اقول له le‏ يقول با يلي 
یا مرحبا یا مسهلا بازسلی 5 
۱ من صاحب صادقر يقول من وت 
عبير محواها نسيم الانفراج 
اج إلا ماح ماق (gh‏ ۱ ۱ 
من لعبة الحيبلين حسب راج 
لولا غلاك وما أكنه لك ولى 
۱ ما دار 3 نفسي عتاب ولا ہس 
تقول ee‏ الدار ge‏ سائلي 
۱ من واهج الفرقاء تعظمتَ اللواج 
وتقول فھا قلت ليت قال لي ۱ 
Yul‏ ولا والرسم فتح الحجاج 


۷ء“ 


ثق با عضيدي لست من هذا اجهلي 

ولكنني بأمري أريد الانسياج 
فما تقول الغد dily‏ :الول 

والامتحات سلاح رواد الاندماج 
gis‏ بحامك يا سنادي gels‏ 

إلى ما آریده لك و لي في الاندراج 
إل dal eles‏ بلافضل, 

ولا حیاة إلا ‘odds‏ وانز عاج 
ار اختلاف انظارنا ما جا زعلي 

ولولا الزعل EL‏ الرضی باج 
والفضل برجع لرفیق الأول 

رافي جروح ball‏ قبل الانفجاج 
دی gir CAE. Bah‏ 

طول الدهر Si‏ كانه بلنساج 
لا يا كريم النفس بيتك مداهلي 

الكل مر تہ جا اون لا عا 
اني طریح بنزلك كنزلي 

قبن وغ ".اها سے 
ينركب الموتر ونضحك وانس لي 


وما صار صار ومن رجع م داج 


144 


مر يض یتم 


في عام ۸٣۱۳ھ‏ » ءرض الأمير سعود نجل الأمير محمد بن عبد الرحمن 
رحم) الله . أصابہ مرض عضال في ظہرہ .. واختلفت الاراء والاقوال 
في تشخيص ذلك اارض .. البعض يقول : هذا مرض « الطير » وهو 
مرض معروف عند العرب بأعراضه وآلاءه .. وبعضہم يقولون : بل 
مرض « الزار ؛ المعروف عند المشعوذين ! وآخرون قالوا : إنه مرض 
د الدسك » .. 

علاج مرض الطير » أن يكوى المريض بالنار في سلسلة ظہرہ » .. 
وذلك ما حدث .. قاموا بکی سعود رجه الله » ولكن ا الة ازدادت 
سوء؟ » ما جعل القائلین بأنه مرض الزار ی کدون بان لا علاج له إلا على 
يد المشعوذين.. وأدركتنا ابرة .. والده رحمهالله لا بعتقد ا يدعون ء 
وبرفض GL Lad,‏ اللجوء إلى الشعوذن .. ( الذين كنا نسميها دكاترة 
الشعوذة ) وکان علاجہم باعتقادی علاجا نفسياً .. 

وبلغ الأمر الملك عبد العزیز رحمه الله » فامر باستدعاء الدكتور 
مم > البريظاق من البحرین » لملاج سمود .. وود ل الطبيت وقام 


بالکشف» وفور) آرسل مرافقیه فاحضروا اطفصن ولوازمه » والبسوا 


)۲۹( “2 £84 


ا مر يض قيصاً مک مل 0+ و لک لاحظنا ازدیاد آلام سعود » 
فحاولنا مضطرين اقناع والده بالسماح لنا بالاتصال بدكاترة الشعوذة » 
فرعا کان الامبر سعود مصاباً عرض الزار » ولكنه رفض رفضاً قاطعاً » 
مکررا انه لا یعتمد إلا على اللہء ثم على ما قام به الدكتور ديم .. الذي کلفه 
شقیقه CUM‏ ء بالعلاح .. 

وەضت ثلاثة أشهر » والجفصين يلف جسد الامبر . وهو طریح 
الفراش لا یتحرك » حتى بدأ الدود يظهر من شقوق قيص الجفصين .. 
ثم توفي سعود في ریعان شبابه رحمه الله .. 

لود تام سعود Les‏ وتال ا جیع aly‏ ء وكنت UW antl ath‏ 
حتى لقد كنت أشعر بالا و کان bf‏ ار يض فقات هذه الآبيات .. 


مريض يتألم .. 


عفی اللہ عن عبن جفی eres‏ الکر ی 
جزوع! إلى نام اامافی thy‏ اسہرا 
اش و سفیح الامع من فوق وجنستي 
کا سفح هال الروایح إلى أمطرا 
عليل حسیر ناحسل المود مرقی 
تروم نفسي سوق رج ی ولا اقدرا 
لاهیب الام القرام البرد 
وكأنه على gs‏ صویرے بقطر | 
3 علةر ما أدر JI‏ طبيب علاجہا 
حی طبيب الجن جبناہ ما 0ھ ۱ 
و افقو ۱ کل على ودر عر وه 
é‏ ۰ 
و الكل منم 3 علاجي خر | 
أقفو \ و قالو \ ما فده معالج 
قلت ol‏ دائي دواي وأنا به أخيرا 


to\ 


أل شا را ا خائق 
غزال؟ سطا Call‏ كأنه مدبّرا 

رماني Jeet‏ لاج سحري يوقا 
سعدر 3 و ضز 2 جبدناً لھا اسر ۱ 

على طرة بوضي دجی اللیل نورها 
نوره 599 البدر آو نورها : أجبرا 

هذا a‏ لوم راعيت زوله 
بدا لي کا ہدر شعاعهٴ ‏ تظہرا 

تعالى الاله اللي وضع فوق عاتقه 
ثليل کساه من العری نو ۳ أشقر | 

وعفی اللہ اعن جسم دنیمر حل 
فى قبضة ا فصن والقبر: يحفر ۱ 


tor 


رسالة الجندی!'' 


ابعث سلامي للنشامه aul‏ 
USL.‏ أعطرمن شذا العود اذا ذاب 

من صالي الجر المعد لذوابه 
با حامین stl i‏ برة بالالباب 

Cua‏ لم il‏ دعستوا ترایه 
من قادع فيصل تنالو re)‏ الاعجاب 

عدوم . بخضع ویعلن alec]‏ 
فيصل و أو 0 لن تحدى بالار قاب 

ويفدوا بها معع ويلقى عذابه 
al‏ وم بحاية الدين صلاب 

اما ویاما طاح طاغ عثادہ 

(۱) سبق ذكر الناسبة التي قيلت bd‏ هذه القصيدة عند الحديث عن 
معارله الیمن » ف الفضل ازاہم۔ 


tor 


و و دستوا de‏ طاغي وغاب 

عن تربته من دون als deb‏ 
اا اا ات 

فرضاً ide‏ قبوطا واستجايه 
انتم حرب وف المعارك بلا حساب 

وبعیونکم ترعونها عن كثابه 
وأنا بعيد الجسم والقلب بتعاب 

بخوض العارك يشترك ale‏ 
وبا Gil‏ مع بلا قيد وحساب 

جنبا جنب وکل شید له حسابه 
بلق كبن السن ما عاد جات 

بلك ی وا و 
واا غدیت الیوم مثله thy‏ شاب 

ولا خير في رجل قعد في شبابه 
من فرق الا ال فة الات 

کانی حریس مازما بالنیابہ 
واسرح مع‌الشاوي‌صباحاللاهضاب 

أنظر إليكم من معالي هضابه 


ابتب‌ال 


سبق أن قدمت للقارىء في الفصل السادس » قصة المكيدة التي 
تعرضت ها ء وقضيت بسببہا عدة أيام في سجن ااصمك ۰ .. ولعلى في 
غنىعن وصف مشاعري فيتالك الأيام وأا في السجن آحس بالظاوالقہر.. 
شاعر السجين المظاوم ALF‏ بدون شك عن مشاءر السجين الذي ST‏ 
ما يستحق عليه العقاب . 

لیس أمام المظلوم إلا أن يلجا إلى الله سبحانہ وتعا ی » القادر ء 
القوي.. الطلععی كل شيء » بدءوه ويتوسل اليه » أن بتدار که برحمته 
بأن يلهم الأخيار الفضلاء .. أصحاب ااضمیر اي » والنفوس الكرعة ء 
أن يتدخاوا لإنصافه .. 

والله وحده » هو القادر على الاستجابة .. وأبواب رحمته واسعة 
لا حراس علیہا ولا حجاب .. والسبل byl]‏ واسعة متعددة لیس فیپا من 
مخلوق يعترض أو ينع .. 

في ذلك قلت هذه الأبيات .. 


$00 


ابتبال 


إلاهى إليك الجا وفی AAS‏ احتمي 
منك الفر ج Cole‏ من بابك ارتجی 
۱ ۱ 5 لا لاحد غيرك اشتكي 

"يا حي با قيوم یا قادر العفو 
عن كل زلاق ولا عنك حتفي 

با إلاهي ليس في خلقك علیم 
كل ما تعلم mle‏ يختفي 

یا حليم يا كريم يا وسیع المغفرة 

یا مغيث pore‏ اذا دعاك 
ماگ الواسع على من لتجي 
۳ میم 0 جیب آطلب رضاك ۱ 
یا إ ھی لیس لي من سواك مطلي 

امسر لاغبر کل خلقك في رجائك 
al‏ لا تجعلنی إلا من عليهم مرتضي 


ء٦‎ 


لاشو ل ترا شرا pial‏ 

اللہم يا قاهر اقبر قوى كل معتدي 
با لمي ech‏ الرسل sul‏ 

دون من هو عن سبيله منعمي 
بقدرتك يا إهي کل ضیق ینفرج 

را هادي اهديني إلى خير مضجعي 
اللہم لا تخيب لي gles‏ عنهج 

اللہم ادقع ge‏ كل شر عدرجي 
یا GL‏ الطف خال: یا لطیف ۱ 

يا معين المستعين العجزي 
باه aie‏ اکر ینوی ا 

حطم نو ایا من Ge‏ معجي 
يا حنون يا منون يا رحیم 

يا إله العرش بظلك احتمي 
يا ودود یا ذو املال والکرم والجود 

یا رب اخرجنی من ظلامالصمكي 


(\) 


)١(‏ المصمك » كان قلعة منذ عبد آل سعود الأوائل » وهي القلعة التي 


اقتحمہا Cll‏ عبد العزيز في معركة سطوة الریاض ) دمحة عحلان ( gil‏ تحدثنا 


عنما في الفصل الرابع » وقد تحولت القلعة بعدها إلى سجن > ثم إلی أثر Hat‏ 


oY 


2 
شكر 
سو و ار ہیف 


٭ هات القام يبني gels‏ سندا 
مد عظیم الشان o>‏ داعم عہدنا 

آمن من المرسول ls‏ 6 يناجي 
حامي جا غر س (ss‏ من جہدنا 

ليث خلف ليث الجزيرة يده 
۹ھ 9ھ 

۰۰ المعضلات gn tS:‏ » ویاما 
بقسا مساو ها Lide‏ » سندنا 

من قلعة الصمك''' نشلنا بیمناه 
حطم نوايا من دشره قصدنا 

هوطود المنجيمنالطوف لی طفا 
وعن لاهب الجوزا بظله برد 


۰۲۷ أنظر مقدمة القصيدة السابقة والقصة ص‎ )١( 


LOA 


هودرعنا ا لحامی‌عن‌ا ور اذجرى 
1 ابو فہد لولاه طاحت bie‏ 
هو ذخرنا وسلاحناء هو سعدنا 
هو عدنا اللي لا عطشنا boyy‏ 
لا يستمع للواش ولا يلتفت له 
آبعد بعید الناس عنده کالادق 
ہو فر ی راکفا اما 
مین اللي من نداها حصدنا 
قت ul‏ باجود: US old‏ 
اہو فہد جوده علینا .. baw‏ 
أبو فہد فضله على كل من حمد 
حمده نقصر دوا » لو حمدنا 
تما لها هداج و حاتم هل طي 
وبو فہد 1 ينحصر في بلدنا 
عند الغو اوت کون نا ۱ 
ما dee Sh‏ ذکر ف bye‏ 


)١ \)‏ « هد اج »امم الیش الوحید في بلدة« ص۲س جم 
ری > ولالك يقرب به اال ي سے رر و وت 
كا يقال مثل « حاتم طي » .. ۰ 


العدل والمروءة ۱۲ 


يا منك التفكير يا مضنيك السهر 
فد الزّخال لدان غ ارو :الك 
سر في مناکبہا وعلى الله اتکِل 
ولا إلا ويه و 
لج بالكويت ومن لجا فيه ما ندم 
حکامہا حصنا منيعا ٠ن‏ السر 
وما الكويت الا روضة دا خضرا 
نباتہا مرا بلا شوکا ورا الزهر 
a‏ کيا وكات اال 
مراتمہا زاهره وحکاسہا jal‏ 
مرافقها واسعة لمن يلجو ما 
ومرتعاً دائًا لمن ضامه الدهر 
٠‏ (1) قلت هذه پات عام ۹۸۷۳ م ( ۵۱۳۹۲ ) إثر المتاعب التي صادفتہا 
في الكويت - أنظر قصتي مع « الشامي » .. في الفصل السابم - الكويت . . 


1 


م وک Uk‏ ضامه الدهر جافا 

واليوم فیہا لا خشی Lye‏ ولا قبر 
احمد نجل جار وراء Gl‏ مسنداً 

وانجال gle‏ من ورا ذلك الظبر 
قولي على فعلاً Gor‏ في ربوعہم 

في Jb‏ بو جابر تحقق لي النصر 
تاریخہم الحافل بزیل الظام ۱ 

ومن ناصر ااظلوم Cie‏ له الفخر 
وعبد العزيز ابو ترق وراء القوم كلهم = 

حامي حمى شبه الجزيرة من الکس 
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2 قصر عتيقة ۹ 


قلت هذه الابیات في أوائل شہر رءضان SLM‏ ۱۳۸۸ھ (VATA)‏ 
بعد أن قت بزيارة للأمير سلطان بن عبد الءزيز في قصره العامر 
« العزیزیة » الذي لا يبعد عن قصر « عتيقة » إلا ما يقارب الائتي متر . 

کان الآمير سلطان کعادته ستقيل antl‏ مر<ياً ميتسماً » وقد فتح 
آبواب قصره لكل قادم زائر أو ضيف .. ورأيت « العزيزية » يحل محل 
قصر « عتيقة ؛ أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن رحمه الله .. ار AS‏ الي 


لا ee‏ ‘ والاقبال التعاظم من الغادين Fl Ms‏ من الزوار » وبعد انتهاء 


۲ 


الزيارة توجہت إلى إحدى أسر الامیر محمد بن عبد الرحمن رحمه الله في 
قصر هم يجوار قصر عتيقة » وإذا بي آری قصر عتيقة في الظلام وكأنه 
كتلة من الغيوم » حتی GT‏ م أمكن من تییز أحد جوانبه من النخيل 
ا جاور له .. و أعادني هذا النظر إلى ذکریات الماضى .. عندما کان ذلك 
اقم یوج المركة ویشع الضیاء .. cls‏ هذه پیات . 

ولکن»هنا کمةحقجب آن‌تقال» إنالأمير سلطان بن ‌عبدالعزیز کان 
وما زال وسیظل بإذن الله » خبر من قام مقام عه محمد في استقبال‌الناس 
وقضاء حاجاتہم .. ولقد كان هذا الکان » جنوي العاصمة ‏ الرياض » 
مقصد طلاب الحاجات لدىمحمد في قصر عتيةة .. وما زال كذلك بفضل 
الأمير سلطان في العز دزية . 


۳ 


ذكريات وحزت 


L‏ حصن ۳ أجملك ليلة و ضحاها 
۱ بکتلة ف pall‏ كنت مأو اها 
د تخر رت عق تناثر اجزاما 
۱ ۱ و قد غابت تمس من کان برعاها 
تسا مصنح الفرسان لا تحزنوا 
و lovee‏ لك "ناما 
وهکذا الانس] محولا وازدهارا 
لطه نبي الله شالت عصاها 
وی عرفات في العام وما محجناها 
کم وكم من قافله حلّت يا حصن 
SI, LY dale‏ زليك مسراها 
لا تغمض عين ساریا لك Lost‏ 
إلا وقد فاركت يناه يسر lal‏ 


)1( معناها » أن الضيف تناول الطعام » وفرك يديه احداہما بالأخرى .. 


"4 


تی ابو خالد علی الضیف ما تشح 

حتی ولو في آخر اللي للم يلقاها 
ياما و Lal,‏ التجى فيك محدمي 

إن کان مظلوماً او ظاالا تاها 
ole‏ حامي هيكلك من عدوك 

3 ساحتك ما مك دما و لا lal‏ 
AF‏ يناك و شيدك لانو اصي 

ما اقفل البیبان في وجه bias‏ 
ما من fay‏ فارغة وامتدت لابو خا 

إلا وصافحبا ومن مده وئلاها 

م دمت (db.‏ الة و ضحاها 
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م 


خيبة الرجاء 


تعرضت عام ۱۹۰۸ » لوقف أحسست بعده بالألم وا مرارة .. كان لی 
(je?‏ .. أو هكذا كنت أعتبره. يظبر لی الود والحب وا حرص 
على مصلحتی . ويوالي في كل مناسیء إسداء « نصائح » لي لترشدنی إلى 
أفضل السبل .. وف الحقيقة » لد كنت أكن له كل تقدير وإعزاز » 
ولكن » وهذه نقطة هامة تبينت أهيتها فما يعد ١‏ أستطع أن أحبه . 
۱ تستطع نفسي ان تستريح إليه. 1 يستطع قلي أن يطمئن إليه .. حتی 
لقد كنت آعاتب نفسي كثيرا وأسائلها : إنه لرجل متاز و خلص فاماذا 
لا تحبينه » ولاذا لا تطمثنین إليه؟ إنه يظهر الود والاخلاص ء فاماذا هذا 
النفور ااستتر ؟.. ولكن نفسيظلت تابی أن تتجاوب مع ما كان یظہرہ 
من دلائل الاخلاص والود .. 

ومرت أعوام عشر.. واذا بالحقيقة تظہر!.. تأكد لي أنه لم يكن إلا 
عدوا حاقداً .. تزخر نفسه بالعداء والحقد ء ولكنه يجيد إخفاءهما وراء 
مظاهر الصداقة والود !.. 

لقد تألت .. ولكني حمدت الله . وكانت هذه OL‏ تعبيراً عن 


الواقع ‏ واقع الحياة .. 


اکچ 


خيبة الرجاء 


لك الله يا من صادق القول والعمل 

JSG) بسه‎ ی٦‎ 
so} gtZ ابتاوك الناس لا‎ be 

مع الصادقين الله رغم الفتعل 
على الله لا يخفى خفي على اللا 

Ue‏ جلاله شايف أجواف اليل 
يا ما يشوف مخالفين wpa‏ 

ميل ولا يغفل ولا منهم ييل" 
ولكنه 7 من تجاهل ۳ as‏ 

درس لغيره قبل ما له ينتقل 
مشوه ال م بد واا 

ان و 
ومن سبل الله دنیسا وآخره 

مصيره الصراط ما عنه متعدل 


1 


أقولها يا أخي iad‏ تجربة 

بلا من abby Leis‏ اتصل 
لامن ردك عنه ولا عننك peat‏ 

ولا بينك ay,‏ وسيط له تنل 
عطاك عقل نافع لك في الوجود 

و لك .عن خلالف So‏ 
سار ضميرك واقتنع یا یس 

قلبك دليل لك ولا متك ینفصیل 
أحسنت tb‏ في الكثير من البشر 

ويا ما سقوني عاتق ار الیل 
0 نصر الصادقان 

ای ان واا انیا 
علامة الطامع عا عندك تجيك 

عواطف JLo ia‏ وزرشاد عسل 
يدور في عقلك» ونفسك تدکره 

ولق 9 
من lass‏ لك وأنت عنها غافل 

وتندم de‏ ما ol‏ وأنت اارتجل 
واشارة الحاقد Auf‏ مباشرة 

Aas,‏ لین صافح لکنه تل 


۸ 


وال 


ي بقلبه بالبنان خلاصته 
وفي لفلفة عينيه عنوانه يدل 

هذا هو الحاقد » و لول الك عدو 
یسابك ما لك go J)‏ تکیل 

é IL]‏ اياك فيوم تنخد ع 
کیا اتخدعت حبسم لي منعزل 

ولا تصدق من بقول ant ail‏ 
اذا لم تكن انت تحبه بالل 


۹ 


سد الله 


oe 


في عام ۱۹١١‏ » تكاليت علي المشاكل » وأنشب جشسع البعص 
وأنانيته 3 مخالبه .. فأقاموا ضدي Gk‏ دعاوى ء هنا وهناك.. وحاولت 
Les‏ أن احلها أو بعضہا بالحسنى » وبا برضي الله » ويحفظ SH‏ 
لأصحابه ء فلم أفلح .. كانت لي حقوق ثابتة برفض الخصوم الاقرار بها » 
وم أستطع تحصيل شيء منہا.. کا كانت هناك حقوق للغير مستحقة على 
م استطع الوفاء بها نظرآ لارتباك الأحوال نتيجة هذه الشاکل المعقدة 
والدعاوى المقامة .. 

وان اشفا ارت کرام اندرو اک تفر Spills‏ 
بالسداد العاجل » وكان عجزي هذا ما زاد آلامي النفسية .. فلجات إلى 
الله تالقان >ارحث الا ماش 

وجاء الفرج » والنصرمن عند الله » وكان أن حك القضاء لصالحي في 
معظم القضايا بعد آن بان الحق و زهق‌الباطل و انکشف الزيف والضلال.. 


» .. ینصرع الله فلا غالب لک‎ oly? 


لك الله يا أعصابي ونفسي تحماوا 

حلا ثقيل' ولا عن الثقل تسأل” 
الصبر ثم الصبر يا أعصابي اصبري ۱ 

نہ الحملونا اليوم ففي الغد يحماوا 

زرعوا لنا الألغام في كل منطقة ٠‏ 

واللي زرعہا اللي علینا تکتاوا 
Ge‏ بوادرم على كل منعطف ۱ 

أسالیبہم شی وبالکل یعملوا 
أزعج الاطفال مندوب اجراء ا حجز 

عندما جام وم من أمره بجہلوا 
اجى یقلیب السجاد مثل المشتري 

وق غراف الدار یشخص وةل 
لنا الله لا gts‏ من الزأور واعله ۱ 

عدالة الله لا علیبا يعتاوا 


¢1 


ا عادو ا سک 

أن وا ای تم POCA‏ 
على الله لا بخنی تدابير من خلق 

ولا ذارير بذري‌ولا عنه مقتفاوا 
یبیل ولا یغفیل عن اللي تمّادوا 

فا هام عنه ولا ate‏ ینک‌لوا 
لا رف لا تضانل حب عن الله 

Ulla. 0‏ لن ale‏ , 
لا أسمع من USE‏ الیوم لو عذال 

العذل لا يبري UY‏ ولا ماكاوا 
لا لك ولا للنفس يا أعصاب فادها 

عذل" من العذال فی حالة الخيلو 
ولا يسقي الظّمْيَان دلوا بلا حبل 

وعذلا بلا Wa‏ کذلك الدلو 
رق فان مقا را لقال فتارہ 

EE 
أقوها لا ياس في نفسي ولا أم‎ 

ولا أسف على صديق بعذليه يخييل 
والقدرة لله وحده لا شريك له 


‘Saal la, Su منه‎ als و من‎ 


$۲ 


و للذهب و الفضة عبيداً دخزو ۳ 
د 
وحر اسها للغير دام يح_د لو | 
وهي السبب فی خذلم من خزیا ۱ 
عما يقول الله بالخير ایلوا 
sid‏ قال من قبلى Gb‏ قائلا 
با أقول اليوم مثله وانقل 
و ما 7 إلا دد اللہ دو قي 
وما طائراً ¢ إلا وللارض ھ0 
وما من ضباب أو غم إلا وینجلی 
وادور یکشف من علا حمل 
ولاظالن عقابا عن 7 تطاو لوا 
وم را نفس وأعصاب واصیر وا 


وسترون الحق للحق يفصاو | 


4Y۳ 


يا فتاة yall‏ ! 


في عام ١۱۹۱ء‏ كنت مقيما في أحد فنادق جدة لعدة أيام ء فشاهدت 
فتاة أجنبية ترتدي ٿو با متناهيا في all‏ » من هذا النوع الذي يسمونه 
» الیکروجیب oe‏ والأي يكشف من الجسم ما يجب أن تحرص ڪل 
1۳ على حجبے .. و gui‏ العجب 4 الممزو c‏ بشعو ر من الاثمئّزاز 4 
و تساءلت »ما هو الفارق بين هذا » اللحم « الى تعر صه هذه الفتاة ودين 
» اللحم « العلق 3 حوانيت اللحامین ۴ وماذا بقي من الحباء 4 él‏ ما 
يجب أن تتصف به الفتاة أو المرأة ..إذا كانت لا تستحي أن تسير عارية 
or‏ العيو ن جسدھا ؟.. کا تساءلت : هل ستنساق فتياتنا العر بيات ‘ 
وراء « الموضه » فتقلدن هذه الأجنبية التي فقدت الحياء » وترتدين مثل 
في النع قد لا يحققان ما يحققه الاقناع .. فجادت قريحتي ہصلہ ol‏ 
لعلها تفي بالغرض .. 

الطريف في هذه القصة » أننى التقيت بالفتاة الأجنبية بعد فترة 
من الزمن  »‏ مصادفة _ فسامتہا نسخة من هذه القصيدة ۰ و ما أن 
قرأتها » حق اقتنعت دصدق نظرتي ونصيحتي = وأقسمت ألا تلدس‌بعد 
ذلك إلا « المكسي » 1 .. ۱ 


ید 


يا فتاة العرب ! 


اسبلو ا ۳ فتبات العرب درع امال 
وا ۱ 
۱ سپلک کاسیکم فخر و جلال 
لاعبوا JL‏ شاق موج ات ار بر 
alu‏ الفستان عنو Ol‏ الکمال 
الفاتن حجبہا کنر nt‏ 
پر العافق علا قحيال 
كر 17 مأ gs‏ ی إلا من و قار 
وال قار ٹکٹ فا له مثال 
والحمم ما Ste‏ إلا ett ١‏ ۱ 
اسباوا وجاکیروا من غرم 
مييق جوب میکروجوب بلا خجال 
باعوا الغ الى رخیص من شروه 
قارتتوا: به که لته ONS‏ ا 


يفف 


ایہر“ سا نت 
ela, ۳‏ ا اس من دون امبلاح 

.تيه لا يون Ss‏ 
ما يوصف بالبدر منك إلا الجبين 

و Saal‏ و العين تو ف بالغزال 
کافی إبرازها gall‏ تراك 

والکال وا مال بالال 
وساحوني با فتابا مکروجوب 


۷٦ 


SSE fu. ai‏ عش 


حب لہنان 7 


لا أجد كامات أستبل بها هذا الفصل jai‏ من کامات عن لبنان 
ا حبيب » وطني الثاني » کا هو الوطن الثاني لكل عربي .. 

إن حبي لهذا البلد العزيز لا يكاد يفترق عن حبي لوطني » شان في 
ذلك شان كل أبناء المملكة العربية السعودية .. إن ee‏ للبنان » لحب 
أصيل تميق وليس Lie‏ مؤقتاً محدوداً بقصد أو أجل أو هدف ينتبي 
بالوصول إلى الهدف المقصود .. ai]‏ حب صادق ودائم منزہ عن كل غرض 
إلا خير لبنان وأهله .. ولو شثت أن أسوق الشواهد لاحتجت إلى LS‏ 
آخر مستقل » أكبر وأضخم .. ولكني أكتفى بالإشارة إلى كامات 
وأحاديث الأمير سلطان بن عبد العزیز » وزير دفاع المملكة » عندسا 
زار لبنان هذا العام Ge‏ كافية ء ومعبرة أصدق التعبير وأشمله عن 
مشاعر السعوديين جيعا تجاه لبنان .. 

وف هذا ا جال » أعود إلى حديث الذكريات .. 

لقد کان الأمير سلطان ول أمير سعودي يطل على لبنان من الجو .. 
وأول نزيل يدخل باب « أوتيل برستول » يوم افتتاحه في ربیع عام 
۱ فلم يكن سبقەفی زيارة لبنان الا أخواه الأميران فيصل ومنصور» 
عندما أو فدهما والدها اللك‌عبدالعز بز لتبنئةلبنان باستقلاله» وکان قد و مہا 
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بطریق البحر.. وليس ذلك فحسب» بل إن قصة حضور الامير سلطان 
أول مرة إلى لبنان منذ أكثر من عشرين lle‏ » لجديرة بأن تعرف .. 
نر ف عمق وقدم محبته للبنان .. 

کان الأمبر سلطان مردضاً » واشتد عليه اارض » حتى chal‏ قواه » 
وألزمه الفراش شہوراً » وحتی لقد كانت تغشاه بين فترة وأخرى 
من شدة امرض غيبوبة تمتد ساعات متتالية. .وم يفلحالأطباء الموجودون 
في الرياض 1 نذاك في علاجه .. 

واشتد قلق والده ء الملك عبد العزيز رجه الله » فقرر إرسال الامبر 
سلطان للعلاج‌خارج البلاد» وخيره بين أن يذهب إلى أمريكا أو انجلترا 
أو آلانیا of‏ سویسرا آو الشمسا .. فا کان من aM‏ سلطات ؛ وهو ف 
فراش امرض » إلا أن برفع يده رافضا الذعاب إلى أي من تاك البلاد » 
م بقول:« أرساوني إلى لبنان ..» ورد عليه اللك :« أحسنت الأختيار » 
توكلنا على الله » . وأبرق لسفير المملكة في بيروت آ نذاك » الشیخ عبد 
العزيز بن زيد » بالأمر ولعمل اللازم .. 

وما أن تلقى السفير برقية الملك » حتی أسرع يحجز للآمير سلطان 
غرفة في مستشفى الجامعة الأمريكية » کا يحجز لرفاقه غرف في أوتيل 
بریستول .. وأبلغنی السفير بلامر » لابلغ بدوري جميع اخوانا 
السعوديين الموجوديين في لبنان عوعد وصول الأمیر سلطان .. 

في اليوم الثاني تجمعنا واتچہنا lua‏ إلى ااطار » وقد آعددنا سيارة 
اسعاف لنقل الأمير ساعةوصولہ الى ا استشفی.. وانتظرنا أكثر من ثلاث 
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ساعات .. حتى وصلت الطائرة « الداکوتا ٤‏ - الي كانت تقطع المسافة 
بين الریاض وبروت في أكثر من ۸ ساعات 1 

وهبطت الطاثرة بسلام.. Le pally‏ بسیارة الاسعاف الى جوارها » 
وصعد السفير وطاقم الاسعاف ومعہم « النقالة » الى الطائرة » للنزول 
بالأمير مو لآ » وبقية المستقبلين ينتظرون في أسفل dull‏ و ال دعتصر 
القاوب وسكون I‏ يخنيم على جميع الحاضرين .. وكانت المفاجأة. 
التي لم يبق بعدها حاضر إلا وسالت الدموع من عینیه » ولكنها دموع 
الفرح .. والشكر لله سبحانه وتعالى .. 

لقد فوجئنا جميعا ء ah‏ سلطان يخرج من باب الطائرة » منتصباً 
عل قدميه .. ويببط درجات dal‏ بنفسه.. ومن خافه السفير والرفاق.. 
و طاقم الأسعاف ا.. عندما صافحت الأمير ء سالته عن صحته» فہمس في 
آذنی. . خیر وا حدشء والله با ابراھم انك صدقت في ما قلته عن ليئان» 
لقد كانت حالتی Raw‏ » ولکن عندما شعرت Gob‏ وصولی » وشاهدت 
من الطائرة the‏ الخضراء » وطبيعته الخلابة » شعرت و کاننی نام 
يستيةظ » وبالحيوية تعود فتغمرني وبالنشاط یدب في أوصالي tas‏ فشيئا 
حتی وصلنا .. وهانذا کا ترانی والمد لله .. » . 

وبدلا من التوجه الى الستشفی » توجہنا من ااطار الى أوتيل 


بريستول .. حيث تابع الأمير علاجه » الى أن من الله عليه بالشفاء التام. 


LAY 


بين الماضي .. والحاضر 


يقولون .. أن قسمين من كل کتاب يستغرقان من المؤلف جم دا 
خاصا ء ها : مقدمة الكتاب وخاقته . وبالنسبة لی »لم تكن اطبرة 
والتساؤل : كيف أقدم الكتاب إلى القارىء ء بل كانت الحيرة في كيف 
ast‏ الكتاب 1 

فقدمة الكتاب كانت کلماتہا تتزاحم في رأسي تدعوني إلى كتابتها » 
في doe‏ یکن GI‏ فكرة ما عن الفصل الأخير الذي تليه صفحات عن 
خلاصة تجارب الحياة .. 

وشات الکتاب إلى الناشر وم أكتب خائته بعد !. و سالمه الناشر 
بدوره إلى الطبعة » وتتالت « بروفات » الصفحات » أراجعها مع الناشی 
وذكرة الفصل الأخير لم تختمر في ذهني بعد . 

وأقبل عيد الفطر البارك .. وأنا في بيروت بين أولادي .. يقضون 
أوقاتهم بين استجمام ودراسة ء ووالدتهم طريحة الفراش منذ شهور إثر 
حادث سيارة أصيبتث به رجلہا بكسر بالغ » وأقضي أوقاتي بین استجمام 
وبين إشراف على مكتبي » وبين تردد على دار النشر امراجعة البروفات 
النهائية .. 

وفي آخر آیام العيد » وبين أنا بمكتبي في ببروت Lb‏ أتأهب 
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للعودة إلى ا منزل. ۰ إذا وزع ols Sl‏ یدخل حاملا برقية» ويق فأمامي 
منتظر؟_ فنحن في العيد السعيد ee‏ والبرقية في العید دشری > ولا بد ol‏ 
تكون تبنثة من صديق أو ءزبز .. وأدركت مسا ينتظر .. وعايدته 
وانصرف. ‘ وفضضت البرقية ‘ وكانت المفاجأة . كانت 4.3 d el 5c‏ 3 
شقيقتي الکبری » رحمها الله» وقد توفيت في الرياض. 

كان <تمياً أن أسافر فوراً إلى الریاض 7 تار کا أولادي الصغار oo‏ 
ووالدتهم طر it‏ الفراش 7 وتار کا الكتاب ds‏ تكتمل صفحاته بعسد . 
نحو آولادي 6 ونحو اختتام الکتاب یدعونی إلى البقاء » وكان طبيعياً أن 
اسرع باسفر القیامبواجب ST yelp‏ أغل أن ستتحقق لق 
سفرتي 544 dy‏ تلك» ظروف» ستکون هي‌موضوع هذا الفصل الأخير.. 
الذي بقست شهوراً آفکر ره ١‏ 

لقد مررت بتجربة خلال سفرتي هذه ذکرتنی دتجر دة LE ale‏ .. 
3 تفاصیلہا 3 وق نفس جہتہا .. حدثت Jia d‏ أكثر من ٥‏ عاما . 

إنہا إرادة الله سبحانه وتعالی » الذي شاء أن يذكرني وأنا في غرة 
حزني وآلامي 6 danas‏ الكثيرة oo de‏ [ذني أزداد إدراکا لقيمتها ڪا 
تذكرت ظروف حیاتی منذ عشرات السنین.. والانسان في نعيمه» أحيانا 
ما ینسی ظروف الشقاء . لا بد من ذكر التجربتینء الأولى.. ٹم الثانیة.. 
لیتفہم القاریء الصورة الواحدة المشتركة في ذکریات الاضي وا لحاضر . 

عندما التحقت في بداية حياق ‏ کا سبق أن ذکرت ‏ بعیة الأمير 
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Olde‏ بن محمد آل سعود » كسائس للخيل » وكان « الریال » ہومہا مسن 
الندرة» بحيث كان الحصول عليه لا یتم إلا ath‏ والعناء.. وكان مثل من 
يسعى للحصول عليه مثل صياد حمل يندقيته مفتشا عن الصيد .. 
وذات يوم » اضطر الأمير سلمان أن يكلف أحد رفاقه ء عبد الله بن 
عيفان من أهالي ( شقراء ) أن يبيع BM‏ من الخيل » من غير الأصيلة 
التي يمكن الاستغناء عنما » إلى قبائل عتيبة في منطقة « السر » في أواسط 
ad‏ » واختارني ابن عيفان رفيقا له في هذه الرحلة » كسائس للخیل .. 
وكانت معرفته بالطريق تعتمد على الاستدلال بالوصف .. والاتكال على 
الله .. ثم على نفسه » دون الاعتاد على دليل.. وعلى المثل القائل:« البدوي 
يسير ويسأل ولا يضيع › .. 

توجبنا من روضة الجنادرية شرق Sle‏ الرياضءءلى راحلةواحدة» 
وانتقلنا من قرية إلى قریة فشي ونسال » دون ملل ولا كلل » قاصدين 
قرية تسمى ( عسيلة ) من قرى ( السر ) » وحتی مساء اليوم الرابع ء 
م نتمکن من تجاوز « نفود السر » إلا بعد حاول الظلام . ولم نصادف 


fu>t‏ نسأله عن القرية. ولا نعرف هل هي عن leas‏ أو شالا أو اأُمامناء 
یکن أمامناإلا أن تست 3 مکاننا.. و 3 الصباح ای أن dh‏ 
الفرج .. وکان البرد قارساً .. ولا مکان ناوي إليه .. 


وبیناکان ابن عيفان يعمل القبوة و يعد العشاء » وأنا أحطب له 


الحطب » وأحش الحشيش للخيل » إذ بنا بصوت أذان !.. إنه مؤذن ء ٠‏ 


SA 


يؤذن لصلاة العشاء . وكان الصوت واضحا ء دلنا على أننا لا نبعد كثيراً 
عن مكان ماهول - وأنستنا فرحتنا آلام المسير الشاق طول النہار » بل 
وأنستنا برد اللیل القارس ء وأكلنا » وشربنا ء وغنا مرتاحي البال .. 
وقد اعتمدنا أن نتجه إلى أهل المكان القریب‌صباحا نسأطم عن العسيلة. . 
وفي الصباح..و جدنا أنا لا نبعد ATT‏ من کیلومتر واحد عنالعسیلة 
نفسہا .. ولم نقبینہا في المساء » إذ كانت بیوت القرى آنذاك لا بظہر منہا 
ضوء ولا صوت في الليل ( لعدم وجود نوافذ في الجدران ) .. وبضا 
واحدة من الخيل في عسيلة » والثانية في قرية (ساجر ) BAM,‏ 
قرية ( نفي ) .. وعدا إلى الرياض غانمين » وسامنا « الريالات ؛ إلى الأمر 
سلمان ء فقضى بها حاجته.. وكان لنا نصيب من كرمه وحسن جزائه .. 
والعام» بعد ol pte‏ السنین .. سافرت للعزاء إلى الرياض» بالطائرة 
النفاثة المر يحة . . يوم الرابع من شوال ۱۳۹۱ھ.. وبعد القيام بواجي نحو 
الاسرة والأصدقاء » وف الي وم العاشر من شوال ء اعتزمت J} at‏ 
القصم بسيارتي قاصدا تبنئة الأمير فہد بن محمد بن عبد ال رحمن أمير 
منطقة القصم » بعيد الفطر البارك .. 
وفي أثناء مسيري في منطقة « السر » على الط ريق المرصوف العسد.. 
إذا في أرى لافتة على جانب الطریق وعليها اسم « عسيلة » .. فتعود بي 
الذكريات إلى الماضي ء إلى القصة التي ذكرت تفاصیلہا في الصفحات 
السابقة .. و انطلقت أروي القصة للسائق مقارنا بين ذلك از مان. 
والحاضي .. ۱ 
ووصلت إلى بريدة عاصة القصيم » وتوجهنا إلىبيت الأمير. وکانت 
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المفاجأة « عندما أخبرني الحارس بان الامیر خارج البلدة في رحلة صيد ء 
في عطلة العيد .. وكانت مفاجأة كبيرة » أزعجتني إلى حد بعيد .. 
فتوجهت إلى بيت أحد المسؤولين عن شؤون الأمبر » زيد بن مطلق 
الصانع » أسأله عن مكان الأمير.. واستقبلنا الرجل الكريم مرحباً مہللاء 
مصمماً على إضافتنا » ولکنی اعتذرت Lye‏ له أني أفضل أن أتوجة إلى 
المكان الذي يخيم فيه الأمير » للسلام عليه وتهنئته.. وأخبرنا أن الآمير 
موجود حول ( الأجفر ) . واءتزمت السفر بسيارت » فعارض ذلك » 
فَوضحاً أن الط بش ية ااظر وس الط القن انان 
الخاصة الصغيرة . وصم على أن نتناول عضدہ الغداء » وأن يؤمّن لنا 
خلال مدة تحضيره سيارة خاصة بجہزۃ ععدات للسير فوق الرمال حتی 
ولو كانت موحلة ( دوالييها من البالون ) .. ووافقنا شاكرين . وجہز 
لنا السيارة والدلیل .. وسالته عن المسافة بين بريدة والأجذر ء فإذا هي 
لا تزيد عن۱۹۰ کیاومترآتقریبا..و کناقد قطعذاه5؛ کیاومتر آبن‌الریاض 
وبريدة في ٥‏ ساعات » فقدرت أن قطع مسافة ا ۳۰۰ كلم ذهابا إلى مکان 
الآمير و یاب » ستستغرق ثلاث أو آربع ساعات بسهولة » وقد غاب عن 
الذهن الفارق بين الطريقالمرصوفة والطرق الرملية الموحلة ففالصحراء.. 
وقدر ت أنه على كل حال . إذا تاخرت في العودة إلى بريدة » ففيها 
الأوتيل » أقضي الليل فيه ثم أعود صباحا إلى الرياض. وعلىهذا الأساس 
من التفكير » لم نستعد GY‏ طاریء في الطريق » من مأكولات أو فراش 
قد نحتاج إليه عند الحاجة .. 
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سرنا هن بريدة بعد صلاة العصر » وبصحبتنا عبید ST‏ عبد الله 
الشمري » وسائق السيارة فابز بن طہیف » وسائق سيارتي فرج آل 
ود وبمد ارہ تا برض الشبعة با الطرء تقلب كل حسابتا 
Gal‏ على عقب . كانت السيارة رغم دواليبها الخاصة » تغرز ما اضطرنا 
مرارا إلى الاستعانة بقطع فروع الأشجار ووضعہا تحت عجلاتها ثم دفعہا 
يكل جہدنا حتى تسير .. 

وكانت المستنقعات الواسعة ء تخفي مسالك الطرق » وتجعل سيرنا 
بطيئاً .. وإذا بنا في منتصف الليل بحالة برثى فا .. لا طريق أمامنا 
نسلكه ء ولا نعرف أبن نحن » وهل اتجاهنا شالا of‏ جنوبا أم شرقا أم 
غريا .. نتخبط خبط عشواء .. والیاس يسيظر على نفوسنا .. وكنت 
: کثر Ll, BE‏ خشية أن ينفد منا البنزین‌ویضیعء علي الو قت. وکان‌القلق 
دسیطر Lule‏ جميعاً وإن كنا نخفيه ونتظاهر بالثبات بااز اج والتسلية .. 
ولكن كلا منا کان يشعربما يجولفي نفس رفاقه من خاوف !. قر بيت 
bi‏ أن نبيت في ذلك المكان .. إلى أن بيسرها الله في الصباح خشیة نفاد 
البنزين . فطماننی فايز بان لديه منه ما يكفي لقطع ۱۰۰ کیلو متر .. 
واقترح الدليل أن نصعد إلى أحد المرتفعات » لعلنا نرى شيئاً برشدنا .. 
وإلا فلا مقر من ابیت . وبعدقلیل من المسير إذا بنا على مرتفع بسيط» 
و قفنا السيارة » وصعد فان على مقدمترا.. ثم صاح فرحا » فقد شاهد 


ضوءاً صغيراً عن بعد ciel‏ 
لعل القار یء بقدر مدی شعور الارتياح والاطمئنان الذي غمرنا 3 
تلك اللحظات بعد اليأس والقلق .. 
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ودر ا و ماع ا ر کرات 
وبعد السلام سالناه عن مكان الأمير فلم يعرفة » فسألناه عن الأجفر » 
فتصحنا أن Gays‏ بنجم معين دلنا عليه » oly‏ المكان ليس دبعيد .. 
Sel es‏ حى رھت اا جر ودن ال 

أوقفنا السيارة مجانب بيوت القرية ء وضغط السائق على البوري 
بشكل متواصل لعل أحداً يجيب .. ولا حياة ان تنادي .. وإذا بي GI‏ 
حمار؟ قریبا .. وطلبت من السائق أت يعاود النداء بالبوري بشکل 
مستمر .. فإما أن يجيبنا أحد الأهالي ء أو ينطق ا مار .١‏ 

بعد فترة استيقظ أحد أهالي القرية وقد أزعجه الصوت .. وأجابنا 
غاضبا على إقلاقنا للنائین. ثم اعتدلت طجته بعد أن رآنا عن قرب ودعانا 
لامبیت عنده فشکرناہ » ثم أخبرنا أن الآمير انتقل من المنطقة إلى منطقة 
أرحيوات .. ولا كان الدليل يعرف الموقع انطلقنا .. وأعطي القارىء 
فکرة عن آر حیوات » كانت جباين متقاربین ۳ bist‏ ندور حول أوطما 
ثم حول GUM‏ وم کر علی اض وأصاینا یاس dat‏ .. وقررا 
لیت في السيارة حتی الصباح . 

کان البرد قارسا » والسیارة مكشوفة .. فر آنفسنا بقية اللیل 
يجوار السائق نلتس‌الدف» وقد زادنا الجوع شعور؟ بالبرد» ونزلنا نجمع 
الحطب .. ونشعل النار ناتف Use‏ حتی الصیاح .. وما أشبه AM‏ 
الات 

. بعد شروق الشمس  »‏ نشاهد شیثا في الجوار ء وأصابني الیاس .. 

وقررت العودة الى القصیم خشية نفاد البنزين » وكان الدليل والرفاق » 
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يشعرون کا أشعر»وبشيء منالخجل لام ل بوفقوا في ارشادا الىالطريق 
وخصوصا الدليل » ورکہنا السيارة عائدين . 

بعد بضع Bes‏ مترات قليلة»إذ بنا نشاهد ما تخايلناه Ve‏ أو خیاماء 
فتوجہنا الیہا لعل من بها برشدنا. .فإذا بها خیام خیم الأمير .. ونحن‌ندور 
Ub go‏ طول اللیل . ! 

..1 کا كنا عل بعد قلیل من الغسيلة .. منذ زمن‎ LE 

م اكد أصدق الامر .. وكأنني ف حل 7 

ولكنه الواقع ۰ وهذا هو فهد بن محمد .. وما أن carly‏ ورأيت 
ا جالس والضيوف.. حتى عادت بي الذاكرة إلى أبيه محمد بن عبد الرحمن 
رحمه الله .. وكأني في إحدى مخيمات والده الذي عشت برفقته سنوات.. 

نسيت التعب . ونسيت الم .. وهنات الآمير والحاضرين بالعيد .. 

وعدت إلى الرياض ثم إلى بيروت لأختم كتابي بهذه الذكريات .. 
بين الماضي والحاضر .. 


۹1 


و بعد 


لا بد أن القارىء الكريم قد أدرك سبب حرصي على ا حدیث عن 
الواقف واطصال»و الوقائع والتجارب .. سواء في‌تقديي للاسر ةالسعودية 
الكرية » أو في حديثي المفصّل عن تجاربي في الحياة . إننی فضلاً عن 
اعتزازي بالحديث عن أعضاء الأأسرة الكرية وفضلهم » أردت أن يرج 
القارىء بالفائدةالعظيمة المرجوة التي يستفيدها كل قارىء لسير الأبطال. 
وكذلك رجوت أن تفيده قراءة تجارب الحياة » التي أقدم له خلاصة ما 
QS‏ أن نتعامه منہا من دروس ء وما يمكن أن نفہم منہا من عبر .. 

لست مورخاً - LF‏ ذکرت من قبل — واست فیلسوف] أو مصلحا 
اجقاعیا .. ولست We‏ ولا Uae‏ » فم تتح بي فرصة الالتحاق بمدرسة أو 
معہد أو جامعة لآتخرج حاصلا على إجازة أو شپادة أو Gal‏ .. 

... ولکننی خريج مدرسة أكبر وأوسع وأعظم. .قضيت على مقاعد 


۳ 


الدر اسة فپ أكثر من ستین lle‏ 5 ۰ وحصلت على شهادة yar (gout‏ 
الحق 3 تت وإرشاد أبنائي واخواني وقرائی 7 المتدرجين 3 صئوف 
الدراسة .. في مدرسه ة الحياة oe‏ ۱ 


لكل شيءفي هذه الحياة من .. وكا أن للدراسة في معاهد العلم تکالیف 
ونفقات» تقل ار تزيد ولکنہا تدفع » فكذلك الدراسة فيمدرسة الحياة لها 
تكاليف nt‏ آن : تدقع . .. ولذلك فان قراءة تجارب الآخرين وتفہمہا ود 
فد 3 لو فير م ول دعر مه القار £5 لیمر 7 و ye dacs‏ اف حباته العملية. ۰ 

¥ 

.. یتصف ده ا مر 9 3 حیاتہ الصدق و الآمانة‎ ol wth ۳ و‎ él 
7 هذه‎ Gols رأسه ویبتسم ساخرا من‎ orem وإني 1 ةة أن البعض‎ 
عم‎ Cram 6 بقول »2 إن الصادق والآمين ¢ م بعد له مكان 3 ھذا الزمان‎ 
ویعانی الفقر من‎ le ge وسوف ُِوت‎ ais gladly الكذب والرياء والنفاق‎ 
سك بالصدق وغيره يكذب .. ومن يتمسك بالامانة وغيره وف‎ 
ويخدع. . ؛ ونرد على الساخر الذي بريد أن يجعلالكذب وا داع والنفاق‎ 
یارسہا ا میع .. فنقول : إن الصادق الآمين يتمتع‎ Leg pte حقوقاً‎ 
بإحترام الجمييع ظاهر؟ وباطنا .. أما الكاذب ال ائن فلا يتمتع باحترام‎ 
أحد ولا حدق باحترامه لنفسه !.. ون تظاهر ا حبطون ره والمتعاملون‎ 
.. معه باحترامه » وسكتوا على كذبه حتى تنتہی علاقتهم به‎ 


$۹4 


وإنالكسب الذيقد یتحققبالکذب وا حداع وخيانةالآمانةواستغلال 
جہد الغير ء لن يدوم .. إن الله يسل ولا مل .. وکا تتکون الثروات 
يکن أن تزول » إذا لم تكن We LS‏ يباركه الله .. يمكن أن تنفق في 
علاج مرض عضال » ويمكن ol‏ تكون خسارة 3 حادثةء کا يمكن ol‏ 
يبددها طيش ولد عاق .. إن حبل الكذب قصير» وحبل النفاق أقصر.. 
ولا بد أن ينال الكاذب الخادع جزاءه في يوم من ایام قراب أم بعد .. 
احتقاراً من الناس » و کسادا في العمل » وشح' في الرزق » وا لام في 
السد وعذاباً في الضمير .. 

أمر آخر : ماهو الصير إذا أصبح الكذب والخداع » وأصبحت 
DLL‏ أموراً مشروعة ؟ وكيف يكن أن يتعامل الناس » وم يعرفون 
بعضہم بعضاً | وكيف يكن أن بزدهر مجتمع » وتنہض أأمة ء لو اشتہر 
آفرادها بعدم الصدق والامانة ؟.. وماذا يكون موقف الکاذب ا خادع إذا 
اضطر للتعامل مع أوساط تتمسك بالصدق BLM,‏ ء وما أكثرها ولاسیا 
في ا جتمعات الراقية ا متقدمة ..؟؟ 

لنتمسك بالصدق والأمانة ء فالشرائع الساوية المنزلة تہدینا لذلك » 
بل ان مصالحنا الخاصة تحتم lide‏ ذلك .. ونجاحنا في الحياة یتوقف عل 
قسكنا ببتين الخصلتين النبياتين في كل قول أو موقف أو معاملة .. 
وسیتحقق النجاح باذن الله » وان تاخر ۱.. ۱ 

10 

عبادة الال ٠.‏ 

پروی عن العام الجليل الشيخ حيي الدين بن عربي ء فقيه زمانه في 
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بلاد الشام » انه خطب المصلين ld‏ بوم ء فقال في خطبته « معبودم 
يا أهل الشام تحت قدمي !2 .. فہاج من 5 ااسجد ¢ وثاروا واعتدوا 
عليه .. ومرت سنين ثم قرون .. حتى اكتشف أحدم ذهبا مکنوزا في 
المسجد تحت أرضه .. وعندها فم الناس العنی الحقيقي الذي کان يقصده 
العام الجليل من عبارته ء وأدركوا خطا السابقين في الفہم والتصرف » 
فأسر عوا يعيدون للعام الجليل اعتباره ویدفنونه في مسجده » ليصبح 
مزاراً مقصوداً .. 

إنهارواية ... ولکنہا ذات مغزی » وفي اعتقادي انه لو فہم 
الحاضرون في المسجد في ذاك الوقت قصد الشيخ » ما اعتدوا عليه » بل 
لأسرعوا ينبشون الارض ويغنمون الذهب ..! 

الال نعمة من نعم الله يمنحها من يشاء من عباده . والسعي للکسب 
واجب . ولكن ما لا يجب أن يقع المرء فيه » هو أن Jad‏ ال معبوده 5 
وأن يكون جرد جمعه » عن أي طريق » هدفه في الحياة !.. كسب ا ال 
سبيلهالاجتهاد و بذل الجهد والعرق و الثابرة في العمل» ولكن العمل يجب 
أن يكوت شريفا مشروعاً .. نعم - ثریفاً مشروعا .. 

وقد يختلف البعض فيمدى شرف أو مشروعية هذا العمل أو ذاك.. 
ولكن تبقى هناك الحقيقة. حقيقة أن الميع بعرفون حق المعرفة»العمل 
الشر یف والمشروع من غيره!.. رغم تجاهل البعض. . لذلك » متعمد؟!.. 

إن المأل ا جموع بطرق غير مشروعة أو شريفة » سيذهب کا جاء.. 
وإن النجاح الذي تحقق بأساليب غير أخلاقية لا يمكن أن يدوم .. وإن 


1۹ 


التکالب على ربح غير مشروع يجنيه باي وسيلة » متغاضيا عن کرامته ء 
أو Sab‏ ماء وجه » أو مفرطاً 3 شرفه » خانقا ضيره .. مثله کثل الذي 
يكدس مواد شديدة القابلية للاحتراق حوله .. ستشتعل ley‏ وتحرقه .. 

.. الال زینة الحياة الدنيا » ولكنه ا ال ا لال .. الذي ببار که الله 


و يضاعفه ‘is‏ 


الغرور والكبرياء .. 

قال اللہ سبحانه وتعالى :2 ولا عش 3 الارضر مرحاً إنك لن 
تخرق الارض وان تبلغ Vb UL!‏ و« ولا تصعر خدك 
لناس, ولا قش, فى الارض. مرح إن الله لا عب کل تال 
فخور € , صدق الله العظم : 

لا شيء oa)‏ الناس من امریء ودر ما پنفرم غرورة وكبرياؤه 
dallas‏ ۰ وإن من بر دد أن يەر ض احترامه على الناس 6 بالمظور والشموخ 
والتكير والتعالي واصطناع العظمة» قد بثال احترامہم الظاهري » نفاقاء 
مع استہزاء به 3 قرارة أنفسهم قد يتحول إلى احتقار» کا قد يتحول إلى 
قد ورغية هنهم في العمل على حطیمه إذا أفرط في Kl‏ والتعالي ۰۰ 

إن الاحترام الحقيقي ينال بالعمل الثمر » وببذل ا جہد في خدمة 
الغير »وأداء الواجب ‘ والامانة»والانتاج القیم مادنا أو أدبيا . وسيكون 
احترام] مقروناً بالاعجاب مصحوبً بتمنیأت استمرار النجاح صادرة 


من القلوب .. 


(ry) ۷ 


إن في J‏ والتكبر على الناس » محاولة لإذلاهم » ومن أذل الناس 
أذله الله . . والكريم برفض أن يذل نفسه لخاوق » لذلك لا تجد حول 
الغرور المتكبر إلا منافقين وصوليين ذوي أغراض » ما أن تنقضي حتی 
ينفضوا من حوله .. 

إننا إذا احترمنا الغير » نلنا احترامهم . وقبل احترام الغير علىاارء 
أن يحترم نفسه » يقدر ها حق قدرها ء فلا يعرضها ما يسيء اليها ويجلب 
إليها المتاعب والاهانات أو الطزء ء يصون كرامتها » ويعزها ويبتعد بها 
عن مواطن الشبہات . وبذلك فقط يعيشمتمتعا بالاحترام والتقدير .. 

4 

الثقة بالله ثم بالنفس .. 

أول LAT‏ النجاح والتوفيق » الاعتاد على الله والثقة الكاملة به ء 
والايمان العميق بفضله وتوفيقه 6 ثم تم الاعقاد على النفس و الجهد الشخصي 

دل و ي موضعه .. 

إن من بريد النجاح والوصول « بضرب2» من ضربات الحظ أو 
الصدفء أو بالاعتماد على دعمهذا أو ذاك»دون بذل جہد يذكر أو تقدم 
عمل قیسم .. إنه لواهم .. وإنه لجاحد لفضل الله .. 

قد تہ الغیرء ويقدمون لنا العون » ویدعوتنا » إذا بدأنا العمل 
وہذلنا ا حہد ء وأظہرنا الكفاءة. . وقد یساعدوننا ويدعموننا في ظروف 
معینةتعترضنا ولادخل لدا أو کفاءتنافیہاءم رة وأخرى وثالثة أحیانا. 
ولكنهم لن یساعدونا ويدعموتا أبد pall‏ .. بل سیعتذرون ويعرضون » 
والحق معهم .. فالمساعدة و الدعم والعون تبذل للجاد ا جتہد ghd‏ 


۹۸ 


المنتج» ولا تبذل of‏ يريد أن يعيش عالة على الغير ولا ان بريد أن يكون 
نجاحه على أكتاف غيره فحسب !.. 

وإنه توفيق اللہ وفضله » اللذين یہدیان الغير إلى مساعدتنا والتعاون 
معناه » ون الله الذي يفتح امانا سبل الرزق ويلهمنا التفكير وسداد 
الرأي bs‏ يعود علینا بالخير .. ثم GL‏ الجود والصبر و الثابرة .. فالنجاح 
ليس سہلا ء بل إن طريقه مفروش بالعرق والجهد والمتاعب والعقبات 
والعثر أت .. والتغلب عليها یتطلب العزية الصادقة » والإرادة القوية ؛ 
وحسن التقدير ثم الاقدام بدون تسرع أو ور .. وقبل كل ذلكء ومع 
كل ذلك .. الثقة بالله والاعان بقدرته .. ثم الثقة بالنفس .. 

* 

الصداقة والاصدقاء 

إن بناء علاقات اجتاعیة طيبة» وصداقات متينة راسخة » أمور من 
Al‏ مقومات النجاح » یغفل عنما » أو يخطىء في تقديرها الكثيرون .. 

إن ظر وف الحياة تتيح لمرء أن يتعرف الى الكثيرين » بل الكثيرين 
جدا » تعار فا يتم بالاشتر اك في عمل مین أو مناسبة معينة أو go‏ 
مصادفة عابر ة . والخطأ أن يعتقد اارء ارم جيعا يكن أن يكونوا 
أصدقاء يعتمد علیہم ۰ انبم « معارف »> »أو درفاق “قد يستفيد بار ve!‏ 
ويسعد بلقائہم » ویانس دیشهم .. وحسب .. 

أما الصديق ء الذى eae‏ المرء أن عنحه ثقته » وأن ae‏ اليه 


a.» 0‏ 9 4 7 
بدخيلة دهسه 6 و دسر ه » و أن dora,‏ عليه بعد الله وفك الشدة » و ات 


۹ 


al‏ علی ماله وعرضه .. هذا الصديق نادر الوجود ! ols‏ المرء بحتاج 
إل الدقة pally‏ والتجربة والملاحظة 3 ليوفق في اختياره 5 ويكفي 
للعاقل ء أن يصطفى من بين المئات من العارف صدیقاً أو اثنين ولا 
لنعمة من الله أن يحظى ما » في هذه ا حیاۃ المعقدة الحافلة بكل مظاهر 
الرياء والكذب والنفاق وانتہاز الفرص والنميمة والوشاية ا 

آذة احتمعات ‘ هؤلاء الذين لا هواية لدم بهم الا هو اد ارة تقبع تصرفات 
الغبر والاطلاع على اسرارم »ثم نقلہا أو استغلالها أو إذاءتها .. إن من 
دقل اليوم إلينا ا سراعن فلان 4 مدعا صداقتنا 4 سینقل غدا lle oo‏ 
إلى غيرنا ۰ فتلك هی هوايته والعیاذ باللّه » ہل تلك هي مصسته ¢ ومصيبة 
من پنخدع بعش AS‏ .. 

فليكن رائدنا التدقیسق في اختيار الصدیق » وليكن من أصحاب 
الفضل والروءة والعام ae,‏ ‘ ولاحرص إ إذا وفقنا اليه أشد الخرص 
على صدافته ونقام l‏ ودوام مہا » خالصة لوجه اللہ .. 

x 

لا شيء Arad‏ اارء عن النجاح في هذه الحياة» قدر ما ببعده اليأس oe‏ 
وطن الرء ذفسه على تحمل الصعاب وتذليل العقيات ¢ وألا پسمح لليأس 
أن یسرب إلى aud‏ إذا ما فشل في عمل أو تجارۃ أو مشروع oe‏ ليبحث 
عن آسراب فشله » وليراجع خطواته خطوة خطوة » وليكن ole‏ في 


6 ۰ ۰ 


» نفسه على اخطاما . ليدرك بدقة وبصدق حقيقة أسباب فشله‎ dole 
انت‎ Vig ios ثم لیبدا من جديد حاذراً أن يقع فیم| وقع فيه من قبل‎ 
يتأكد المرء من صحة استعداده ورغبته وامكاناته العقلية والمعنويةالمناسبة‎ 
لعمل ما ء قبل الاقدام عليه امن عمل يكن أن پنجح فيه الرء إذا‎ 
إلى مارسته » ومسا من عمل يقدم‎ GLY سبب من‎ oY كان مضطرا‎ 
.. عليه المرء مترددا متشائا إلا فشل فيه‎ 

لكل فرد میوله ورغماته وامكاناته واستعداده » وواجبه أن يعرفها 
ويتأكد منہا ويعمل على تنمیة جوانب ار فيها ء لیؤکد ثقته بنفسه 
وعمله ء sty‏ العقبات التي يمكن أن تصادفه وكيف سيتغلب علیہا »ثم 
ليقدم » متفائلا بالخير . يجده .. 

¥ 

الحق » والواجب .. والواطن .. 

إن حرص Jee MI‏ حقوقه » وسعيه الى نيلها » يجب ألا ينسيه ما 
عليه من واجبات ء فلا يکن أن تستقر حباة من تدفعه الانانية الى العمل 
على تحصيل حقه فحسب» دون مراعاة لحقوق الاخرن عليه .. ولا يمكن 
أن بزدهر مجتمع أو تنہض أمة» اذا تكالب أبناؤهاعلى ما يعتبرونهحةوقاً 
وتقاعسوا في نفس الوقت عن أداء ما عليهم من واجبات !. 

من حق الرء أن يعمل » ومن واجبه ألا يقف عثرة في سبیل 
الآخرين » أو حاول عرقلة آعاطم .. بل ان من واجبه أن يتعاون معہم 
ماکان إلى ذلك من سبیل .. ۱ 


ومن حق eM‏ أن يتمتع حریته ؛ ومن واجبه أن يحترم حری2 
الاخرین» وألا يبالغ أو يغالي في التمتع بحريتهحتي تتحول الى اعتداءعلى 
حريات غيره وحقوقہم 2 

ومن حق الرء أن يعيش مطمئنا آمنا في وطنه .. ومن واجبه أن 
يعمل » ويبذل کل جهده لصون ه ذا الوطن والحافظة على استقراره 
وسلامته وسيادته » من كل مخرب أو طامع أو معتد . ولا يكون ذلك 
إلا إذا آمن بحق الوطن عليه » واعد" نفسه للدفاع عنه وحمايته .. 


قد يكون اعداد المرء ء للدفاع عن وطنه من واجب القادة »ولكن 
الامر دعود أو a‏ وأخير أ إ یالفر د نفسه »بحسن استعدادة و بإقدامهو AF‏ 
لا یلزم هذا الاعدادمن جہد وتضحیات. . ماذا يفعل القائد أو ماذا تفعل 
الدولة « إذام يكن لدى الفر د الاستعداد لتحم_ل مسؤوليات الدفاع عن 
وطنه ..؟.. إذا استدعی اتور ری بشتی الوسائل وا حیل دوت 
خجل أو حباء | وهو الذي كان یلا الدنيا صراخاٴً بو جود الاستعداد.. 
وإذا طولب یسا مة مالية تجمع للانفاق على اعداد المقاتلين أو سلاحہم 
تجاهل الأمر » او ادعى الحاجة ء أو تحايل حتى لا يدفع شیا أو دفع ما لا 
ge‏ أو يفيد» أو ما لا بتناسب مع مقدرته وثرائه الحقيقي- وهو الذي لا 
يكف dbs‏ عن استغلال وطنه ومواطنيه والمطالبة بإتاحة الفرص له 
للثراء!.. ينادي بالاستعداد ولا يستعد اويحث عی‌البذل ويبخل اويطااب 
الوطن بحقوفه ويتقاعس عن أداء الواجب المقدس وه .. 

ويل لآمة يبتليها الله Sts‏ هؤلاء .. وويل أن يتهاون في واجيه تجاه 


0*۲ 


وطنه متجاهلا آن کرامته من كرامة وطنه »وان بقاءه وشرفه مرهونان 
بسلامة وطنه وسيادته .. 
۱ ۲ ۴ 

كلكم راع .. وکل مسؤول عن رعیته 

كل فرد في هذه الحياة يتحمل مسؤوليته » تزيد أو تتضاعف تبعا 
لعمله ومر کزه ومنصبه .. کل‌فرد » اللہم إلا التافہون الذين بعیشون على 
هامش الحياة » والخاماو ن الذين يقضون حياتم#ه م كالتنابلة » و الأفاقو ن 
الانتهازيون الذين يعيشون على حساب الغير 1.. 

الرجل مسؤول عن بيته » وأسرته وأولاده» عليه أن يبيىء لهم سبل 
العيش اھادیء المستقر » وعليه أن بحسن تربية أبنائه ويبذل هم النصح 
والتوجيه والارشاد » وعليه قبل ذلك أن يكون قدوة صالحة هم .. فلا 
يطالب أو لاده بالاستقامة وهو النحرف عن الطريقالقوي . ولا ینصحہم 
بالصدق والامانة ویشتمر بغیر ذلك .. ولا بحذرہ من ال خر والقمار 
0ھ 

وا مرأۃ مسؤولة عن بیتہا ء وعن استقرارہ وسعادته » بتہیئة أسباب 
الراحة والهدو + والاقتصاد في النفقات» وبالبعد عن التفاهة في تقلید غيرها 
وتحمیل رجلہا ما لا يطيق . وبالحرص على العناية بأولادها وسلامتہم 
وحسنتربيتهم. وبالابتعاد عن كلتصرف يشر الشك أو يدعو إلى الشبپة» 
فرأسمال المرأة ‏ أو الفتاة عموم؟ ‏ سمعتها النقية . مها تجاهل الكثيرون 
ذلك واعتقدوا بعكسه 1. 


والتاجر مسؤول عن تنمیة تجارته . والعامل مسؤول عن إتقان ما 
يصنع » والطالب مسؤول عن الثابرة في تحصيل العام .. 

els,‏ مسؤول عن رعيته .. ومسؤوليته تفوق مسؤولياتالميع.. 
فعليه أن محرص على أن ينال كل ذي حق حقه . وعليه أن يفرض العدل 
ویشیع ye‏ والاستقرار في ربوع بلاده. وعليه أن يعين المظلوم ويساعد 
الحتاج ويرعى الضعيف .. وعليه أن برسخ القيم الأخلاقية ویعمل على 
تذمية الفضائل‌بین أفراد رعيته» ats‏ ا جتہد ا خلص ویقر به ويستعين 
به » ویعاقب المسيء التخاذل ویبعده .. ۱ 

. .وانها اسوولية عظمی» لا یتحملہا الا الژهلون شتا بالاصل 
الکر 5 والتنشئة الصالحة » وبااضمیر اي والنفس الصافية والعقل 


الراجح » المتمتعون برضاء اللہ وتوفيقه .. 


الفصل الأول 

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
Sa aha‏ ۱ 
جمع شمل العرب 
الثقة بالل 
الوفاء 
الخلق الکریم 
قوة الفراسة 
النضوج البکر . . ۱ 3 
الفصل الثاني 

فيصل بن بد العز بز آل سعود 
E‏ 
تواضع وزهد 
الباب المفتوح 
نفور من مظاهر العظمة 


لکل ذي حى die‏ 
مواقف حازمة 
بعد النظر 

الاشبال 

الملك فيصل والشعر 


الفصل الثالث 
محمد بن عبد الرجمن آل سعود 


الفضل والكرم 

بعد النظر وحسن التقدير 
الثقة بالله 

القصاص وحماية المستحير ۱ 
الحزم والصلاية والحكة 
حادثة ا حمل المصري 
الحزن والأمى على خالد 
مي مد 


الفصل الرابع 
من معارك الجهاد » تضحية وبطولة وفداء 


مہید 

سطوة الرياض ( ذبحة عجلان ) 
نادرة دات مغزى 

كيف تلقى ابن رشيد الخبر 
معارك هامة - ذيحة أبن رشد 
سقوط المفہوف 
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YA 
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۹۳ 
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ay 
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۱4 
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۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۳4 
۱۳۷ 
۱۹۳۹ 


yob‏ 3 ابن حلوان 
رد Jet!‏ 
حرب الشنانة » حرب كنزان والأحساء 
معركة تربة 
فتح هائل 
مقتل ابن طلال 
حرب جدة 
ا أيام حصار حدة 
تادرة » مع القنابل | 
معركة السبلة 


گېد 

توزيع القوات 

قتال ونصر 

موقف نسل لاملك عبد العزيز 

نادرة ‏ متخلف عن الممركة 
معارك أخرى 

رد آخر 
معارك اليمن 

ادرة pal yl ٤‏ الباحوث 


معركة ميدي 


۱۱ 
۱:۲ 


۱٦ 


الفصل الخامس 
ا حدود .. والأسرةو السيف الأجرب 


تركي والسيف الأجرب 


4 1 
5 1 - 6 5 


الفصل السادس 
من تجارب الحياة العملية في السعودية 

الطفولة 
الراهقة 
الطرق الصحراوية 
آراء عن التحارة 
ول مشكلة Uke‏ 
من مکلدة إلى أخرى 
في سجن المصمك ! 
الکري يحفظ ا یل 

الفصل السابع 

من تجارب ا حیاة العملية 
في الكويت والبحرين والعراق 
في الكويت - تېد 


على مسرح الحياة - قصة الشامي 
ادرة - مع الأصدقاء 
نادرة مع سعود بن هذلول 


نادرة - مع ابن حابر الفلاح 


0۰۸ 


"1١ 


۳۹ 


۳۳۵ 
۳۳۰ 
۳۲۳۱ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳:۳ 
۳:۷ 
۳۸ 


في العراق 
bile‏ القاضي » و ابن حماد 
في البحرین 
الفصل الثامن 
من تارب الحياة العملية 
في سوريا والأردن وفلسطين ومصو 


في سوريا 

اتصالات وصداقات 

الخدعة الأول 

الخديعة الثانية 

.. والثالثة 
مع الأردن 

خلق ae‏ أصيل 

الشعب الصامد ¢ القضاء العادل » الفارو 3 
مع مصر 

الحاج فرج ! 

الفصل التاسع 
من تجارب ا حیاة العملیة 
في لبنان 


نحن oly‏ .. منذ ثلاثين le‏ 
elon‏ 
الامماء الغريمة 


۲ 
۳۹۵ 
۳۹۸ 


۳۳۷ 


۳۳۰ 


۳۳۷ 
۳۹۳ 
rit 
۳۹۷ 


حادثة طريفة 


مفاجأة مثيرة 
شر ULSI‏ ما يضحك ! 
شكر وتقدير 
اجمل الذكريات 
امدف الذي تحقى 
مکتب التسهيل التجاري السعودي 
ضیوف کبار و کرام 
الفصل العاشر 
من تجارب الحياة العملية 

مع البلاد الأجنبية 
مع أمريكا 
مع اجلترا وفرنسا 
مع شك وباوفاكيا 

الفصل الحادي عشر 

حوار بين النفس والعقل 

النفس سال 
العقل يحيب 
الآمال التي م تتحقق 

الفصل all‏ عشی 

مع الشعر 

الشعر والشعراء 
صرخة ضير 


استغاثة بالله من الجفاف 


ج٠‎ 


ot 
۳۵۸ 
ry 
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۳۹ 
۳۹۷ 
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YAY 
۳۹۱ 
۳۹۲ 


۳۹۹ 
gee 
۰:۳۷ 


۲۱ 
يفف‎ 
t۷ 


استرضاء والصدیق - عين رضاء 


مريض يتأم 

رسالة ابلندي 

Shes! 

شكر للأمير مد بن عبد العزيز 

العدل والمروءة 

ذكريات 

خيبة الرجاء 

بد الله 

يا فتاة العرب 
الفصل الثالت عشی 
بين الماضي وا حاضو 


حب لینان ؛ زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
بين الماضي والحاضر 


الخاقة 


خلاصة تجارب الحياة 
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